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أكتب مقدمتي هذه تعليقا على الدراسة الهامة التي تكزم بإرسالها الينا الدكتور أحمد 
العلبي الأستاذ في كلية الآداب في الجامعة اللبنانية حول الشاعر والأديب والسياسي والعالم 
الألماني الأشهر 'فولفلجانغ يوهان فون غوته "في مناسبة مرور مئتين وخمسين عاماً على 
ميلاده (1749- 1832) والذي يشغل مكانة ليس أسمى منها في قلوب الألمان» كما أنه 
معروف ومقروء جدا في معظم لغات العالم والعربية منها طبعاً وخاصّة في مؤلفه الرائع 
"الدكتور فاوست" الذي قضى في تأليفه ما يقارب الخمسين عاماً ولم ينشره مكتملاً إلا قبل 
وفاته يقليل . 


أكتب إذن لا لأضيف على دراسة الدكتور "العلبي" وانما لألفت الأنظار أكثر إلى بعض 
مما قاله فيها وخاصة فيما يتعلق باهتمامات 'غوته" الرائدة بالإسلام والثقافة الإسلامية» فلقد 
بدأ ذلك مبكراً وهو بعد في ريعان الشباب عندما كان يدرس في ستراسبورغ وبدا هذا الاهتمام 
العميق جلياً والدال بشكل لا لبس فيه على حب 'غوته" الإسلام والإعجاب الشديد بالرسول 
المسلم (ص) في ديوانه المشهور الذي سمّاه "الديوان الغربي- الشرقي" ومن المؤكد أن اختيار 
'غوته" كلمة 'ديوان" في عنوان كتابه الشعري هذا كان تعبيرا عن تأكيد شرقية أفكاره. وقد ضمّ 
في هذا الديوان قصائد حاكى في نظمها آياتٍ كريمة من القرآن إلى جانب قصيدة عن النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم ويكفي أن نقرأ هذه العبارة المطبوعة في الديوان والتي يقول غوته 
فيها: 'إذا كان الإسلام يعني الاستسلام لله؛ فإننا جميعاً نعيش ونموت على الإسلام!" كي 
ندرك إلى أي حد بعيد كان تأثر غوته بالإسلام!. 

وقد نتج عن دراسة غوته المعمقة للقرآن الكريم في ترجمة معانيه إلى اللاتينيّة التي قام 
بها 'مارا سيوس"؛ نتج عن ذلك أن غوته وضع بعض الآيات الكريمة بأسلوب الاقتباس في 
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صياغة شعرية كما في قصيدته المقتبسة عن معنى الآية (97) من سورة الأنعام إذ يقول 
غوته شعرا: 
جعل الله لكم النجوم 
لتهديكم في الب والبحر 
وزيئة تتمتعون بها عندما 
تنظرون فوقكم إلى السماء 
وأهم ما يؤثر عن غوته أنه بهذا الاهتمام إنما كان يبحث عن العصمة في الكائن البشري 
فوجد مثله الأعلى في الرسول المسلم (ص) فدرس سيرته دراسة عميقة؛ واستنكر ما كان يروج 
عنه في أوروبا من أكاذيب» كما انشغل بالمعلقات الجاهليّة وحاول نقل معلقة امرئ القيس إلى 
الألمانية. 
لا شك أن هناك اختلافاً حول تقييم أدب غوته عموماً في الأوساط الألمانية والغربية 
عامة فقد عارضه بعضهم بسبب عمله في البلاط الملكي في 'فايمار" وبسبب من معتقداته 
الدينيّة التي احتلّتا حيزاً كبيراً من تفكيره وخاصة الإسلامي منها كما وصفه بعضهم ب"الرجعي" 
إل أن ألمانيا والعالم المتحضّر كله يحتفي الآن بذكراه كأمير للشعر والفكر السامي في 
زمانه.. 
أقول كل هذا وأنا أفكر بالمتنبي» وأبي العلاء» والجاحظ وغيرهم من كبار المبدعين 
العرب في تاريخنا الحافل: ماذا صنعنا لهم» وكيف لا ثقيم لهم بعضاً من الاحتفالات التي 
يقيمها الناس في بلاد الغرب والشرق لمبدعيهم الكبار من حين لاخر. لقد احتفلنا ذات يوم 
بألفية المعرّي وبذكرى مرّت للمتنبي ثم صمتنا وخيم علينا النسيان.. 
هل أقول إن احتفال روسيا ببوشكين مؤخراً وألمانيا بغوته» يجب أن يكون حافزاً لنا نحن 
العرب كي تُدذكّر العالم بأننا ما نزال على قيد الحياة وأننا لم نخرج من التاريخ بعد؟. هل أقول 
ذلك أم لا داعي له لأن الأوان قد فات على كل شيء!؟ بالتأكيد لا. ولكن يجب أن نبرهن 
على ذلك بالفعل لا بالأماني وحدها.. 
شكراً للدكتور العلبي.. ولجميع من يشجعنا على السير قدماً في طريق ربط الماضي 
بالحاضر وبالمستقبل!. 
لالالا 
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الإيقونة اللفظية في السينية 111 1 اا 
98 جمالية النار في الشعر العربي القديم 000 "أحفة مكتيزه الخليل 
٠‏ الشاعر والشارع رك الطاهر الهمّامي 
ه غوته 4 ا ا د اك ون ةمه هلي 
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د. عبد الله محمد الغذامي 


"إذا صاحت الدجاجة صياح الديك فاذبحوها" 
قاله الفرزيق في امرأة قالت شعرا (مجمع الأمثال 67/1) 
من حسن حظ أي باحث أن يكون مسبوقاً إلى موضوعه؛ خاصة إذا كان سابقوك من ذوي |الشأن والعلم حتى ليبدو الأمر 
وكأن لا شيء يمكنك أن تقوله بعد ما قيل من قبلك. هنا تأتي المعضلة البحثية التي تخلق لك تحدياً بأن تقول غير ما قد قيل. ولا 
شك أن مسألة الشعر الحر أو قصيدة التفعيلة مسألة طرقت وطرقت حتى لم يعد لدارس أن يقول ما لم تأت به الأوائل. وهذه هي 
معضلة هذه الورقة من جهة وهي فرصتها من جهة أخرى. 
ولذا فإنني سأطرق القلعة من باب يختلف عن الأبواب المطروقة من قبل» حاملاً في نفسي كل آيات التقدير والعرفان 
للباحثين السابقين الذين أدين لهم بالفضل علي إذ بهم استعنت على مخاتلة طريقي حتى صار فعلهم علامات اهتدي بها على 
تجنب السكك المطروقة من قبل واستمد منها الضوء لكشف المعالم المخيفة والمغفول عنها. 


وما هو مغفول عنه حقاً هو السؤال الثقافي إذ إن السؤال الأدبي قد أشبع بحثاً ودراسة» ولم يبق للسؤال الأدبي من مجال 
م كقراءة لقصيدة التفعيلة. 


غير أن السؤال الثقافي الذي تقتضيه دواعي 
والمرليخة: 
ومن هنا فإن النظر إلى (قصيدة التفعيلة) بوصفها (حادثة ثقافية)» وليست حادثة أدبية فحسبء هو الذي سيتيح لنا مجالاً 
لاستكشاف دلالات الحادتة بوصفها حدثاً ثقافيء وبوصفها تحولاً في النسق الذهني لرؤية الذات لذاتها ولتقلبات الفعل الثقافي ضد 
أنساقه أو من أجلها. 


وهذا ما تطمح إليه هذه الورقة من أجل طرح الأسئلة حول صراعات الأنساق الثقافية وتداخلاتها. 
ولسوف نجد أنفسنا -هنا- أمام عدد من الأسئلة منها: 
- لماذا حدقت حادثة الشعر الحر في العراق تحديداً...؟ 
- ما دلالة حدوثها على يد امرأة..؟ 
- هل هي تحرير للشعر العربي أم تحرير للذات المبدعة..؟ 
- هل هي صراع بين الأنساق..؟ 
ولسوف نغدو ونروح حول هذه الأسئلة وغيرها في وقفتنا هذه. 
ِ-2_- 
هناك عدد من القضايا التي لابد من تجلية الأمر حولها قبل أن ندخل إلى موضوعنا وهي كالتالي: 
أ- هناك قناعة عامة بأن حركة الشعر الحر قد جاءت لإنقاذ الشعر العربي واعادة الحياة إليهء(1) وهذه دعوى لا يمكن 
التسليم بها . 
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بي (النقد الثقافي) لا دواعي (النقد الأدبي) هو الذي ما زال مادة حية تقبل المخاتلة 


#ا- النظر إلى 
فصيدة التفعيلة 
بوصفها حادثة 


قافية سوف يتيبح 
ننا مجالا لاستكشاف 


دلالات الحادثة 
ثقافياً . 


وعلى عكس ما يشاع فإن حركة الشعر الحر لم تقم على أنقاض العمودي ولم تك قد جاءت للإنقاذء ذاك أنها قد أتت عقب 
فترة ازدهار كاسح للشعر العربي الحديث في الوطن الأم وفي المهاجر وعبر مدارس الديوان وأبوللو وجماعة الرومانسين» وقبلهم 
شعراء الإحياء في مصر والشام مع شعراء العراق البارزين»ء حيث شهد الشعر العربي انتعاشات إبداعية واسعة» وصاحبها وعي 
نظري ونقدي قوي. وشمل ذلك إيقاعات الشعر وصيغ الخطاب الشعري في الأشكال والدلالات والمجازات. 
«هذا يجعل دعوى إنقاذ الشعر العربي دعوى غير مبررة. 
23- السعياب. الإنقاذ كان للشعراء لا للشعر. 
والملائكة كانا 505 لحع» 5 500 1 5 . 2 ٠.‏ 5 5 5 5008 5 
ياب ونازك الملائكة -وهما الرائدان هنا- كانا سيظهران شاعرين عاديين لو أنهما لم يجدا غير الصيغة الشعرية 
سيظهران شاعرين ركذاك حال الآخرين من شعراء التفعيلة ممن لم يظهووا مقدرة متميزة في كتابة العمودية. 
عادييق لى الي ل رفي بدا إل ملاحطة أن مه الصيعة هي ضيغة إتقاذ للتبذع ذاقه لكي ركرن ميوعا لأنه في حال المنافتنة على :ما 
يجدا غير الصيغة :ه لم يبز سابقيه. يشهد على ذلك قصائد السياب العمودية» وهي قصائد ضعيفة وعادية. 
الشعرية العمودية. ا 00 ١‏ ا :0 ' 
الشعرية العمودي هي مشروع لتحقيق (الذات) ولإبراز الذات بوصفها مبدعة ومتميزة وكصوت مسموع وملحوظ. 
أن الخروج على السائد هنا سيحقق للخارج مقاماً لا يتحقق له في ظل البقاء في الجماعة الشعرية. 

وجد الفرد فيها مجالاً ليرتقي بصوته ونصه وينافس إبداعياً. وهي لهذا صوت الهامش والظل؛ بمعنى أنها صوت الهامش 
إذا ما تاق لأن يكون متنا والظل إذا ما أراد أن يتحول إلى نور ساطع. 

هي تحقيق للذات وتحرير لها. وليست تحريراً للشعر العربي بما إنه خطاب حي أو خطاب جامد. 

ب- كان هناك سباق ومنافسة واضحة بين نازك الملائكة والسياب» وهذا ليس مجرد تنافس عادي بين مبدع ومبدعة, 
ولكنه سباق له دلالاته الرمزية. فهو بين شاعرة بالتانيث) وشاعر إبالتذكير). أي بين وجودين أحدهما لشاعر هو سليل 
الفحول ووليد التراث الشعري الذي هو تراث الرجال. بينما 

الأخرى ليست سليلة هذا التراث. انها خارجية عليه ولم تكن من صانعيه ولا من (رجاله/). وليست من نسائه أيضاً. فالشعر لا 
نساء فيه بمعنى الفاعلات. ووجودهن التقليدي في الشعر كان وجوداً حيوانياً فحسبء فهن غزلان وظباء ويقر. والكلام عنهن 
غزل. ولن يفوتنا التجاور الدلالي بين الغزال والغزل. ولم يكن في الشعر موقع إبداعي نسويء وليس مثال الخنساء وصويحباتها 
إلا تعزيزا للمعنى الفحولي للشعرء فهي وحيدة على مدى قرون من الإبداع, وكل من سواها من الشاعرات كن أصحاب مقطعات 
صغيرة ومحدودة. وهذا الشعر منسوب إلى شاعرات لكنه شعر فحولي كتبته الخنساء تحت خيمة الفحول وكتبته من أجل الرجال 
حتى لقد أمضت عمرها كله في رثاء رجلين والبكاء عليهما ولم تحقق أية إضافة أنثوية أو أي اختراق إبداعي مؤنثء مما جعل 
الشعر يظل رجلا فحلا وتظل المرأة خارجية عليه. 

ولهذا فإن دخول نازك الملائكة هنا هو دخول لجنس بشري كان خارج اللعبة» وهي لذلك تسعى إلى اقتحام قلعة مغلقة في 
وجهها. 

. وبهذا نستطيع أن نفسر حماس نازك التنظيري الذي به تحاول أن تصنع لنفسها موطئ قدم راسخة وتجعل صوتها صوتاً 
فاعلاً وملحوظأ ليس لأنها شاعرة مجددة فحسبء ولكن لكونها ناقدة وصاحبة نظرية ورأي وفكر إضافة لشاعريتها. وهذا ما لم 
يحدث من قبل لامرأة شاعرة. 

وهذا يمنح الحادثة معنى رمزياً ويضفى عليها دلالات ثقافية تعود إلى الذات الفاعلة من جهة والى تحرك النسق الإبداعي 
تحركاً تصادمياً مع الأنساق الراسخة ذهنياً وثقافيًء وهذا ما نطمح إلى مجادلته في هذه الورقة. 

ج- لا بد- أيضاً- من حسم سؤال الأولية هذا السؤال الذي شغل الباحثين وأشغلهم. ولا يملك قارئ لحركة الشعر الحر الا 
أن يشير إليه بطريقة أو أخرى. ومن الضروري لنا هنا أن نميز بين المحاولات المجردةء ويين الفتح الإبداعي. 

ولا شك أن هناك محاولات مبكرة(2) ظهرت في العراق منذ عام 1919م ومحاولات أخرى في مصر وفي لبنان وجميعها 
سابقة ولكنها كانت مجرد محاولات فردية معزولة وغير فاعلة ولم تتمخض عن حركة واعية؛ كما أنها جميعها لم ترق إلى مستوى 
إبداعي لافت. 

ولم تشتعل حركة الشعر الحر إلا في عام 1948 أي بعد سنة من تجارب نازك والسياب» وكانت النار هي نار الشاعرة نازك 
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والشاعر بدر وما بين نازك وبدر حدث هذا الحدث الثقافي وهما سارقا النار ومشعلا الجذوة. 
وهذا رأي صار يميل إليه عدد من الباحثين منهم محمد النويهي واحسان عباس.(3) حيث رأيا إهمال المحاولات السابقة 
ونحن هنا ننسب الحدث إلى نازك أولاً والى السياب معهاء آخذين بالاعتبار المعنى الرمزي لكون الفاعلة امرأة تقدم على 
تكسير عمود الفحولة وعلى انتهاك النسق الذكوري الذي ترمز إليه القصيدة العمودية» وهو ما تناولناه من قبل بتفصيل وتدقيق.(4) 
ونعتمد عليه هنا في تأسيس نظرتنا إلى المسألة. 
ل-_- من المهم ألا نغفل عن كون واقعة الشعر الحر حدثت في العرلق» والعراق تحديداء وهذا له معنى رمزي لافت . فالعراق 
هو مستودع الشعر العربي (العمودي) وقد ظل الشعر هناك يتعامد ويتسامق 
ويستفحل على مر العصورء ولم ينكسر عمود الشعر هناك. حيث ظل النجف معهدأ للشعر ودار للشعراء. ولم يتراجع الشعر 
هناك, على عكس ما هو شائع من أن الشعر العربي انحط وتدهور حتى جاء شعراء الإحياء فربوا له الحياة. وهذا قول قد 
يصدق على ديار العرب كلها إلا النجف حيث استمر الشعر وتواصل وصار النجف رمز شعرياً مثلما هو رمز دينيء حيث البيئة 
المتشبعة بالعمودب والفحولة والنسق الذكوري. 
ومن هنا فإن بروز نازك الملائكة هذه الفتاة النجفية يثير الملاحظة النقدية الثقافية. فنحن هنا أمام رمز ثقافي عمودي 
مترسخ وفي مقابله فتاة لا موقع لها داخل هذا النسق الشعري الفحولي. وهي إما أن تندرج تحت مظلة النموذج المائل بذكوريته 
المطلقة أو أن تتمرد عليه. ولقد جربت الخنساء من قبل وكان قرارها هو قرار الاندماج؛ ولهذا فإن الخنساء استفحلت واسترجلت 
ومن ثم فإنها لم تغير شيئأ في النسق الثقاقي وصارت مجرد صوت يحاكي ويردد ومن ثم يعزز النموذج ويقويه وبقوي ذكوريته» 
أما نازك الملائكة فهي أول امرأة عربية تقرر مواجهة العمود ومن ثم تكسيره. وهو عمود مائل أمامها بقوة وجبروت» فنازك 
من عائلة شعرية والنجف يمثل أمام عينيها بوصفه داراً للشعر وخيمة تقوم على ذلك العمود ويتجلل العمود بها. واذا ما جاءت نازك 
00 وري في المكان المناسب ولا شك. 
الملائكة للد م ن هنا فإن حدوث حركة الشعر على يد فتاة خرجت من الثقافة النجفية» ومعها السياب الجنوبي الملاصق للنجف» وفي هذا 
محاولة منها ع حديداً فإنه يعني المواجهة مع خيار مصيري» إما الذوبان في النسق أ الخروجح عليه ومحاولة التأسيس الذاتي المتحرر. 
نصنع انفسهي جاء الخيار الثاني لينكتب فيه وبه فتح ثقافي إبداعي له دلالاته الثقافية الخاصة -كما سنرى-. 
موطئ قدم رإسخة. - والقضية الأخيرة هنا تأتي من زعم صار يتردد أخيراء وهو زعم ابتدأ به أدونيس وقال به إحسان عباس.(5) حيث ربد 
يأ بأن الحداثة العربية منحصرة في الشعر فحسبء وأن لا حداثة ولا تحديث في الخطابات الأخرى سواء في الفكر أو في 
والاقتصاد أو في غيرها . 
هذا رأي يقوم على تصور أن الشعر خطاب منبت ومنعزل ثقافياً وحضارياً. 
وهذا افتراض لا يمكن الأخذ به إلا لو أمكن تجريد الشعر من أي انفعال أو تفاعل ثقافي. 
والحق أن الشعر ليس سوى خطاب من خطابات وليس سوى نسق فرعي يتساوق مع أنساق أخرى تصنعها الثقافة وهي 
جميعها منغرسة في الذهنية الثقافية للمجتمع. ومن المحال أن نتصور القصيدة وكأنما هي خطاب منبت لا صلة له مع السياق 
الثقافي والحضاري للأمة. 
ومن الواضح أن أسئلة الإبداع والأصالة ومطمح التأصيل مع سؤال الذات عن موقعها الإبداعي الفردي المتميز كانت 
المحرك الدائم وراء الإحساس بأننا في زمن مختلف برزت فيه فردية الفرد وشعور الذات بأنها قيمة إنسانية لها خصوصيتها من 
جهة ولها حقوقها وتطلعاتها من جهة أخرى. وذلك بعد تراجع دور العشيرة والأسرة في تقرير مصير أبنائها أو في حمايتهم أو توجيه 
اختياراتهم وحلت المؤسسات الاجتماعية» السياسية منها والحزبية والبيروقراطية» مع الثقافة ومؤسساتها الفكرية والمدرسية والإعلامية 
وهي كلها بدائل جديدة ألغت العشيرة والأسرة وفكت ارتباط الإنسان معهما فصار الإنسان فرداً منفضَلا 
عن سياقه السابق وعن الحماية القديمة والالتزام التقليدي وانخرط في تحد جديد لا بد فيه للمرء من إثبات ذاته بقوته الخاصة 


وحيلته وحده من دون عصييته القديمة.(6) 
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في هذا الجو جاءت الخطابات الإبداعية كالرواية مثلاً حيث صار المبدع يخلق عشيرة متخيلة عبر السرد ويؤسس له وجوداً 
مجازياً وابداعياً يضعه في حال جديدة من سياق جديد. 

وجاءت حركة الشعر الحر بوصفها سؤالاً من أسئلة العصر حول ما يمكن أن نؤسس له كذهنية إبداعية متصلة أم منقطعة. 
وهل الموروث عبء أم رصيد»ء وهل الموروث واللغة والأدب صوت جماعي أم أنه صوت النخبة والطبقة...؟ 

وهل للمهمشين والصغار والنساء مكان في هذا النموذج أم لا..؟ 

وهل يلزم المبدع أن يتواصل مع الماضي ويتأصل معه ومع الراهن أم أنها قطيعة مع الأصل ومع العشيرة في آن. 

إن تجربة القصيدة الحرة علامة كاشفة على حالة الاتصال والانفصالء التكرار والاختلاف» وهي مسعى لابتكار الذات 
نموذجها الخاص معتمدة على المنجز القائم الذي لم تسع إلى إلغائه ولكنها أقدمت على تفكيكه ففتحت بذلك منافذ لها اقتحمت 
عبرها أسوار النموذج مما فكك المعيار الرسمي ومكن الذات المبدعة من التغلغل إلى الداخل ومن ثم إعادة إنتاج الموروث واعادة 
تكوينه. 

وبهذا وجدت الذات بوصفها كائناً مفرداً غير عشائري» وجدت لها مكاناً يمكن وصفه بأنه موقع إبداعي فيه إضافة وفيه فتح 
جديد عبر ممارسة لعبة (التكرار والاختلاف) حيث يتحقق الابداع بواسطة استخدام الأدوات القديمة ذاتها ولكن عبر أسلبة جديدة 
فالتكرار هنا يحدث من أجل تحقيق الاختلاف ومن تم التميز والتفرد بعيداً عن مجرد المحاكاة أو المعارضة أو إعادة الصياغة. 

ومن هنا جاء دور الذات المبدعة وجاء صوت الأنوثة وجاء النسق الجديد -كما سنرى في الفقرات اللاحقة-. 

إذا أخذنا هذا بالاعتبار فلن يكون من الصحيح القول إن الحداثة العربية اقتصرت على الشعر وحده. ذلك لأن حالة التحول 
شاملة وليست خاصة» وشموليتها تأتي عبر الأسئلة التي هي ذاتها في كل الخطابات الثقافية» وأهمها سؤال الهوية وعلاقتنا مع 
الآخر ومع الأصل. وحول أسئلة النقد ونقد الذات تحديداً ومساءلة المنجز التاريخيء مع السؤال عن دور الذات المفردة وعن 
موقعها في النسق الثقافي وفي نظام العشيرة. وهذه أسئلة موجودة في كافة الأفعال الثقافية. 

ولقد كان جواب الشعر عليها هو الأبرز لأن الشعر هو أبرز ما في تقافتنا وهو الوجه المكشوف دوماً لنا. وان كانت مواقع 
الشعر أخذت بالاهتزاز الآن فإن هذا حدث جديد لم يكن في السابق. 

ويسجل لحركة الشعر الحر أنها السباقة إلى فعل تفكيك الموروثء ونقد البنية الصلبة لثقافتنا وهي القصيدة العمودية» 
وحدوث ذلك من شاعرة فتاة له مدلوله الخاص في مواجهة عمود الفحولة والنسق الذكوري للثقافة. 


1-3 النسق/ الاأصلء. 
حينما نتحدث عن حركة الشعر الحر بوصفها حادثة ثقافية فهذا يعني أن هذا الشعر قد أسهم في التأسيس لنسق إبداعي 
جديد. على أن كلمة (جديد) لا تعني الجدة المطلقة. فالشعر العربي -ومعه الثقافة- كانا يقومان على النسق الذكوري» وهو نسق 
طاغ ومهيمن. ولكن التأنيث كان له وجود من نوع ما. غير أنه وجود هامشي وربما نقول إنه وجود سلبي. 
فالتأنيث يأتي رديفاً للنقص والضعفء وكلما جنحت اللغة إلى اللين فإنها حينئذ تصبح في خانة المؤنث والضعيف والمحتقر. 
هذا ما تدل عليه شواهد الثقافة» ومنها موقف ابن قيس الرقيات حينما أنشد عبد الملك بن مروان قائلاً: 


إن - الحوادث 2 بالمدينة ١‏ قد أوجعنني 2 وقرعن 2 مروتيه 
وجببئني ١‏ جب السنام 2 ولم يتركن ‏ ريشاً ‏ في مناكبيه 


, » له عبد الملك: أحسنت لولا أنك خنثت في قوافيك. فرد ابن قيس الرقيات قائلاً: 


الملائكة هذه الفتام عدوت كتاب الله (ما أغنى عني ماليه. هلك عني سلطانيه).(7) 


ببْير قاله عبد الملك بن مروان لم يصدر عن ذائقة شخصية تخصه. ولكنه يمثل السائد الثقافي من تمثيل المؤنث بصفة 
النقدية الحقير. ولقد قال المزرد بن ضرار واصفا قوافيه بالتذكير لا بالتأنيث:(8) 
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زعيم << لمن" قاذفته "2 بأوابد يغني بها الساري وتحدى ‏ الرواحل 
مذكرة ١‏ تلقى 2 كثيرا ‏ رواتها ضواح لها في كل أرض أزامل 
متجاوباً بذلك مع أبي النجم العجلي الذي جعل شيطانه ذكراً في حين قلل من شأن أصحاب الشياطين الإناث.(9) 
وهذا هو البد الذي لم يسع المتنبي فأعلن تحقيره للمؤنث الشعري في قوله: 
مدحت قوماً وان عشنا نظمت2 لهم 
قصائداً من إناث الخيل والحصن 


إذا ‏ تنوشدن- لم6 بدخلن ١‏ في أذن 
ولهذا وصف أبو تمام قصائده بأنهن بنون ذكور ومن ثم فشعره غال عليه وثمين عنده لأنه شعر فحولي.(10) ومن قبله 
وصف الفرزدق الشعر بأنه جمل بازل.(11) 
هذه ذهنية ثقافية نتج عنها احتقار الخطاب اللين لأن ما هو لين فهو مؤنث وما هو مؤنث فهو محقر. وهذا بالضبط ما جرى في 
عصرنا هذا في الرد على دعوة محمد مندور للشعر المهموس.(12) حيث وصفت الدعوة وصاحبها بالتخدثء مثلما جرت مهاجمة قصيدة 
التفعيلة بسبب ما سموه بميوعتها(13) أي أنوثتها. 
وهذا ما أفضى بالمرأة قديماً لأن تكون خارج الإبداع الشعري وصار كل ما هو مؤنث فهو مضاد لما هو شعري؛ء وصار 
الشعري هو الفحولي فحسبء حتى إذا ما أرادت الانثى أن تقول شعرا فليس لها سوى شعر الفحول لتقول على غراره - كما لدى 
الخنساء وكما نرى لدى ليلى الأخيلية التي ينسب لها أبيات لا تختلف عن شعر أي رجل فحل وإليك مثالا على ذلك في 
قولها:(14) 
نحن الأخايل ١‏ لا يزال "2 غلامنا 
حتى 2 يدب على العصا 2 مذكورل 
تبكي2 السيوف2 اذاه فقدن2 أكفنا 
جزعاً وتعلمنا الرفاق بحورل 
ولنحن أو ق ‏ في صدور 2 نسائكم 
منكم 2 اذا بكر 2 الصراخ © بكول 


2-3- ذاك نسق فحولي واضح الهيمنة» غير أن في الثقافة نسقاً آخر أنثوياً يتحرك بحياء شديد حتى لقد جاء ضعيفاآ 
ومستسلماً. فالشعراء الذكور ظلوا يعطون قصائدهم وقوافيهم صفات مؤنثة. فأبو تمام وصف قصائده بأنهن عذارى.(15) 

والحصين المري جعلها قافية غير أنسية -وكأن ذلك تحد واضح لشتيمة العجلي وتحقيرة لأصحاب الشياطين المؤنثة- وجاء 
عمر أبو ريشة أخيراً ليصف القصائد بأنهن بنات الشاعر(16) ناقضاً بذلك أبا تمام الذي اتخذ القصائد بنين يعتز بهم وينتمي 
إليهم. 

هذه مؤشرات ضعيفة تنام في دعة وسكون واستسلام تحت خيمة العمود الذكوري بنسقه الفحولي الطاغيء ولم ينتج عنها 
خطاب إبداعي ملحوظ ولم تجد المرأة لنفسها موقعاً قط في الخطاب الشعري القديم. لأن الشعر جمل بازال وشيطان ذكر ولأن 
القوافي مذكرة» وظل التأنيث هامشياً وسلبياً وعاجزاًء إلى أن جاءت حركة الشعر الحر (قصيدة التفعيلة) لتجترح نسقاً جديداً في 
الشعر العربي سوف نلاحق تجلياته في الفقرات التالية. 
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1-4 لا شك أن الشعريات الرومانسية العربية قد لينت النسق الشعري وخففت من غلواء الشعر والشاعر حتى جاء نوع 
من الشعر الذاتي والوجداني والإنساني- أو المهموس حسب كلمات مندور- غير أن الفتح الشعري الأهم في مجال النسق 
والخطاب هو ما حدث فعلاً في حركة الشعر الحر وعلى يدي نازك الملائكة والسياب تحديداً. ولسنا نقول إن هذا قد حدث بوعي 
وقصد منهماء ولكننا نستطيع أن نقرأ حركة تغير النسق وتولد نسق جديد عبر فعلهما الإبداعي من جهة وعبر مقولات نازك 
الملائكة 

النقدية من جهة ثانية. 

على أن هناك مؤشرات خفية توحي برغبة مضمرة لدى نازك الملائكة لكي تؤسس للنسق الجديد» لكنها ليست في موقع قوي 
لإعلان المشروع والجهر به ويتنازعها رغبتان» رغبة النهوضء والخوف من هذه النهضة» ولقد عبرت عن ذلك في كتابها (قضايا 
الشعر المعاصر) حيث ظهر التردد والخوفء بينما كانت في مقدمتها لديوانها (شظايا ورماد) أكثر شجاعة وأقوى إرادة. ولقد كتبت 
الشجاعة والتخوف. وهو أيضاً الفارق بين (الشظايا) و (القضايا) حيث تحمل كل مفردة منهما دلالاتها الخاصة فيما بين التمرد 
والحياد. 

وفي شظايا نجد الشاعرة تتحدث بجرأة وقوة عن (التحرير التام) وعن اتكسير القواعد وتقرر أن (القواعد شيء واللغة شيء 
آخر - ص8/7) وأن الشعر العربي لم يقف على قدميه (ص5) وكأنها بذلك تث تشير إلى أن الشعر سار بقدم واحدة هي القدم الذكورية 
ولم يستعمل القدم المؤنثة ولذا فإنه لم يسر بقدميه معاً. 

وظلت تشير إلى الألفاظ الميتة والقافية الموحدة والفترة المظلمة حتى إنها وصفت هذه الحالة بالإلهة المغرورة (ص17) التي 

#ا- حركة الش> نا دعت إلى مر لق اكة ووم الل 1 ٠‏ 
0 جاءت بوه فها: هنا دعت إلى سبر القهى الكامنة وراء الألفاظ (ص19-18) وكشحت لصيل المقود (ص19) أي الذات المؤنثة 
0 حول 0 اهنيد المقموع سابقاً والذي يسعى الآن ا 
يمكن أن نؤسس له ؛ , كلام نازك في هذه المقدمة إيحاءات تنبئ عن المكبوت الثقافي مثل كلمات (الوأد) ومصطلح (الكامل) حيث يحيل 
كذهنية إبداعية " لى وصف النسق القديم المهيمن الذي ظل يتد الذات الباطنية ويحولها إلى المكبوت والمقموع (ص16) مثلما تتردد كلمة 
16( والعوائق بوصفها أسكانا مغرورة تقمع وتمنع.(17). 
نما ولدت القصيدة الجديدة جاءت تبعاً لذلك محاولات (الوأد) ولكنها فشلت ولم تفلح. هذا ما تقوله نازك حيث تتمركز 
مس- رسود) في خطابها حاملة دلالات هذه الكلمة كفعل ثقافي أزلي ما بين الفحولة والتأنيث. وهنا تبتدى علاقات السياق النسقية» 
فهذا الفعل عند نازك هو (حركة الشعر الحر) وهذه هي التسمية التي تلتزم بها نازك هنا حيث تصر على دمج كلمة (حركة) سابقة 
لكلمتي (الشعر الحر) من باب تأنيث المصطلح من جهة ووصفه بأنه تحرك وتغير وانتعاش للمكبوت وللذات الباطنية.(18) 

هذا هو مشهد الميلاد ومعه شهادة الميلاد المحررة بيد نازك الملائكة حيث سمت ابنتها ب (حركة الشعر الحر) قبل أن 
تتسمى بعد ذلك ب (قصيدة التفعيلة). 

وستكون (ماما نازك) هي الأم الحاضنة عبر الكشف والتسمية والدفاع. ويستمر ذلك من نهاية الأربعينات إلى بداية الستينات 
حيث يصدر كتاب (قضايا الشعر المعاصر) وهناك يبدأ خمود (الشظايا) وتظهر الأم وكأنها ترغب في إعادة البنت إلى حضن 
(الأب) وتبدو الأم وكأنها غير راضية على تمرد البنت على أبيها. 

وتعود نازك إلى القواعد والعروض والضبط والربط والتحذير من تحرر النسق(19) وكأنها لم تقل عام 1949 إن القاعدة 
الذهنية هي اللاقاعدة (شظايا-5). وبذا يعود القيد بديلآ عن الاستقلال ويعود الأب الذكوري ليفرض شروطه على النسق الجديد. 
حسب طلب السيدة الأم التي لم ترد لابنتها أن تنال حق الاستقلال التام. 

هذا هو المشهد لدى نازك ما بين عامي 49و 62 غير أن الوضع أقوى من قدرة الشاعرة على كبح الوليدة» وما دامت 
محاولات الوأد قد فشلت جميعها حسب تقرير نازك نفسها فإن محاولات الكبح لم تفلح أيضاً حتى وإن كانت الأم الرؤوم هي 
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الناصحة والراغبة في ذلك. 
هذا لآن الحركة ع تكن 0 وم تكن بفعل فاعلة 0 رم ولكنها 8 ذات بعد ثقافي 00 نوعي في الذهنية 
جاء الإبداع لدى نازك إلى حد ما 2 السياب ا حد مطلق و الإبداع 0 ل -لا 1 ا ا الحر 

ليغرس انؤ لنفسه موقعاً جليلاً في الثقافة» ومقروئية جديدة في الاستقبال الشعري لم تكن من قبل. 

2-4 يأخذ النسق الحر مجال تكوينه عبر تأنيث القصيدة وتحويل عمود الشعر إلى خطاب مفتوح يجعل النقص مدخلاً 
شعرياً وإبداعياً ويتنازل عن الكمال والقوة» ولقد ابتدأ الأمر بواسطة تهشيم النسق التقليدي وتكسير عمود الشعر حيث كانت 
قصيدة (الكوليرا) لنازك الملائكة وقصيدة (هل كان حباأ) للسياب مشروعاً لتأنيث القصيدة ة عبر اختراق النسق من جهة وتكسير 
النموذج التام من جهة ثانية بوصف عمود الشعر علامة ذكورية ترمز إلى الفحولة وت تتسمى بهاء وجاءت الحركة لفتح الباب 
أمام نسق شعري جديد ابتدأ بتأنيث الشكل عام 1947 عام ظهور القصيدتين.(20) ثم جاءت جهود متواصلة بعد ذلك أفضت 
إلى تأنيث النسق عبر أنظمة القول وأساليب الإبداع اللغوي حيث جاءت قيم إبداعية جديدة تعتمد على المهمش والناقص 
والضعيف واليومي والحياتي والإنساني. في مقابل الكامل والقوي والمتعالي مما هو من صفات النموذج الفحولي. 

ولقد أفصحت نازك الملائكة عن أسباب دفعتها إلى اشهار تمردها على النموذج وحددت أربعة أسباب هي: (21) 

أ- النزوع إلى الواقع 

ب- الحنين إلى الاستقلال 
ج- النفور من النموذج 
و- إيثار المضمون 

واذا حددت نازك فعلها بهذه الأسباب فإن هذا يعني أنها تتهم النموذج العمودي بلا واقعيته وبتسلطه على المبدع وحرمانه 
من الاستقلال بوصفه نموذجاً مهيمتا وهي أخيراً ند تشير إلى مشكل (المضمون) وكأنها تشير بذلك إلى غلبة النسق الذكوري في 
النص العمودي متعالياً بذلك على ما في اللغة من إمكانات مكبوتة ومهمشة. وتجيء نازك الملائكة بوصفها أنثى وبوصفها يافعة 
وهما صفتا نقص وضعف حسب 

معايير النموذجء تجيء لتعلن أن الناقص والمهمش والضعيف ليست قيماً ساقطة ولكنها تستطيع أن تكون قيماً إبداعية إذا ما 
استنهضت الحس الإبداعي فيها وتسلحت بالشجاعة والندية. وهذا ما حدث فعلاً حيث تجرأت هذه الأنثى اليافعة على عمود الفحولة 

وتولت تهشيمه وتكسير عموديته واحلال نموذج منافس وجديد. 
ولا شك أن لدى نازك الملائكة وعياً قوياً بما تتصدى له من دور عبر إحساسها الشديد بذاتها كذات مقموعة واحساسها 

بالأشياء الصغيرة مثلما هي صغيرة أمام النموذج الفحولي» ولقد أفصحت عن انشغالها بما هو مهمل وهامشي ومغفول عنه وعن 

مسعاها إلى جعل ذلك قيمة إبداعية وتأسيس النص الحر على هذه الشعريات وذلك في حديثها عن قصيدتها (الخيط المشدود إلى 
شجرة ] حيث صارت 0 الصغيرة 6 ويحيت جرى تكسير 'فحولية 0 في هذه القصيدة مد الرجل د ضحية 

00 هنا شكلاً 00 بواسطة ا النقص» » نقص الأوزان وتفتتها مع تفتيت جبروت ٠‏ لجل في لحن واظهاره متكميراً 

ومهشماً. 


2 

ب رم ويم 07 وجه البداية كما ارتسمت عند نازك الملائكة وهي بداية لحادثة بعيدة المدى بوصفها حادثة ثقافية دالة؛ ومن هنا فإن 
نيك تسق التبعري حلت وخرها مفطدة ويتوهة حيث كاهتنا ثررة إبذاعنة في اللحة ذاتها ابندات سيراق القول: الشتوري 

تكون خارج الإيداع ‏ موازين الكلام وأنظمة التفكير اللغوي وأساليب الإنشاء الإبداعي. تقوم كلها على مبدأ (النسبية) كنقيض للعمود الكامل 

الشعري وصار كلك طلق. 

م هو مسقنت 2ك "ور رونا ويك على والتفتيلة )بز وجتاق) فيه ريه محل بولك اناك لزلا والتولية سنا ون ,تبذا القن اسابنا رين 

لهك فى 2:66 .على طيطن ميدأ الرزن. العروضي الناءحيك هر ميزان :قحولي:مقفان ومفلق» 
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#- كان على 


#ا- يسجل لحركة 
الشعر الحر أنها 
السباقة إلى فعل 
تفكيك 2 الموروث 
وفقد البنية الصلبة 


ويمتد مبدأ النسبية ليعم الخطاب الإبداعي كله حيث جاءت اللغة بمستواها المحكي بما إن الحكي ذاته مستوى لغوي 
مؤنث.(23) وجاءت قصائد نازك الملائكة وقصائد السياب معتمدة على أساس (الحكي) حيث صارت الحكاية قيمة شعرية يتولد 
منها النص والقول الشعري ونشأ للنص رحم إبداعي يحبل بالدلالات والولادات المتضاعفة. وصار القول الشعري ذا أساس عضوي 
فيه حيوية بمعنى النص الحي والرحم الإبداعي الذي يزاوج ما بين الشعري والسردي ويؤلف جملة شعرية جديدة فيها شعر وفيها 
حكي وتنطوي على رحمها الخاص بها كمولد دلالي قابل للتلاقح والتوالد» وبذا دخل النص الشعري إلى مستوى جديد يقوم على 
التعدد والتنوع وتجاور الأصوات بديلاً عن الصوت الواحد. وتكسرت بهذا الأنا الشعرية الصارمة التي كانت تطغى على العمود 
القديم وتدير أنظمة الخطاب الشعري التقليدي وآلت هذه (الأنا) الفحولية إلى حال من الانكسار والتهشم مثلما تهشم عمود العروض. 
ولقد أخذ ذلك أبعاداً ثلاثة تونلا بالحكاية بوصفها فعلاً من أفعال الحمل والولادة» أي الإبداع بمعناه الأعمق» وبالحزن بوصفه 
قيمة دلالية جوهرية تجعل النسق أكثر غوصاً على المكبوت الإنساني» وبالتالي فإن القصيدة بوصفها أما ورحماً ولودا تصبح هي 
القيمة النسقية للإبداع الحر. ولسوف نقف على هذه الأبعاد واحدة واحدة فيما يلي من قول. 


1 النص الضيف/ الحكاية أنثى دلالية. 
يظهر بدر شاكر السياب في حركة الشعر الحر (قصيدة التفعيلة) بوصفه الشاعر الكاشف لجسد النص الجديدء ذاك لأنه قد 
أدرك أن الجسد الحي يتحرك بالضرورة بواسطة قدمين اثنتين» وهما عنده الإيقاع والحكاية» ولقد اشترك مع نازك في هذا الاكتشاف 
وأسهما معاً في فتح ثغرات فككت النسق العمودي وحررت القصيدة من سلطة العمود» ثم دخلا معاً إلى نظام القول الشعري 
بتوظيف الحكاية توظيفاً شعرياً آلف ما بين الإيقاع الحر والسياق الحكائي المشعرن. 
وان تراءت لنا اليوم قصيدة (الكوليرا) لنازك وكأنما هي نص ساذج وبسيط إلا أنها في وقتها (عام 1947) كانت فتحاً وبداية 
شجاعة لفتاة يافعة تجرأت على عمود الفحول وعلى نظام لغتهم. وفي هذه القصيدة إضافة إلى لعبة الإيقاع - توظيف للحكاية 
واستنبات لفكرة النص الولود» وفكرة التزاوج الدلالي حيث يأتي الموت والولادة معاً في رحم نصوصي لا شك أنه رحم قابل للتلقيح 
والتناسلء(24) ثم جاءت نازك بقصائد مثل (الخيط المشدود إلى شجرة السرو)(25) وقد كتبت القصيدة بعد سنتين من كتابة 
الكوليرا أي عام 1949 وقصائد مثل (مر القطار) و (الأفعوان) و (خرافات) و (نهاية الآلم) و (أنا)» وكلها من نصوص ديوانها ( 
شظايا ورماد)» وفيها تدخل نازك إلى فكرة التزاوج بين العناصر والثقافات(26) ومن ثم تأسيسش: رحم دلالي للنص تتولد عنه الشعرية 
الجديدة حيث تصبح (الحكاية) قيمة شعرية 5.وأساساً إيداعياً. 
وك 0 لان هنا سوف يمكلا للسياب 0 لدع 0 لافت في توظيف (النص ا ونقصد بذلك استخدام 
ومن 3 أن السياب كان يحس اكات لفق الشعري القديم وضيقه» ويحس 0 في نفسه توترات شعرية لا يستوعبها 
النسق العمودي ولقد أشار إلى معاناته مع النص في قصيدته المعنونة (القصيدة والعنقاء) حيث يردد: 
جنازئي في الغرفة الجديدة 
تهتف بي أن أكتب القصيدة 
ما في دمي وأشطب 
حتى تلين الفكرة الغيدة.(279 
وعبر الكتابة والشطب تأتي (الفكرة العنيدة)» وهذه الفكرة العنيدة هي النسق الشعري الجديد الذي وجد طريقه عبر الحكاية 
والأسطورة التي صارت للسياب بمثابة (الغرفة الجديدة الواسعة): 
وغرفتي الجديدة 
واسعةء أوسع لي من قبري. 
هذا الإحساس العنيف لدى السياب بالتوتر الإبداعي من جهة وضيق النسق العمودي من جهة ثانية هو ما جعله يفرح 
بالاكتشاف الجديد في تحطيم الوزن العمودي أولاً ثم في تعرفه -عبر جبرا إبراهيم 
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محاولات الواد 
ولكنها فشلت ولم 


للاعيناك 


جبرا- على ثقافة الأساطير القديمة بوصفها حكايات إنسانية تحمل بذور الهاجس البشري المقموع؛ وراح يوظف الأساطير في 
نصوصه توظيفاً تدرج في مراحل ترقى بها الإبداع عنده إلى أن بلغ اللحظة التي فيها لانت الفكرة العنيدة. 
على أن تليين العنيدة وترويضها أخذ منه عناء وتجريباً متواصلاً بدأ -أولاً- بمجرد الضيافة الكريمة للنص الضيفء حيث 
تحل الأسطورة حلولاً قسريأء ولكن الشاعر يظل حيوياً ومنفتحاً على التجريب والبحث إلى أن يدخل في مرحلة أكثر نضجاً حينما 
زاوج ما بين الأسطورة والكتابة وجعلهما معاً أساساً شعرياً كما هو في (المومس العمياء) و(حفار القبور) ثم انتهى أخيراً إلى مرحلة 
متقدمة في صناعة الفن الشعري حينما أحدث اندماجاً تامآ بين عناصر الحكي المتحدة والمتضامنة كما في (أنشودة المطر) حيث 
جرى تبييئ الحكاية الأسطورية مع الحكاية الذاتية وجاء سطح النص خلوا من ضغط النص الضيف ودخل الضيف إلى جوف 
الدار وصار من أهلهاء وانفتح النص قائلاً: 
عيناك غابتا نخيل ساعة السحر 


«هنا نجد نصاً مؤنثاً يقوم على كائن أنثوي حال في النص وليس أجنبياً عنه وليس مجرد ضيف عزيزء وتتحول الأسطورة 
غابتا نتار البابلية إلى نواة نصوصية يتولد عنها نص حديث بسياق حديث وبالتالي فهو نسق جديد تصبح فيه (الأنوثة) قيمة 


نخيل ساعة السحر, ليست كائناً متغزلاً به وكأنما هو مجرد معشوق جسدي شبقي أو مجرد عامل تحفيزي على القول» كما أنها ليست مجرد 
او شرفتان راح ينَاى ني أو استعارة طارئة على النص أو حكاية خارجية؛ ولكنها هي النص ذاته» ولذا تأتي قصيدة (أنشودة المطر) بوصفها 
في وى 32022 تحمل ضورة النص :ذي الزحم الولود.:ولم يحدث. هذا إلا بعد بحث طويل .ومعاناة باتجاه (الفكزة العنيدة) والرغبة :في 


هناك ثرى الجسد الميت يعلن الحباة ويسميها في قصيدته (وصية محتضر):(/28) 
أنا ميت لا يكذب الموتى. وأكفر بالمعاني 
إن كان غير القلب منبعها 


دماغي وارث الأجيال 
عابر لجة الأكوان. 
يتحول الشاعر الشخص إلى (ذات شاعرة) لا تكذب لأنها ذات ميتة والأموات لا يكذبون» وبما إنه ميت فإن دماغه عالمي 
وانساني وكوني. وهنا تأتي الحكاية بما أنها صدق خالص وبما أنها إنسانية وكونية» وإذا ما جئنا إلى أنشودة المطر نجد الحكاية 
مخزونة في جوف النص (حتى إذا ما فض عنها ختمها الرجال - لم تترك الرياح من ثمود في الواد من أثر).(29) 
الحكاية أنثى ساكنة ساكتة (مقموعة) وإذا نزع عنها قمعها (بكسر القاف) عنوة فإن العينين تتحولان من غابتي نخيل إلى 
ألف أفعى تشرب الرحيق. فالوباء مخبوء بالمطر.(30) والشرر الناري مخبوء في العينين اللتين طالما تغزل بهما الفحول وحولوهما 
إلى مجرد زينة جسدية شبقية» لكنهما هنا يتحولان إلى 
حكاية تفضح البغاة والزناة» أحفاد أوديب منتهك حرمة الجسد المؤنثء. الجسد الأم» والرحم الولودء هؤلاء الذين ينتهكون كرامة 
الأنوثة ويحولونها إلى بغي: 


المال شيطان المدينة 
رب فاوست الجديد . (المومس العمياء)(31) 
هذا هو شعار الزناة منتهكي حركة الجسد المؤنثء وهنا تتحول الأنوثة إلى (حكاية) تدين الاغتصاب والانتهاك والعنف إذا 
ما فض الرجال ختم الحكاية فإنها تتحول إلى رياح لا تبقى في الديار من ثمود من أحد. 
المال شيطان المدينة. 


هذه جملة شعرية حكائية لا تأتي في نص عمودي حيث إن ثقافة الفحولة تعبد المال وتسخر الإبداع الشعري من أجله إلى 
أن صار فن المديح والتكسب أهم فنون الشعر عندهم فهو جالب المال. ولكن المال في النص الجديد هو (شيطان المدينة) وهو 
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ااصار فن المدييح 
والتكسب أهم فنون 
الشعر. 


#الخنساء 
مفردة 


السبب في انتهاك حرمة الجسد المؤنث وتحويله إلى البغاء ولم يكن بد لهذه (العنيدة) من أن تتحول إلى حكاية يتنشأ عنها رحم | 
نصوصي يدين القبح ويفضحه عبر قيم دلالية مغفول عنها وهي قيمة الموت حيث الميت لا يكذب وقيمة الأسطورة حيث الحكاية 
التي لا يمكن تكذيبها وقيمة الولادة حيث لا أحد يرفض الميلاد سوى الثقافة الجاهلية التي تئد الجسد الغض المؤنث لتخلص منه 
وتلغيه من السياق الثقافي. 
ولكن الأنوثة تعود هنا في هذا الفتح الإبداعي لتؤسس لها نسقاً حياً لم تستطع جهود الفحول على وأده على الرغم من كل 
المحاولات.(32) 
ولقد أدرك السياب جناية الفحولة ضد المحكي والمؤنث» وهو ما نراه في قوله: (الديوان 319) 
تنُورنا الوهاج تزحمه أكف المصطلين 
وحديث عمتي الخفيض عن الملوك الغابرين 
ووراء باب كالقضاء 
أيدٍ تطاع بما تشاءء لأنها أيدي رجال- 
كان الرجال يعريدون ويسمرون بلا كلال. 
أفتذكرين؟ 
أفتذكرين؟ 
سعداء كنا قانعين 
يذلك القصص الحزين لأنه قصص النساء 
حشد من الحيوانات والأزمان, كنا عنفوانه 
كنا مداريه اللذين ينال بينهما كيانه 
في هذا النص إشارات إلى الحكي بوصفه قيمة أنثوية مقموعة يقمعها الفحول ولكن الشاعر هنا يعيد للأنوثة وللحكاية 
وللطفولة قيمها المعنوية ويوظف ذلك كله في التأسيس لذهنية شعرية جديدة تتحرر من 
شروط النسق القديم وتشرع في تأسيس نسق جديد حر. 


2-5 الحزن بوصفه انثى. 

في النسق الشعري العمودي كانت الفحولة هي القيمة الشعرية حيث القوة والتفرد والذات المتعالية» وهذا نسق لا ريب أنه 
اصطناعي ومفتعل وبالتالي فإنه نسق متعال وغير واقعي. حتى لقد احتار باحث مثل غرونباوم وعجز عن تصنيف شعر الرثاء مع 
أشعار الفحول وراح يعده فناً نسائياً رابطاً الرثاء بأصل نسوي مع عادة النياحة وأناشيد النواح النسائية.(33) ولعله في ذلك قد تطبع 
بطابع الفحولة فرأى كل ما هو وجداني وإنساني وغير نفعي فهو -إذن- غير فحولي وبالتالي فإنه نسوي. وكان مثال الخنساء 
مسعفاً غرونباوم ولتعزيز فكرته. 

والخنساء شاعرة مفردة سواء بوصفها امرأة في تراث رجالي أو في كونها شاعرة الرثاء ولذا فإن نسوية الرثاء لن تتأتى من 
كونه فنا تفوله النساء وإنما تأتيه الصفة من كونه فن المشاعر المكبوتة وصوت الضمير الذاتي وصوت الحزن. 

وحينما نقول الحزن فإننا نضع أيدينا على معنى أساسي من معاني الحياة» وهو المعنى الذي كانت تتعالى عليه الفحول. 
فالفحل رجل قوي لا ينكسر ولا يضعف ويجب ألا يظهر في شعره أو قوله انكسار أو ضعفء فهذه أمور مضادة للفحولة» وجرى 
ير رم ابق بين شكل القصيدة العمودية وهو شكل تام البناء متماسك التركيب وذو ظاهر متكامل وقائم بذاته ومستغن عما عداه 

ل ينعكس على مضمونه من حيث صفات التمام والكمال والتعالي» وهذه هي القيم الشعرية الفحولية. وما خرج عن هذه 


772 فهو نسوي كالرثاء أو متخنث كقوافي ابن قيس الرقيات -وقد سبق القول فيها-» أو مهموس وهو الموصوف بالأنثوي كما 


بوصفها الث ٠‏ هوه متدور . وهذايتتي إعلاق التموذ ب" الفحولي زاكتقاء تصضفات الكقان واللعالنن.. 


نراث رجالي أو في 
كونها شاعرة الراء. 


من هنا يأتي انكسار النموذج في أوزانه متساوقاً مع انكسارات أخرى تغير من دلالات النسق الشعري ومن أنظمة الخطاب 
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وأساليبه. وجاء شعر فيه انكسار وتهشم في أوزانه وفي دلالاته» وكان (الحزن) هو القيمة الدلالية الأبرز شعرياً ونسقياً بوصفه 
علامة على تأنث النسق. 

ولقد تصاحب (الحزن) بوصفه أصلاً دلالياً ونسقياً مع القصيدة الحرة» وفي قصيدة الكوليرا كان الانكسار الوزني مصحوباً 
بالانكسار الدلالي حث الحزن من جهة والحكي من جهة أخرى هما الفعلان الشعريان المشكلان للنص وهما معاً قيمتان غير 

ثم سار الحزن ليكون علامة أولية على هذا النسق الشعري لدى نازك ولدى السياب معاً. ولقد تدرج عند نازك على ثلاثة 
مستويات أولها المستوى البسيط ثم المركب وأخيراً العضوي. وما بين الكوليرا و (مرثية امرأة لا قيمة لها)(34) و (إلى أختها 
سها)(35) و(هل ترجعين)(36) و (إلى عمتي الراحلة)(37) و(صائدة الماضي)(38) و (مرثية يوم تافه)(39). حيث نرى الحزن 
بمستواه البسيط» وهو الحزن المتغذي على حادثة الموت والمتمثل على شكل مرثية مثلها مثل المراثي التقليدية وهذا هو المستوى 
الأول لسيرة الحزن لدى نازك. 

ثم يأتي الحزن المركب حيث يتنشأ الحزن عبر ولادة نصوصية؛ وذلك في قصيدة (الخيط المشدود إلى شجرة السرو)(40)» 
وفيها تتطور صناعة الحزن حيث يأتي الحزن من داخل النص وبأسباب 

نصوصية مبني بعضها على بعضء ويجري في القصيدة استنبات الحزن في نفس الرجل بطل النصء والذي كان في أصله 

عاشقاً لبطلة النص فغدر بها وهجرها ثم عاد بعد هجران طويل ليكتشف أن حبيبته قد ماتت ولم يجد أمامه شيئاً يتعلق به سوى 
خيط مشدود إلى جذع الشجرة وتعلق ذهنه بهذا الخيط» حيث احتل الخيط ذهن الرجل وأشغله عن نفسه وعن حياته. 

هذه هي حكاية القصيدة» وهي بهذا نص يعتمد على الحكي والحبك لرسم دلالاته ثم إنها تصطنع حدثاً جوهرياً بموت الحبيبة 
كي يدخل الفحل في (الحزن) ويذوق طعم هذا الجنين المؤنث. 

ثم إن الرجل الفحل قد وضع في موضع لا يجد معه بدا من ملاحظة ما لم يكن يراه من قبل وهو الخيط المشدود إلى الشجرة 
مما يؤدي به إلى ملاحظة هذ المنسي المهمل والمغفول عنه؛ تماماً مثلما نسى الرجل حبيبته وهجرها ثم عاد ليضع نفسه في الحزن 
وفي الهامشي. 

كتبت نازك الملائكة هذا النص عام 1949 أي بعد سنتين من كتابة الكوليرا ومن ميلاد القصيدة الحرة» فهو النص الطفل 
الغض ذو السنتين والذي هو على مشارف الفطام بعد أن تغذى على لبن الأم الحنون» ولذا فهو نص حي ومتحرك ومتغذ بالمعنى 
الأنثوي» وجاء مركباً ومسبوكا سبكاً حكائياً يتخلق المعنى من تراكيبه وحبكته السردية والدلالية. مفارقاً بذلك المستوى البسيط للحزن 
الرومانسي والمراثي الشعرية. 

ثم يأتي المستوى الثالث» وهو العضوي والمتمثل بقصيدتها (ثلاث مرات لأمي)(41) وهي نص يتكون من ثلاث قصائد: 


أغنية للحزن» ومقدم الحزن» والزهرة السوداءء حيث يجري افتتاح النص بهذه الكلمات: 
افسحوا الدرب له للقادم الصافي الشعور 
للغلام المرهف السابح في بحر أرييج 


ذي الجبين الأبيض السارق أسرار الثلوج 
انه جاء إلينا عابرا خصب السرور 
إنه أهدأ من ماء الغدير 
فاحذروا أن تجرحوه بالضجيج. 
هو الغلام المرهفء والقصيدة مكتوبة عام 1953 بعد ست سنوات من الكوليرا مما يجعل النص غلاماً مرهفاً يسير على 
قدميه جارياً وناشطاً ومحققاً نقلة نوعية في الأداء الشعري حيث تنضج النظرة الدلالية لهذا المعنى العميق الذي هو الحزن» ليس 
بمعناه الرومانسي البسيط ولا بمعنى الرثاء التقليدي» وإنما هو نوع دلالي محدث يتحول فيه الحزن إلى عنصر شعري عضوي إنه 
(خيطنا الأخير وفيه من أمسنا ألف شيء- قرارة ص 123). 
وما دام أنه الخيط الأخير فهذا ربط عضوي له بالخيط المشدود إلى شجرة السروء ولذا فإنه حزن أصيل وعضوي. 
ونازك الملائكة في هذه القصائد الثلاث تطور مفهوم الحزن لتجعل منه مادة للاحتفاء والاحتفال بوصفه أمراً مطلوباً وأساساً 
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لاإن الرجل الفحل 
اد وضع في موضع 
لا يجد معه بدا من 
ملاحظة مالم يكن 
يراه من قبل . 


حياتياً فهي لا ترفضه ولا تخاف منه ولا تفر منه إنها تطلبه وتفسح له 

الطريق وتجعل منه غلاماً مرهفاً يحتاج إلى من يحضنه ويحبه ويرأف به ويتحول الحزن بذلك من معنى مقموع يتعالى عليه 
الشاعر الفحل أو معنى مكروه يفر منه الشاعر الرومانسي إلى معنى مطلوب ومحبوبء ولذا فإن قصيدة نازك هذه تركت أثراً 
شعرياً عميقاً وواسعاً في الجيل الشعري كله وسجلت هذه القصائد حضوراً وأثراً بالغ في كافة شعراء الجيل.(42) ذلك لأن المعنى 
الجديد للحزن أكسب الخطاب الشعري منظوراً جديداً كشف فيه الحجب عن المعاني المقموعة والمهمشة»؛ وأعاد القيمة لواحدة من 
الدلالات الجوهرية في الوجود الإنسانى. ولقد ظل هذا المعنى معزولاً ومهملاً لدى السادة الفحول إلى أن جاءت القصيدة الحرة 
فحررت هذه الدلالة من إسارها. 00 

ولقد أسهم السياب إسهاماً جليلاً في ترسيخ هذه الدلالة وزرعها في جسد القصيدة الحرة حيث يجري استنطاق دموع الرجال 

الذين لم يكن لهم دموع في زمن الفحولة» ويجري توظيف الحزن بأسلوب أكثر تعقيداً وأعمق تركيباً حتى ليصبح الحزن ضمير 
النص ونسقه. والحزن لدى السياب يأخذ بعده الأعمق لأن القصيدة عنده تنبني على أساس عضوي هو هذا الحزن الأعمق الذي 
يشكل روح النص ويبني دلالاته» ويمتل السر الإبداعي في تجربة السياب وهو ما سنراه في الفقرة التالية 


“3 القصيدة بوصفها أما. 


أ ١‏ : 
و م كانت القصائد أبناء الشاعر كما هي صورتها لدى الفحول:(43) فإن هذه البنوة تأخذ في سياق فحولي يجعل الشاعر 


نركت ‏ أثراً : ١‏ ' 
5-6 3 ى أنه مصدر القوة والسلطة» وبذا فهو الكامل مبنى ومعنى» غير أن الضمير الشعري الحر يأخذ نسقه من الفعل 
4 ل هذا في تجربة السياب الإبداعية» حيث يتحول الشاعر الأب إلى طفل تائه ويتحول الفحل إلى غلام مرهف 


الجيل الشعر يكله. ارة نازك عن الحزن). وهذا الغلام المرهف يأتي مكسوراً ومنكسراً ثم انكسار النص بعد تحطم عموده العروضي. 
ردان يتحطمان؛ عمود القصيدة وعمود الدلالة» مما يجعل الحزن غلاماً مرهفاً تمد له نازك الجسور لكي يسير وينمو» وإن 
٠‏ هي الأم والحاضنة فإن السياب لا يأتي بوصفه الأب والراعي فيعيدنا إلى زمن الفحولة» ولكنه يأتي بوصفه ذلك الغلام 
سمح لانكساراته بأن تفصح عن ذاتها وتشهر عن حقيقتها المخبأة منذ عهود. 
_. أ الأمر عند السياب بإدراكه لقيم الحكاية من جهة والأنوثة من جهة ثانية وبإدراكه لطفولة الكائن الإنساني من جهة 
ثالثة(44) وإدراكه لهذه القيم ساعده على كشف زيف الدعوى الذكورية بكمال الذات الشاعرة وقوتهاء وهذا جعله يكشف انكسارات 
هذه الذات ونقصها مما يجعلها محتاجة إلى الآخر وليست كاملة» ومما يجعل الذكورة عاجزة عن مواجهة الحياة بذكوريتها فحسب» 
ولذا فهي محتاجة إلى منظومة قيمية تستمدها من غيرها ولذا فإنه يكشف عن عيوب الذات ونواقصها ويبحث عن حل للمعضل 
الإنساني مما يجعل الشعر خطاباً إنسانياً وصرخة بشرية» وسؤالاً ملحاً واشهاراً صادقاً عن الجوهر وكشفاً للزيف والادعاء؛ وهذا هو 
لب الصياغة الجديدة مما يجعلها نسقاً جديداً وحراً. 
ولم يصل السياب إلى ذلك مباشرة ولكنه حققه عبر التجريب والاستكشاف والبحث القلق» وعلامة ذلك أننا نرى السياب يبدأ 
تضوف وي اياك" تدولية "#ازيليت أن :يلنعت عنها ويتجه إلى تأنيث قصيدته وكمثال على ذلك نقف على قصيدته (مدينة بلا 
مطر)(45) حيث يفتتح النص بفاتحة تفوح منها رائحة 
الفواتح الفحولية والمطالع العمودية: 


مدينتنا تؤرق ليلها نار بلا لهب 
تحم دروبها والدور ثم تزول حماها 
ويصبغها الغروب بكل ما حملته من سحب 
فتوشك أن تطير شرارة ويهب موتاها: 
"صحا من نومه الطيني تحت عرائش العنب.. 
صحا تموزء عاد لبابل الخضراء يرعاها ." 
هذه قصيدة تبدأ فحولية في نسقها اللغوي وفي روحها الداخلية حيث يهب تموز الفحل من نومه ليعود لبابل الأنثى كي 
يرعاها. والأنوثة هنا محتاجة للفحولة ولا تقوم إلا بعمود الفحولة مثلما أن القصيدة لا تولد إلا عبر النسق الفحولي. غير أن هذه 
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أليست سوى بداية النص الذي ما زال مرتكساً إلى الشرط القديم» وهو شرط ما يلبث النص أن يصحو منه وتأتي (عشتار) لتحل | 
محل تموز وتتولى عشتار أطفالها الباحثين عنها لآن أطفال بابل اكتشفوا أن الأب لا يقوى على إطعامهم وسد جوعهم ولذا ظلوا 
يبحثون عن الام: 

وتبحث عنا أيدينا 

لآن الخوف ملء قلويناء ورياح آذار 

تهز مهودنا فنخاف . والأصوات تدعونا . 

جياع نحن مرتجفون في الظلمة 

ونبحث عن يد في الليل تطعمناء تغطينا 

نشد عيوبنا الملتفتات بزئدها العاري 

ونبحث عنك في الظلماءء عن ديين» عن كلمه 

فيا من صدرها الأفق الكبير وثديها الغيمة 

سمعت نشيجنا ورأيت كيف نموت فاسقينا .(46) 

يتجه الأطفال إلى الأم متوسلين بالحكاية وبالرمز المؤنث وبعناصر الحياة الأساسية: الخوف والجوع والحاجة. وهي عناصر 

لا يستجيب لها الأب/ الفحل الذي ينفث رياحه بوصفه (آذار) القاسي والمتسلطء ويكتشف الأطفال حاجتهم ويرون نقصهم ولذا 
يتوجهون إلى (الأم) هنا في هذا النص الذي ابتدأ فحولياً ثم تأنث. وهو قد تأنث لأسباب إنسانية وجوهرية» فالنص طفل (غلام 
مرهف) وهو محتاج إلى أم. هذه الأم الحكاية الأم الأسطورة والأم القصيدة. تلك التي نجدها في كل نصوص السياب كما هنا وكما 
في (أنشودة المطر) التي نقرأ فيها الأم/ الحكاية: 

كأن طفلاً بات يهذي قبل أن ينام 

بأن أمه التي أفاق منذ عام 

فلم يجدهاء ثم حين لنَّ في السؤال 

قالوا له: "بعد غد تعود . ," 

لا بد أن تعود 

وان تهامس الرفاق أنها هناك 

في جانب التل تنام نومة اللحود 

عنصران أنثويان جوهريان: الأم والحكاية. ولقد آثر الشاعر الحكاية بوصفها نسقاً مؤنثاً وخطاباً أمومياً ووحد بينها وبين الأم 

التي تظل جسداً غائباً وروحاً حاضرة» ومن هنا جاءت القرية لتحل في النص بوصفها أمأ أيضا. وتتردد جملة (جيكور أمي)(48) 
في نصوص السياب حاملة معها صفات الأمومة والحنان: 


#الشاعر يرى 5 5 : 
0 جيكور مدي غشاء الظل والزهر 
اكيم 0 يه باه أفكاري لأنساها 
5 5 سلدك 
والحكاية ‏ هوية ليد ا 
والأنوثة حاجة 
وضرورة حياتية. جيدور لمي عظامن والفضي كقني 
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أفياء جيكور أهواها 
كأنها انسرحت في قبرها البالي 
من قبر أمي التي صارت أضالعها التعبى وعيناها 
من أرض جيكور ترعاني وأرعاها .(49) 
من هذا النسيج الإبداعي يتنشأ لا أقول نص شعري جديد فحسب وإنما يتنشأ إنسان مختلفء هذا الإنسان القابع من وراء 
النص وهو ذات تحمل اختلافاتها وتميزاتها لأنها ذات أدركت أنها مختلفة وبالتالي صارت متميزة وجاءنا الإنسان كبديل عن الفحل. 
هذا الإنسان الذي أحس بالمعول الحجري: 
رين المعول الحجري في المرتّج من نبضي 
يدمر في خيالي صورة الأرض.(/50) 
تدمرت صورة الأرض كما عهدها من قبل؛ وجاءت إليه صورة مختلفة للأرض وللأشياء» واعترف بهذا الدمار وأبصره 
وتبصر به ولذا نطق باختلاف وتميز وتنازل عن صورة الشاعر الأب لأن هذا الشاعر انقرض فعلا ولم يعد ضروريآ لأنه لم يعد 
واقعياً وصحيحاً وجاء بديلاً عنه إنسان يرى القصيدة (أْمَاً) ويرى الحكاية هوية ويرى الأنوثة حاجة وضرورة حياتية. 


ومن هنا يجئ (المطر) بوصفه عنصراً توليدياً به تتأنث الأرض وتحبل وتلد في مقابل حالة (اللامطر) وهي حالة الجدب 
الذكوري وحالة سيطرة (أدونيس) المتسلط.(51) وهذا يؤدي إلى انكسار الرجولة وضعفها وتحولها إلى حال من الخوف لا تدري عنه 
إلا حينما تواجهها لحظة الحكي» ولحظة الحكي هي لحظة الكشف والمواجهة: 
يدندن حولها القصاص: "يحك ى أن جنيه.." 
فيرتجف الشيوخ ويصمت الأطفال في دهش واخلاد 
وقد ضلوا حياري فيهء ثم ترن أغنية.(52) 
تتواضع الرجولة وتدخل (مع) الأطفال في الوحشة والصمت والترقب بانتظار الحكاية والأم مع الاعتراف بالجوع والخوف 
حيث يتغلب الفعلي واليومي ويظهر المقموع. 


لدى السياب تجتمع عناصر التذكير في مواجهة سافرة مع عناصر التأنيث» ونرى تموز وأدونيس وآذار وبويب في مواجهة 
عشتار وجيكور والقصيدة العنقاء» وعلى عكس النسق القديم فإن عناصر الذكورة تتهزم أمام عناصر التأنيث ورأينا في الفترة السابقة 
تراجع تموز وآذار أمام عشتار وهو ما أحدث تغييراً نسقياً في علاقات القوى بين العناصر والأشياءء ومنه يأتي تغيير جوهري في 
الاحتفاظ به وله فيه مآرب وهو حقيقة وواقعاً (ملك) يمتكله الشاعر. فالشاعر مالك وآمر وفاعل. هذا هو الشاعر/ الفحل.(53) ثم 
يجيء بعد ذلك الشاعر الرومانسي حيث يتحول الوطن إلى كعبة يطوف بها الشاعر والى مغنى والى موطن حسن والى دار 
أحلام- كما هي لدى إبراهيم ناجي في قصيدة (العودة)(54) والوطن هنا ملكية خاصة والشاعر مالك متسلط أو عاشق هيمان. 
وفي كلتا الحالتين يظل الوطن خارجياً ومفعولاً به. والفاعل هو الشاعر. 

أما لدى السياب فإن الوطن يتحول إلى (أم): جيكور أمي» ويتحول إلى أنثى واهبة معطاءة (عشتار)» وبما إنها كذلك فإن 
المذكر يتحول إلى طفل لهذه الأم وليس مالكاً لها متسلطأً عليها أو عاشقاً فاعلاً» إنه هنا محتاج إليها طالب لها باحث عنها يدله 
عليها الجوع والخوف والضياع وما لم تأت فسيظل مكسوراً وتائهاً. 

وبما إنها أم» وبما إن الشاعر محتاج للأم فإن كل تذكير يتراجع أمامها متقلصاً إلى كائن محتاج وبالتالي فهو كائن ضعيف» 
ولذا جاء (بويب) ليكون طفلاً في أحضان جيكور ويجري تعريف بويب بأنه نهر (في) جيكور. إنه غلام مرهف يعيش في حضن 
جيكور. والسياب هنا يختار جيكور لأنها مؤنثة فيعلي من شأنها ويمحور النص من داخلها ويعيد صياغة مؤنثة تخضع للتأنيث 
وتستجيب له وتعري التذكير في الوقت ذاته وتفضح عجزه وضعفه واحتياجه. ومن هنا لم يأت (بويب) بوصفه أب ولكنه يتراجع 
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ليصبح جنيناً في رحم الأم» وتأتي جيكور أما وحاضنة وليست بنتاً أو جارية أو معشوقة. 


5-5 من الفحل/ إلى الإنسان: 

في القديم الفحولي وقف المتنبي هاتفاً حيث لم يجد غضاضة بأن يقول كلمته الشعرية الفحولية المجلية: (إذا قلت شعراً 
أصبح الدهر منشداً) و (أنا الصائح المحكي والآخر الصدى).(55) وهو بهذا يتجاوب مع ما روي عن الفرزدق الذي أطلق القول 
السائر: إذا صاحت الدجاجة صياح الديك [الدعرها . قاله في امرأة ذكر له أنها قالت الشعر.(56) 

في هذه الأقوال تظهر الفحولة بوصفها ذاتاً مغلقة لا تقيم وزناً للآخر فالآخر ليس سوى صدى للذات هذه الذات التي هي 
معادل صوتي للمطلق (الدهر) وهي ذات مذكرة فحسب» واذا ما حاولت الأنثى أن تقول الشعر فهي دجاجة تصيح صياح 0 
ولا بد من ذبحهاء لأنها تجرأت على حق من محتكرات الفحول. 

أما الشاعر الحديث فهو أقرب إلى البشرية والواقعية الإنسانية ونجد ذلك في قول السياب عن نفسه كشاعر وعن شعره كنص 
مائل حيث يصف قصائده قائلاً:(57) 

هي حشرجات الروح أكتبها قصائد لا أفيد 
منها سوى الهزء المرير على ملامح قارئيها 

للاروي حك قول يقابل نشيد الدهر للمتنبي ويناقضه؛ فالشاعر هنا لا ينتظر انطلاق الدهر في الانشاد» ولكنه يكشف عن الشكوى 
الفرزيق أنه أطلق : نير إلى مَأشناة الإنسان حينما ينكسر صوته وتنكسر صورته. 
القول السائر :إذا, وعي بالذات وبحقيقتها الإنسانية لايمكن حدوثه في النسق الفحولي ولكنه يحدث في النسق الحر وهو نسق يسمح 
صاحت 2" الدجاجة الذات وانكساراتها كما أنه يبيح للدجاجة أن تصيح لا كصياح الديك ولكنها تصيح صياحها وبصوتها وبكلماتها التي 
صياح الديك مؤنثة وصياح مؤنث. 
فاذبحوها قاله ‏ فيم وفي الختام نقول إن ما جرى في نهاية الأربعينات من فتح شعري هو حادثة ثقافية لها دلالاتها الحضارية؛: وحدوث 
امرأة كر له أنه امرأة شابة أولاً كان يحمل دلالاته الرمزية التي تتجه نحو كسر عمود الفحولة شكلاً ثم مضموناً مما أسس لنسق 
قالت الشعر. بد يقوم على تأنيث الخطاب الشعري. ودخول العنصر النسائي في إبداع الشعر والتأسيس له وفي التنظير للخطاب 
الإبداعي أثمر عن فتح ثقافي كبير جاءت بعده طوابير النساء المبدعات في فن هو في الأصل فن الفحولء وكان دور المرأة فيه 
هامشياً وثانوياً. ولكن الحدث هذا نتج عنه شاعرات مبدعات في عقود قليلة وهو رقم لا يقارن به أي رقم في قرون الشعر 
العمودي كلهاء وفي مقابل شاعرة واحدة وحيدة هي الخنساء ومعها بعض مقطوعات معدودة جاءنا جيل بعد جيل من نساء 
الشعر ومبدعاته. وهذا لم يتحقق ولم يك ليتحقق لو ظل النسق الفحولي هو الأصل الإبداعي في الشعر. 

وجاء دور ثقافي يمس الخطاب الإبداعي ذاته,» حين دخل اليومي والمقموع والهامشي ليكون قيمة إبداعية مما أنشَين لغة 
الشعر وأنسن الشاعر وجاء الشاعر بوصفه إنساناً وليس إلاهاً أو نبياً أو فحل الفحول أو (أنا) طاغية» وإنما هو بشر فيه نقص 
وضعف ومحتاج ومنكسر . وهذا ما جعل القصيدة الحرة تتحرر لظ ر حقاً من قيود الفحولة وادعاءاتها المزعومة؛» وجدد الشاعرات والشعراء 
مجالاً في القول الشعري لكي 
يمارسوا فيه إنسانيتهم وبشريتهم الطبيعية» ولقد أشارت فدوى طوقان إلى ذلك وإلى كون القصيدة التفعيلية تمنحها مجالاً حراً في 
القول وفي تحقيق الذات(58) 

ومن هنا صح لنا أن نقرأ قصيدة الشعر الحر (قصيدة التفعيلة) بوصفها حادثة ثقافية لا حادثة عروضية أو أدبية أو جمالية 


مجردة. 


| 
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0 الهوامش 
1- تردد ذلك كثيراً لدى شعراء ونقاد انظر. مثلآً نازك الملائكة» قضايا الشعر المعاصر 37 مكتبة النهضة بغداد 
.165 


2- انظر عبد الله الغذامي: الصوت القديم الجديد 31-18 الهيئة المصرية العامة للكتاب؛, القاهرة 1987 وانظر يوسف 
عز الدين: في الأدب العربي الحديث 219 -227 الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 197/3 


3- محمد النويهي: قضية الشعر الجديد 99 مكتبة الخانجي القاهرة 1971 وإحسان عباس: اتجاهات الشعر العربي 
التعامر 5 5 عالم المعرفة الكويت فبراير .1978 

4- تناولنا ذلك في مبحث (تأنيث القصيدة) وقد ألقى البحث في مهرجان الشعرٍ في القاهرة نوفمبر 1006 ونشر في 
مجلة 0 ديسمبر 1996 ص ص 22-7 جدة: النادي الأدبي الثقافي. وفي مجلة (فصول) صيف 1997 
ص ص 66-.2 

5- أدونيس: رت 9 دار الآداب يبروت 3 وإحسان عباس في مقابلة أجراها معه على العميم جريدة 
(الشرق الأوسط) عدد 6040 الاثنين 1995./6/12 


6- ناقش على الوردي انتقال المجتمع العربي والعراقي خاصة من العشيرة ة إلى المدينة وما صاحب ذلك من تغير 
وتحول وذلك في العديد من كتبه وبحوثه ومقالاته. 


7- ابن قتيبة: الشعر والشعراء 345 بريل لايدن .1904 

8- التبريزي: شرح المفضليات 352/1 تحقيق علي محمد البجاوي. دار النهضة مصر القاهرة 1997 

9- أبو النجم العجلي: ديوانه 103 تحقيق علاء الدين أغا. النادي الأدبي الرياض .1981 

0- الصولي: أخبار أبي تمام 114 تحقيق خليل محمود عساكر وآخرين المكتب التجاري بيروت د. ت. 

1- أبو زيد القرشي: جمهرة أشعار العرب 24 المطبعة الأميرية الكبرى ببولاق 1308ه. 

2- محمد مندور: في الميزان الجديد 69 مكتبة نهضة مصر القاهرة د. ت. 

3- عز الدين الأمين: نظرية الفن المتجدد 108-87 دار المعارف بمصر .1971 

4- أبو تمام: الحماسة 393/2 تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي» مكتبة محمد علي صبيح. القاهرة .1955 

15- ان الديوان 217/2 تحقيق محمد عبده عزام دار المعارف بمصر 1969 وكذا الصولي: أخبار أبي تمام 


6- أبو ريشة: ديوانه 67 دار العودة بيروت .1971 
7- نازك الملائكة: شظايا ورماد دار العودة بيروت 1971. 


8- السابق وانظر قضايا الشعر المعاصر .24 

9- قضايا الشعر المعاصر 51-.49 

0- تناولنا ذلك في بحث مستقل جرت الإشارة إليه في الهامش رقم .4 

1- قضايا الشعر المعاصر .44 

2- شظايا ورماد 22-.23 

3- أفضنا في الحديث عن كون الحكي مؤنثاً في: المرأة واللغة ص 26 المركز التقافي العربي بيروت 1996م. 
4- قصيدة الكوليراء ديوان شظايا ورماد .136 

5- السابق .185 

6- نجد لدى نازك الملائكة وعياً بضرورة التزاوج» انظر: شظايا ورماد .26 

7- القصيدة والعنقاء» انظر ديوان بدر شاكر السياب ص 303 دار العودة بيروت .1971 

8 بدر شاكر السياب: الديوان .281 

9- السابق .474 

0- السابق .470 

1- السابق 511» 512: 2515 .516 

2- تعرضت من قبل لمحاولات وأد القصيدة الحرة انظر البحث المشار إليه في الهامش رقم .4 

3- غرونباوم: دراسات في الأدب العربي 137 ترجمة إحسان عباس وآخرين دار مكتبة الحياة بيروت .1959 
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4- نازك الملائكة: قرارة الموجة 80 دار الكاتب العربي القاهرة .1967 

5- السابق .104 

6- السابق .191 

7- شظايا ورماد .131 

8- قرارة الموجة .99 

9- شظايا ورماد .92 

0- السابق .185 

1- قرارة 115-.127 

2- عن هذا انظر محيي الدين صبحي: دراسات تحليلية في الشعر العربي المعاصر 144 وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي دمشق .1972 

3- أشرنا أعلاه إلى مقولة أبي تمام عن أبناء الشاعر ومقولة أبي ريشة عن بنات الشاعر. 

4- انظر نصه (غريب على الخليج) الديوان 319 ولقد وقفنا عليه في الفقرة 1-5 من هذا البحث. 

5- ديوان السياب .486 

6- السابق .490 

7 السابق .475 

8- السابق .656 

9- من قصيدة (أفياء جيكور)» الديوان 186 وانظر قصائد أخرى مثل (الباب تقرعه الرياح) .615 

0- الديوان 701 

1 السابق 473: 486-.491 

2- السابق .279 


3 يقول ابن الرومي عن وطنه: 
ولي وطن" آليت 2 031" ابيعه 


والا ‏ ارىك غيري له الدهر ملكا 
عهدت به سج الشباب 2 ونعمه 
كنعمه فوم ( اصبحوا في ضلالكا 
ققد الفنه النفس حتى كانه 
لها جسد إن غاب غودرت هلكا 
وحبب اوطان الرجال إليهم 
مارب قفضاها الشباب ففالكا 
ادا دكروا اوطانهم تدكروا/ 
عهود الصبا فيها فحنو/ لدلكا 
وابن الرومي يقصد بالوطن (دادم) حيث 0 ا وداعاء ابن 0 بعودة 0 
مفهوم الوطن في النسق الجديد. 
4- ابراهيم ناجي: ديوانه 20 دار العودة بيروت .1973 
5 المتنبي: ديوانه 14/2 15./2 
6 انظر الميداني: مجمع الأمثال 67/1 تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد دار القلم بيروت د. ت. 
7- السياب: ديوانه .307 
8 مجلة (الوسط) لندن ص 54 1997/9/8. 


لالالا 
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الإبفونة اللفظية 
في القصيدة السينيّة 


مق 
مُقدّمة/ خارج النص: 
اختلفت الآراء ف في المحُفّز في كتابة القصيدة. ولكنها تُجمع على أَنَّ البحتري بعد أن شهد مصرع المتوكل ووزيره الفتح. ٠‏ ولم 
ينل حظوة لدى المتتعين) ومن بعده المُعتز. وصارت الأمور أقرب إلى العامة ودارت التهمة. أنه (نتوي). ٠‏ غادر بغداد» موجه 
إلى (المدائن) قاصداً الشام(1). 

22# الشعورا يعني أن جملة أمور تعاضدت على إزعاج البحتري» منها على سبيل المثال: (1) اضطراب الأمور السياسية وغلبة 
بال 1 والجفاع. بغداد. )2( مشاغبات الشعراء والأدباء بعضهم على بعض. )3( لَؤْم بعض الممدوحين وشكهم في العطاء. )4( بزهة 
2 «رمياش س بُجرح الكرامة وانتفاض النفس على النفس. بعد السقوط والابتذال. (5) ويزيد من هذا كلّه. شعورٌ بالغريةء والغبنٍ في 

. ا : : بيعٌهُ الشا اشتراؤة ١‏ 
والغرية وانقادي لة: م واشتراؤ: لعراق! 
هذه العوامل محنفعة -وريما هناك غيرها -: أيْ شعور بِالعْبْنِ والجفاء وضيق المعاش والغربة وانقلاب أحوال الزمان 
بح محولا هواة مع الأخس الأخس). . حملت البحتري على الرحيل» وعدَةٌ الرحيل: (مَضاء الهمّ) كما هي عادة الشعراء: 
تحمله بعيداً (غير مُصبح حيث أمسي). وتكون الرحلة إلى (أبيض المدائن) بحثاً عن تعزية للنفسء واعتبارٍ بفعل 
الزمان: هادم اللّذات ومُفرّق الجماعات! 

أ لسنا هنا في موضعٍ الشرح والتفسيرء أو مكانة القصيدة السينية في شعر البحتري أو في الشعر العربي» فقد قيل 

ر.. -ثيرء فهي بالاجماع تعد من (ذْرَر) البحتري وقمم الشعر العربي» حتى إن البحتري عَدَّ: (أؤحد الشعراء المحدثين) 
بسبيها.(2) 

كما أنناء هناء لسنا بصدد الكلام عن خصائص البحتري الشعرية -وهو القائم بعمود الشعر- أو (الموازنة) بينه وبين غيره 
من الشعراء -أبي تمام مثلاً- فقد كُتب في هذا مؤلّفات وفصول عديدة. 


الأحوال يم 
الأخس. 


إنناء هناء بالتحديد -وكما جاء في عنوان هذه المقالة» بصدد: كيف يُحوّل التجسيد الماديء الفعل الأدبي إلى موضوع أدبي. 
بمعنى: كيف تصير اللغة الأدبية» إيقوناً للموضوع الماديء الطبيعيء وبتعبير القرطاجني (حازم): إجراء المسموعات من الأسماع 
مجرى المرئيات من البصر. أو قوله في المحاكاة: (يجب في محاكاة إجزاء الشيء أن ترشب في الكلام على حسب ما وُجدت عليه 
في الشيء. لأنّ المحاكاة بالمسموعات تجري من السمع مجرى المحاكاة بالمتلوّنات من البصر'(3) 

أو كما تقول العربُ في الوصف: (وأحسن الوصف ما تعت به الشيعٌ حتى يكاد يمثّله عياناً للسامع) وقال آخرون: (أبلغ 
الوصف ما قلب السمع بصراً. وأصل الوصف: الكشف والإظهار)(4) 

وذاك هو (سيماء) أو (سيمياء) -إذا جاز التعبير- الإصابة في الوصف- كما ذهب المرزوقي(5) 

وطبعاً -وقبل الدخول في النص- لا بد من القول: إن التماثل الإيقوني بين الفعل الشعري (اللفظي) والموضوع (المادي) يتمٌ 
بقصدية» بوصف النموذج المادىيء ناقلاً وقابلآً لمحتوى نفس أو عقليَ فى ذهن الشاعرء ومنه بالطبع إلى ذهن القارئ» حيث يتدُ 

و © ب و نفسيّ أو عهلي في عرء؛ و ِ! رو يدم 
على نحو ما يسكب المرءٌ الخمرة من جرّة إلى قدح.(6) 
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طراد الكبيسي 


* إن التمائل 
الإيقوني بين الفعل 


يتم بقصدية 


ما يعنيناء فيما نحن فيه / من قصيدة البحتري/: مجموعتان من الأبيات: 

الأبيات من (28-22) حسب ترتيبها في طبعة الديوان الذي اعتمدناه هنا:(7) 
2 وذا ما يتك صورة ‏ 'نطا كيّة" ربعت بين “روم 2-33 ترس 
3 و«لمنايا 2 موائلء ١‏ 203 'ُنُوسَ وا" يرْجى 2 الصُفوف تحت 2 الدرئس 
4 في احُضرار من اللّباسي على أَض 3 يختلال ‏ في١‏ صَبيَةَ ١‏ وزس 


2 
25 وعتك 2 الرجال "2 بين "© ييه في فوت | هم واغماض 22 جرس 


6 مل نشيحع يفوي 2 بعامل 2 أفح» وفليح من السّنّان برس 
07 تَصفٌ © العيئ أنهم جد أختا ع لهم 2 نهم ١‏ شار ١‏ حرس 
202568 يعتلى 2 فيهم ارتيابي كنّى تتقراقم يداي بلفس 


نحن هنا إزاء إيقونة لفظية هي تجسيد لصورة تشكيلية لمعركة إنطاكية بين الروم والفرس 
(وقعت 540م) على جدران الإيوان. 

والبحتري يستنفر جُماع أحاسيسه باللون والصوت والحركة واللمس.. لبُعيد إنتاج "الشكل" الإيقوني المادي عبر شكل بَصّري- 

فعلى مستوى الحدسء هناك الإحساس بالموت: (والمنايا موائل) والإحساس بالحياة: (تصف العينُ أنهم جد أحياء..) 
وعلى مستوى الحركة: (وأنوشروان2 يُزجي الصفوف<0 تحت الدَرَفس) والأفعال: 
(يختال» عراك الرجال» يهويء يغتلي..) 

وعلى مستوى اللون: (اخضرارء أصفرء صبيغة ورس..) 

وعلى مستوى الصوت: (خفوتء إغماض جَزْسء إشارة خُززس..) 

وعلى مستوى اللمس: (تتقرَّاهُمْ يداي بلمس...) 

وعلى مستوى الأشياء: (الدرفسء اللباس» رمح السنان» ترس..) 

ولعلَ التعبير: (تتقرَاهُمُ يداي بلمس) يُلخَّصُ التمثيل الأيقوني لكامل المشهد (الصورة)» عبر إدراك جشتالتي: حسي وحدسي. 

وهذا يعني أيضاًء أن البحتري إِذْ قامَ باستنطاق عمل محسوس ( صورة معركة أنطاكية): في السطح (الشكل) والعمق» 
ليُطابق بين الوجود الأنطولوجي للعملء وبَديَنَة (العمل) لفظيّاً -أيْ عبر ما يبنَّهُ النصُ / الواقع/ في التلقّظ التصي الأدبي- وضع 
نفسه في موضع المؤوّل للنص (المادي) من خلال إدراكه (معرفته) للبنية القَبْلِيّة للننص. ولكنْ -بما أنَّ النص نفسه مُنكشفء فقد 
أمكن للبحتري الوصول إلى الدّلالة والمطابقة بيُسر. وهذا ما سوف يُسهّل لنا ولهُ - الانتقال إلى المجموعة الثانية من الأبيات في 
القصيدة» والتي سوف ندعوها ب (العلامة المؤوّلة) وأقصد بها: الانتقال من التجربة البصرية إلى التجربة الإدراكيّة البصريّة المجرّدةء 
بوصفها حالة ذهنية -استعاديّة- خُلم المكان. وتشتمل هذه المجموعة» الأبيات: 
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ع 


37 كلم فطبق على الشكٌ 2 عَينبى آم أمان 2 غير ظلّي 2 وحذسبي؟! 


عه 


فمشتري فيه وهو 
وعليه كلك من للاكل 
بُزٌ مقن بسط الدب تباج» 


8 عكسث حظَّةُ اللَيالي ‏ وياكت 2 ال 


و23 فهو 2 يبدي0 2 تجلدا 


40 يَعبْه أن 
41 مَشْمَخرٌء تعلو له 
2 لابساك 2 مق 
3 “لبقن 
4 غير 
45 


واسئلٌ ‏ من سَنُورٍ 2 الدَمقس 
رفعث في رؤوس 'رضوى' و قدس" 
صر مها 2 إلآ1) غلائل 
لجن سكئوة» ١‏ أم 


برس 
لمر جِنُ 
الفلوكٍ 


46 الزّحَام 


رن" به ار 2 ا 
3 


7 وكأنَ 2 القياق ين حو 


2408 ووشّكَ 2 الفبلق ‏ أو 
: وُه فصارث للتَعزي ريَا حلم 

حيث إِنّ البحتري بعد أن سقاه ابنه (أبو الغوث): (شربّة خُلْسِ) وهذه يمكن أن نعدّها (استعارة) لحالة ذهنيّة حُلمية وتَمِلَ: 
توهّم (البحتريُ) أنّ كسرى منادمه. و (البَلَهْبَذ) مُعنّي كسرى: مُعْنّيه ومطربه. وما بين الحلم والتمتي» الشك والحدسء راح يرى 
الإيوان» رغم ما يعانيه من الوحشة والنحسء في الظاهرء إلآ أنه يُبدي تجلّداً تحت ما أصابه من مصائب. ولم يُقلّل من شأنه 
استلابه مظاهر الأبهة والجمال» من أثاث وسواه. 


عل 
49 وكأنٌ 


50 والتّآني 


فهو لا يزال مُشمخّراًء عالية شرُفاته» مكسواً بالبياضء حتى إنّ المرءَ ليحار: أَهْوَ صنع إنس لجن أم صُنع جنّ لإنس! 

ثم إن البحتري» يعود مرّة أخرى (يتقرّى) فيرى ما لا يراه سواه. ويتلمّس ما ليس له وجودٌ مادي. حيث يرى الإيوان حيّاً ضاحّاً 
بالحركة والاحتفالية. وكأنّ القوم أو مظاهر الحياة هذه لم تفارقة إلآ أُوَل أمس. 

إنّ البحتريّ» وحسب نظرية الأشكال -وبالاتجاه الجشتالتي- يدمج البنية الشكليّة -كما رآها- بالعالم المادي/ الإنساني. 

فالصور هنا ليست مجرد صورٍ مرسومة على جدارء بل هي (أرواح تتنفس وتتحّرك) بدلالتها والصورة التي يرسمها لها. 
يُقدَمها أجزاء متتابعة. كل جزء يأخذ بأطراف سابقه ويُكمّله.(8) 

كما أنه يربط بين (الشكل والعُمق) أي بين الإدراك الكلّي للعمل والحالة النفسيّة التي كان هو عليها: شعوره بالغربة وسأم 
الحياة وذ بعد مجدٍ وعز: 

أأمدخ 2 مال 2 الطّساسيح "" ,اغبا اليهم. 2 ولي 2" بالشام 

وقد ساعدت قافية (السين) التي هي بحدّ ذاتها (إيقون) بفعل الرجوعات المتكررة -كما يقول ياكوبسن -على تجسيم 
(ملموسيّة) الحالة النفسية والسأم.. فبهذا (الجّزس.. استطاع أن يعطي معانيه قوةً مُستمدَّةَ من أعماق نفسه وأن يصل بها إلى 
أعماق نفوس الآخرين)(9) 

وكما هو معروف للباحثين وقُرَاء البحتري» كان البحتري يولي اهتماماً وحمتاً عالياً: (للموسيقى الداخلية في الشعر وما 
تستتبعه من المشاكلة بين الألفاظ والمعاني والتوافق الصوتي بين الحروف والحركات والكلمات وكأتي به كان يُوفَر وقته جميعه 
للصوت)(10) 
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قا* يغتلي فيهم 
يداي بلمس . 


خاكتم:» 


البحتري في هذه القصيدة» وفي معظم شعره؛ وكما هي الحال في جُلَّ الشعر العربي القديم» يستخدم تقنية السرد: 


الحكي: (ْصُنْتْ ث..) (وتماستفث. .).. الخ. يحكي عن نفسه أولاً ثمّ يجعل من حال الإيوان» تعزية شَلّي النفس. ثم ينتقل إلى 
ما سقاه (أبو الغوث). ٠‏ الخ وهكذا تأت القصيدة ة في مجموعة من المشاهد/ المناظر؛ كل واحد يؤدذّي إلى الآخرء بروابط سببيّة؛ 
وك مشهد عن تيل لجانب من الدالة خينهاء لكو نجنيدا كمه إلى.: اخ شي رالا بر 
ل له نهل الما ارج ل فل يطل مقيماً في 'الحال” التي فى اعلرها» يعاو (طللة) تأكله 
الهموم» مثل هذا الإيوان» أَمْ يرحل حيث يُرى (غير مُصبح حيث أمسي). أي يغترب في الاغتراب بحثاً عن التجدٌّد: (فاغتربٌ 


تتجدَّدٍ)!؟ 
وبهذا يصبح الإيوانٌُ مكوّناً علاميّاً أو مُستحضراً لتشكيلاتٍ علاميّة. بوصفه (حسب بيرس 6عزعم .0.5 ): 
مؤشراً : لأحداث» وأسماءء وأشياء. 


رمزاً : لمدلولات إيديولوجية» وسايكولوجية ووجودية. 
أي أنَّ عمل البحتري هو: (جِمْعْ نسق) حيث تقوم الفكرة والصورة واللغة بالعمل معاً) لإيجاد المعادل الإيقوني للمكان. وتلك 
هي: (المحاكاة بالمسموعات التي تجري من السمع مجرى المحاكاة بالمتلوّنات من البصر.) 
#* تصف العين ذهب القرطاجني. ولكنَّ الصورٌ ليست مجرد صورٍ حسب. بل بكل محمولات المرئيات: التاريخية والنفسية» وفي تفاعل 
يواد أحياء ليم الرائية/ أو المُخيّلة الناشطة. 
بينهم إشارة كُرس. بير ابن الأثيرء عن البحتري في تعبيره عن معانيه؛ كأَنَّهْنَ: (نساء حسانٌ عليهنٌ غلائلٌ مُصبَّعْات» وقد تَحَلَيْنَ بأصناف 
يْ: بأصناف الدلالات. 


الا المصادر والاشارات: 


مثلاً: بروكلمان: تاريخ الأدب العربي: 48/2 والموشح للمرزباني: ص 415و417. ومقدمة محقق ديوان 
عتري المعتمد هنا. 

2- ذهب ابن المعتز في رواية الصولي أنه قال عنه: (إنه أكبر الشعراء المحدثين لوصفه إيوان كسرىء. وبركة 
المتوكل» ره ابن دينار). وهكذا عذه المتنبى؛ (أوحد الشعراء المحدثين) ورفعه العسكري: (على سائر 
الشعراء المحدثين) وطبعاً هذا كله في مجال الوصف. 

3- منهاج البلغاء وسراج الأدباء. ت: محمد الحبيب بن الخوجة- دار الغرب الاسلامي- بيروت 1986-ط3- 
ص 104.249 

4- العمدة: لابن رشيق -ت: محمد محبي الدين عبد الحميد -دار الجيل- بيروت 1981- ص295/ح2. 


5- شرح ديوان الحماسة للمرزوقي -نشره أحمد أمين وعبد السلام هارون- دار الجيل- بيروت 1991/م1/ ص.10 

6-العمى والبصيرة: (مقالات في بلاغة النقد المعاصر) تأليف: بول دي مان. ترجمة: سعيد الغانمي -منشورات 
المجمع الثقافي- أبو ظبي- 1995/ ص 56 

7- ديوان البحتري: حققه وشرحه وعلّق عليه: حسن كامل الصيرفي- دار المعارف بمصر/ م2/ ط.3 

8-ينظر مقدمة محقق الديوان- ص15 

9- نفسه: ص 24 

0- الفن ومذاهبه في الشعر العربي- د. شوقي ضيف دار المعارف- القاهرة / ص199/ ط4. 
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لالالا 


صدر 
فق تيور اق التحاد الكفان العرن 


.مباركة بنت البراء 
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جمالية الثار 
د.أحمد محمود الخليل. 


إن للنار في التراث العربي الجاهليَ حضوراً لايُستهان به» أما في الشعر فإن ذاك الحضور يرقى ليشكّل ظاهرة فئّية متميزة» 
هذا إلى جانب أنه حضور متكاملء نجد فيه ما هو ميثولوجيء وماهو اجتماعي» وماهو سياسيء وماهو فني. وقد تثبه الباحثون 
القدماء إلى هذاء فوقفوا عنده باهتمام واضحء وإن كانوا قد اكتفوا بالتوصيفء ولم ينتقلوا إلى مرحلة التحليل وربط دلالات النار 
بالبنى الثقافية التي لاتخلو من التعقيد. 

“1- النار في الدائرة الميثولوجية: 
مهور أن معظم عرب الجاهلية كانوا يدينون بالوثنية؛ وصحيح أنهم كانوا يؤمنون باللهء لكنهم كانوا يشركون به» ويعبدون 
عبدوا النار مل آلهة على شكل أصنام وأوثان» باعتبارها تقربّهم إلى الله ويذكر القرآن الكريم توجّههم هذا بوضوح؛ إذ كانوا يقولون: (ما 
عرب الجاهلية كانوا إلا ليُقرّبونا إلى الله رُلفى) 
قليلي العدد وقد ر/ة). 
فعلوا ذلك بِتَأنيرا نتوقع أن تكون النار من جملة المعبودات التي عبدها العرب قبل الإسلام» لكن هذا مالم نجد دليلاً تاريخياً صريحاً 
الثقافة الفارسية. . الشعر الجاهليء ولا في الأخبار المتعلّقة بالميتولوجيا العربية» وسواء أكان ذلك في الدراسات العامة حول ديانات العرب 
(الأصنام) لهشام بن محمد بن السائب الكلبي» أم في تلك البحوث التي خصّت النار باهتمام مستقل؛ كما هو الأمر عند 
ي كتابه (الحيوان)» وعند النويري في كتابه (نهاية الأرب في فنون الأدب). وأقصى ماجاء في هذا الصدد أن أشتاتاً من 
وا النارء وكان ذلك سرى إليهم من الفرس والمجوس(1). 

إذا لنا أن نعتقد أن الذين عبدوا النار من عرب الجاهلية كانوا قليلي العددء وهم قد فعلوا ذلك بتأثير الثقافة الفارسية» وقد روي 
في الأخبار أن المجوسية كانت في تميم؛ وكانت منازلها في البحرين القريبة من حدود الامبراطورية الفارسية(2). وتؤكد الأخبار 
أيضاً أن تلك المنطقة كانت واقعة تحت النفوذ الفارسي على الصعيدين السياسي والثقافي» وهناك أكثر من دليل على ذلك» ونذكر 
على سبيل المثال أن ملك الحيرة -وكان تابعاً للفرس- أرسل الشاعر طرفة بن العبدء إلى عامله بالبحرين ليقتله هناك: وهذا ماتمَ 

وللباحث أن يخلص مما سبق إلى أن عبادة النار لم تكن ديناً للكثرة الكاثرة من العرب قبيل الإسلام» وإلآّ لورد في الأخبار 
مثلاً أن النار كانت من جملة الآلهة التي حشدها الجاهليون في الكعبة» أو أنهم أقاموا لها الأنصاب هنا وهناك في أرجاء شبه 
الجزيرة العربية» وهذا مالم تتم الإشارة إليه» لا من قريب ولا من بعيد. 

لكن هل يعني هذا أن العرب لم يعبدوا النار في جاهليتهم الأولى؟! وهل نتخذ انتشار المجوسية في أطراف البحرين بين تميم 
وبعض عبد القيسء ولدى أفراد محدودي العدد (مثل رُرارة بن عدسء والأقرع بن حابس)» ذريعة إلى أنه لاصلة للنار بالميثولوجيا 
العربية الجاهلية؟!. 

هذه مسألة فيها نظر! 

إذ في الأخبار أن أول من عبد النار قابيل بن آدم(3). 


ابن الذين 
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قا *العرب 


يكونوا خارج التاريخ , 


الإنساني 


وتتفق النصوص التاريخية والدينية على أن عبادة النار كانت في فترة من فترات التاريخ البشري ديانة عالمية» وقد تطورت 
هذه الديانة من بعدء وتجسدت في ديانة الشمسء هذه الديانة التي كانت عالمية بحقء إذ نجد لهاء في العصور القديمة» حضوراً 
ميثولوجياً طاغياً من اليابان شرقاً إلى أمريكا والهنود الحمر غرباً. 

هذاء ولعل الجنس البشري مازال يحتفظ حتى يومنا هذا برموز لها صلة» على نحو أو آخرء برواسب من تلك الميثتولوجياء 
وتتجمئد تلك الرموز في صيغ عديدة» لعل منها شعلة الأولمب في المواسم الرياضية؛ إذ المشهور أن مباريات الأولمب تقرّرت في 
اليونان القديمة حوالي سنة (776ق-.م) إكراماً للإله زفسء وكان اليونان آنذاك ينتمون إلى المنظومة الدينية الوثنية» تلك التي كانت 
الشمس تشكّل منها واسطة العقدء ونذكر على سبيل المثال أن أبولو كان يدعى إله الشمس وإله النور(4). 

ولا نرى داعياً إلى سوق الأدلّة على العلاقة الوثنية -في الإطار الميثولوجي- بين عبادة الشمس وتقديس النار» فالأمر غنئّ 
عن البيان» وعلى نحو أخصٌ عند الشعوب الآرية» ومنهم اليونان. 

ولنعد إلى موضوع عبادة النار عند قدماء العرب» فالروايات التاريخية تذكر أن فريقاً من العرب كان يعبد الشمس قبل 
الإسلام» ولاسيّما عرب حمير قبل أن يتهودوا(5). 

ويذكر هشام الكلبي أن (الشمس) صنم قديم» وأن العرب إذ سمّت عبدشمس (بطن من قريش) إنما سمته بذلك الصنم(6). 

إذاً نحسب أن العرب لم يكونوا خارج التاريخ الإنساني» وأنهم عبدوا النار في فجر حياتهم البدائية» وأن تلك العبادة الصريحة 
تقّلأصت من بعد» نَم انقرضت» لكنّها تركت آثاراً لها في بعض المظاهر ذات الطابع الميثولوجي» أشرنا منها إلى عبادة الشمس. 

والحق أن ثمة مظاهر أخرى لميثولوجيا النار في الثقافة العربية القديمة» وقد ظلّت تلك المظاهر فعّالة في المجتمع العربي 
الجاهلي إلى عهد متأخّر جدّاًء ثم جاء الإسلام فأجهز عليهاء وألغاها مع جملة ما ألغى من أسس الميثولوجيا الوثنية. ومن النيران 
التي نحسب أنها تعود بجذورها إلى مرحلة عبادة النار من مراحل الميثولوجيا العربية: نار المزدلفة» ونار الاستسقاءء ونار الحرّتين» 
ونيران السعالي والجن» ونار الاحتيال. 

نار المزدلفك: 

من المظاهر الميثولوجية للنار أن عرب الجاهليّة كانوا يوقدون ناراً بالمزدلفة» لكي يراها القادم من عرفة» ويروى أن أوَل من 
أوقدها هو قصي بن كلاب(7). وما الذي يمنع أن تكون هذه النار من رواسب الميثولوجيا المغرقة في البدائية عند العربء أيام 
كانت عبادة النار تستأثر بقسط وافر من السطوة في المجتمعات البشرية؟! 

ثم إن الباحث في العقائد وأسسها ومكوّناتها قادر على اكتشاف كثير من الانزياحات في الصيغ والرموز الدينية» وانتقال تلك 
الصيغ والرموز من منظومة عقدية سابقة إلى منظومة عقدية أحدث منها. ولنأخذ مثالاً على ذلك الصليبء فهذا الرمز الديني لم 
يبدأ مع النصرانية» وانما كان له حضور في الميثولوجيا الوثنية القديمة أيضاً. 

ولكن الانزياح» في هذا المثال» من المنظومة الميثولوجية إلى المنظومة العلمية» وليكن موضوع الانزياح هو (الأفعى) 
فالمعروف أن صورة الأفعى باتت شعاراً مرفوعاً أمام كل صيدلية» لكن لعل من غير المعروف لدى الكثيرين أن هذا الشعار هو في 
جذوره البعيدة ميثولوجي صرف؛ إذ كانت الأفعى تمثّل عند بعض الشعوب ومنهم اليونان ربّة الحكمة» ونعلم أن الحكمة والطب كانا 
حام:.:. متداخلين في الثقافات القديمة» والى يومنا هذا ندعو الطبيب حكيماً. لذا لانستبعد أن تكون نار المزدلفة -وقد ارتبطت في 

لمة العقدية الجاهلية بالحج إلى الكعبة- من جملة تلك الانزياحات. 


نهم نار الاستسقاء: 


عبدوا النار في فجر تسمّى نار الاستمطار أيضاًء ويذكر الجاحظ أنها "النار التي كانوا يستمطرون بها في الجاهلية الأولى؛ فإنهم كانوا إذا 
حياتهم البدائية. عليهم الأزمات» وركد عليهم البلاء» واشتدَ الجدب» واحتاجوا إلى الاستمطارء اجتمعوا وجمعوا ماقدروا عليه من البقرء ثمَّ 


ي أذنابها وبين عراقيبها السلع والعُشّرء ثم صعدوا بها في جبل وعرء وأشعلوا فيها النيران» وضجّوا بالدعاء والتضرّع؛ فكانوا 
ك من أسباب السّقيا"(8). 


يذكر الآلوسي أن العرب الذين كانوا يأخذون بهذا الطقس كانوا يفعلون ذلك تفاولاً بالبرق» وكانوا يسوقون البقر نحو الغرب 
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#ا”عبادة النار لم 
تكن ديناً ‏ للكثرة 
الكاثرة من العرب 


قبل الإسلام. 


| من دون الجهات(9). 
ويقول أميّة بن أبي الصلت في ذلك: 


سن أزمة تَخْيَّل بالنا سه ترى2 للعضاة" فيها ‏ صريطل 
إذ 2 يسفُون 2 بالدقيق» 2 وكانوا قبل 2 لايأكلون ١‏ شيئاً فطيرا 
ويسوقون 2 بقراء 2 يطذ 2 السّه لّء٠‏ 2 همهازيل ‏ خشية أن يول 
عاقدين2 النيران ‏ فيا شكر الأذ ناب عمداء كيما0 2 تهيخ 2 البحورل 
فرآها 2 الإله ١‏ تُشّم © بالقط ره وأمسى 2 جنايهم - ممطورا(10) 


وكان ل د 00 مرفوضاًء ويستنكر الأخذ به ولعلّه كان بذ ينتمي إلى ميتولوجيا غير هذه التي كان 


لاد كل رجال ‏ خاب سَعْهُم يستمطرون لدى ‏ الأرّمات" بالغشّر 
أجاعلٌ أنت بيقو] مسلّعة ذريعة لك بي الله والمطر؟!(11) 


نار الحرّتين . 

وهي نار أخرى لانراها نائية عن الدائرة الميتولوجية» وتسمّى نار خالد بن سنانء ويذكر الجاحظ أنه لم يكن في بني 
اسماعيل نبيّ قبله» وأن ابنته قدمت على النبئَ محمدء صلَّى الله عليه وسلّم, فبسط لها رداءه» وقال: هذه ابنة نبئ ضيّعه 
قومه(12). 

وتذكر الأخبار أن نار الحرّتين هذه كانت ببلاد بني عبسء فإذا كان الليل فهي نار تسطع في السماءء وربما خرج منها 

عنق» فيسيح مسافة ثلاثة أو أربعة أميال» لاتمرٌ بشيء إلآ أحرقته» وأن خالد بن سنان 0 
فخرج بهم نحوهاء ومعه در حتى انتهي إلى طرفهاء وقد خرج منها عنق كأنه عنق بعير فأحاط بهم» فقالوا: هلكث -والله- أشياخ 
بني عبس آخر الدهر! فقال خالد: كلا! وجعل يضرب ذلك العنق بالدرّة» ويقول: 'بداً بذاء كن هذي الله يؤدَّى! أنا عبد الله بن 
سنان!". فما زال يضربه حتّى رجع» وهو يتبعه» والقوم معدء كأنه ثعبان يتملك حجارة الحرة حتى انتهى إلى قليب» فانساب فيها 
وتقدم عليه فمكث فيه طويلاً فقال ابن عم لخالد: لا أرى خالداً يخرج إليكم أبداً! فخرج يندى عرقأء وهو يقول: زعم ابن راعية 
المعزى أئي لا أخرج(13)! 

وبإخضاع هذا الخبر للبحث العلمي يتبيّن أن تلك النار كانت بركاناً ضعيفاً يثور بين الحين والحين» فتسيل منه الحمم» 
وتتوجّه نحو ديار القوم» فتهدّد مراعيهم ومواشيهم» فكان أن حاول خالد بن سنان درء خطر تلك الحمم بأن حفر لها خندقاً أو مجرى 
يصرفها به إلى وجهة أخرى بعيدة عنهم» أو أنه صرفها نحو واد عميق في تلك الناحية. لكن الوعي الميثولوجي الجاهلي أبى إلآ أن 
يطل برأسه. ويتدخّل في تحوير هذا الخبرء ويضفي عليه طابعاً أسطورياً خلاباً ومثيراً. 

ثْمّ يبدو أن القيم الاجتماعية الجاهلية تسلّطت على الحدث أيضاًء واستأثرت بنصيب منهء فها هوذا خالد بن سنان يستنكر 
استهانة ابن عمه بقدراته الميثولوجية الخارقة» فيسميه ابن راعية المعزى» فقيل لهم من بعد: أبناء راعية المعزىء وبات لقباً لهم أبد 
الدهر! ولا يخفى على كل دارس للثقافة الجاهلية مدى احتقار العرب الجاهليين لمن يمارس الرعي من الرجال -ولاسيما إذا كانت 
الحيوانات معزى» فكيف بمن يقال عنه أن أمه كانت راعية المعزى! 

على أن مايذكره المسعودي عن قصة خالد بن سنان هو أمر جدير بأن نبدئ النظر ونعيده في المسألة؛ إنه يقول: 

'"وذلك أن ناراً ظهرت في العربء فافتتنوا بهاء وكانت تنتقل» وكادت العرب تتمجّس وتغلب عليها المجوسيّة. فأخذ خالد بن 
سنان هراوة وشدّ عليهاء وهو يقول: بدا بداء كلُ هدىء مؤدَ إلى الله الأعلى» 

لأدخلتها وهي تتلّظىء ولأخرجنّ منها وثيابي تتندى. فأطفأها"(14). 
إن هذا الخبر يحملنا على أن نبحث عن التقاطعات السياسيّة والميثولوجية والدينية في نار الحرّتين هذهء فالمعروف أن شبه 
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جزيرة العرب كانت محط أطماع الامبراطوريّتين المجاورتين: فارس والروم؛ فالفرس نجحوا في استقطاب ملوك الحيرة» وهيمنوا من 
خلالهم على الأجزاء الشرقية والشمالية الشرقية من أرض العرب (العراق والسواحل الغربية للخليج)» وتدخلّوا في الصراع الدائر بين 
اليمن والحبشة بمساعدة سيف بن ذي يزن على طرد الأحباشء واستطاعوا بذلك فرض نفوذهم على اليمن وعمان. 

وما كان الفرس ليكتفوا بذلك؛ وإنما كانوا يسعون سعياً حثيثاً إلى التغلغل في عمق أرض العربء والهيمنة على طرق التجارة 
المارّة فيها -وتلك هي مشكلة الدول ولاسيما الامبراطورية منها- ولعلٌ السلطة الفارسية كانت تسعى أيضاً إلى بسط نفوذها على 
السواحل الشرقية للبحر الأحمرء لتقطع الطريق على السياسات البيزنطية في المنطقة التي تدعى اليوم بالشرق الأوسط والقرن 
الإفريقي. 

وكانت الثقافة الفارسية» والدين أحد أهم مفاصلهاء من جملة الوسائل التي تمّ توظيفها في هذا الصددء فقد كان في المراكز 
الحضرية حضور للعديد من ممثّلي الثقافة الفارسية» ولاسيما مكّة العاصمة الثقافية والدينية والتجارية للعرب آنذاك» ومن هؤلاء 
النضر بن الحارث بن كَلّدة الذي كان يروي لقريش الأحاديث عن رستم واسفنديار وغيرهم من أساطين الفارسية المجوسية» وفي 
الأخبار أن الزندقة كانت في قريشء أخذوها من الحيرة(15)» والمراد بالزندقة هنا الديانة المانوية» وماهي في حقيقة أمرها سوى 

ا اثار ومو المجوسية. 
التي كا رونا الروم الذين كانوا يستولون على بلاد الشام فقد تمكّنوا من جهتهم استقطاب الغساسنة» وفرضوا نفوذهم عبر حلفائهم 
بها فى فؤلاء على الأجزاء الشمالية من أرض العرب» وكانوا يحاولون التسأل إلى شبه الجزيرة العربية من الجنوب» مستعينين 

0 في الأحباش الذين يتققون معهم في اعتناق النصرانية» وكانت واقعة الفيل وهجوم أبرهة الحبشي على مكة من أشهر تلك 
الجا فليا الأولى. ت» وكانوا حريصين على توجيه المبشرين إلى أوساط القبائل العربية» وقد أفلحوا في استمالة بعض القبائل إلى النصرانية» 
هة وغسّان وبعض فُضاعة. ولذا كثيراً ما نرى في الشعر الجاهلي صورة الراهبء أو مايتعلق به» يقول امرؤ القيس في 


جمال صاحبته: 
ثضي 23 الظلام 2" بالعشاءء 2" كانها قنارة  <١‏ ممسى +2 راهب 22© متبئل(16). 


لعل الاستكبار الهائل الذي كانت تمارسه قبيلة تغلب النصرانية كان على صلة بتحالفها الأيديولوجي مع الروم» حتى 
سيس. سري' الإسلام لأكلت تغلب الناس! هذا وقد أفلح الروم أيضاً في الوصول إلى المراكز الحضرية» ومن أهمها مكة ويثرب» ونجد 
العديد من رجالات هاتين المدينتين قد اعتنقوا النصرانية» ونذكر منهم ورقة بن نوفل في مكة» وأبا عامر الراهب في يثرب(17). 
ونحسب أن نار الحرتين» أو نار خالد بن سنان» هي محصلة اندغام نارين اثنتين في الذاكرة العربية الجاهلية: 
أولاهما نار بركانية حقيقية ثارت فبتّت الرعب في القلوب. 


والثانية هي نار دينية الجذرء اتخذت رمزاً إلى محاولة بعص أنصار الثقافة الفارسية -وهم بالضرورة من أنصار السياسة 
الفارسية أيضا- لنشر المجوسية في الوسط العربي الجاهليء ولعلَ هؤلاء اتخذوا من ظاهرة ثوران البركان مدخلاً إلى الدعوة 
لعقيدتهم» وحاولوا استثمار تلك الظاهرة الطبيعية المثيرة مدخلاً إلى كسب أنصار عرب لعقيدتهم المجوسية» وإيجاد موطئ قدم 
لسياسة الامبراطورية الفارسية في المجتمع العربي. 

وقد تصدّى لهم خالد بن سنانء باعتباره من الحنفاء» فأفلح في صدّ ذاك الهجوم العقدي المجوسيء لكن على عادة العقلية 
البدائية التي لاترتاح للأحداث الهامة إلا بعد إخراجها إخراجاً أسطورياًء شاءت الذاكرة العربية الجاهلية أن تجعل من خالد بن سنان 
رجلا خارق القدرات» إلى درجة أنه يطفئ بركاناً ثائراً بضربات من عصاه!. 


نيران السعالي والجن: 
للجن» في خريطة الميثولوجيا العالمية» أثر بالغ» ففي تاريخ معظم الشعوب أحداث تنسب إلى العفاريت والمردة» وماكانت 
الميثولوجيا الجاهلية لتشذ عن هذه القاعدة» إذ يروى أن من العرب شراذم قليلة من أهل البوادي تعبد الجنّ(18). 
أما علاقة الجنّ بكلّ ماهو خارق وغير مألوف فهذا كان عرفاً شائعاً في الوسط الجاهلي» وأشهر دليل في هذا الصدد 0-08 الثقافة 
ماعرف في الموروث الثقافي الجاهلي بشياطين الشعراء» ولاريب أن هذا الاعتقاد كان قد ترسخ في النفوسء وظل قائماً في الإسلام ٠‏ الفارسية والدين احد 


اهم مفاصلها من 
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نم توظيفها . 


أيضاًء حتى إن شاعراً عاش في القرن الثاني الهجري هو أبو النجم العجلي يتباهى بالقدرات المتميزة لشيطانه الشعري؛ فيقول مفاخراً 
به: 


الي وكل شاعر من البقز شيطانه ‏ أنثى, وفتي لقن 


ونحسب أن عبدة الجنّ كانوا أكثر من أن يكونوا مجرّد شراذمء والأرجح أنهم كانوا يشكلون ظاهرة عقدية ذات فعالية على 
الصعيد الأيديولوجيء وهذا مانخرج به من ذكر القرآن لهذا التيار الميثولوجي صراحة في قول الله تعالى: (وجَّعلوا لله شركاءً الجنّ) 
(سورة الأنعام/100). وفي قوله تعالى: (بل كانوا يعبدون الجنّ أكثرُهم بهم مؤمنون) (سورة سبأ/41). وفي قوله تعالى: (وجعلوا بينه 
وبين الجنّة تسبا) (سورة الصافات/ 158). 

وخلاصة ما يتعلّق بنار الجنّ والسعالي أنّ العرب آنذاك كانوا يشعلون النار في البراري درءاً لما قد يلحق بهم من أذى الجنّ 
والسعالي؛ ويذكر الجاحظ قولاً في هذا الشأن لرجل يدعى سَهم بن الحارث يقول فيه: 


ونار قد حضأتُ 2 بعيد قد بدار 1 أريد بها مقاما 
شوق تحليل راحلة وين أكالتها مخافة أن تناماً 
توا ناريء 2 فقلتُ: منوتق2 أنتم؟ فقالوا. 2 الجنٌ/!1 قلت:. عموا 2 ظلاما! 
فقلتُ:. ‏ الى20 الطعام! ‏ فقال منهم زعيّم: 2 لحسدذ 2 الإنسقب 230 الطعاما(19) 


نار الاحتيال 
وهي من النيران ذات الدلالات الميثولوجية أيضاًء وكان يستعين بها السدنة لزرع الرهبة في قلوب أتباعهم من الوثنيين» وهذا 
ما كان يلجأ إليه سادن (العْرّى)» وقد عمد إلى وسيلته المخيفة هذه لإرهاب خالد بن الوليد» حين وجّهه النبي محمد -صلَى الله 
عليه وسلّم- إلى (بطن نخلة) لهدم ذاك الصنمء إذ رمى السادن خالداً بالشررء ليوهمه أن ذلك من الصنم عقوبة لكل من يتعرّض 
له. بيد أن خالداً لم ينخدع بتلك المكيدة» ولم يترد في تدمير العْزىء وقتل سادنهاء وابطال كل ماكان حولها من ترّهات(20). 
3- الثار فى الدائرة السياسيه: 
كانت النار لدى عرب الجاهلية» عنصراً هاماً في المضمار السياسي أيضاًء وكانوا يتخذونها شاهداً على مايعتقدونه بينهم من 
تحالفات سياسية» ويذكر الجاحظ تلك النار كانت: 'توقد عند التحالف, فلا يعقدون حلفهم إلا عندهاء فيذكرون عند ذلك منافعهاء 
ويدعون إلى الله عر وجل بالحرمان والمنع من منافعهاء على الذي ينقض عهد الحلفء ويخيس بالعهد» ويقولون في الخلف: الدمُ 
الدُّ! الهدم الهدم! لايزيده طلوع الشمس إلآ شداً وطول الليالي إلا مدأ مابلَ بحرٌ صوفة» وما أقام رضوى في مكانه (إن كان جبلهم 
<٠‏ -- “. وكل قوم يذكرون جبلهمء والمشهور من جبالهم» وربّما دنوا منها حتى تكاد تحرقهم'(21). 
“ضف يي ““يضيف الجاحظ قائلاً: 
اف متت بلقد تحالفت قبائل من قبائل مُرّةَ بن عوفء فتحالفوا عند نار فدنوا منهاء وعشوا بهاء حتى محشتهم» فسموا المحاش. وكان 
ممضى راهب متييل. المطاع فيهم أبو ضمرة يزيد بن سنان بن أبي حارثة. ولذلك يقول النابغة: 
جمَعغ ‏ محاشكء 2 يا20 يزيدذء ‏ فإنني جمعث-<2- تربوعا 2 لكم 2 («تميمال22) 
الملاحظ في هذا الخبر أن ماهو ميثولوجي في دلالات النار قد تجذّر في ماهو سياسيء فالقوم لايكتفون باتّخاذها شاهداً 
هذه الأحداث الجليلة» وانما يتوجّهون عندها بالدعاء إلى الله أن يكون جزاء من ينقض التحالف الحرمان من منافعها » بل 
نوا في عهود أقدم يتوجّهون بالدعاء إليها هي» باعتبارها إلاهه من آلهتهم. 
نار الحرب: 
كان العربء إذا أرادوا حرباًء وتوقعوا جيشاً عظيماً» وأرادوا الاجتماع؛ أوقدوا ليلاً على جبلهم نارأً» ليبلغ الخبر أصحابهم» وقد 
قال عمرو بن كلثوم: 7 
ونحن ١‏ غداة ‏ أوقد ‏ فى كزاز رفذنا فوق الررفدينا (23) 
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وكان الجاهليون إذا جَدَوا في جمع عشائرهم إليهم أوقدوا نارين» وقد جاء ذلك في قول الفرزدق» وهو يشيد بمواقف قبيلة 
تغلب في الجاهلية» متعاطفاً بطبيعة الحال مع الأخطل التغلبي ضدّ خصمهما المشترك جرير: 


لولا ‏ فوارسشس"” تغلب ابنة - وائل سدّ | العدى 2 عليك | كل |( كان 
ضَريوا ‏ الصنائق والملوك - وأوقدوا نارين أشرفتا على النيران[24) 


وقد توتّقت العلاقة في الذاكرة الجاهلية بين الحرب والنارء وباتت النار تظهر في معظم اللوحات التي تصوّر مشاهد الصراع 
الحربي. فهذا سعد بن مالك جد طرفة بن العبد وأحد سادات بكر بن وائل وفرسانها في الجاهلية» يسمع أن الحارث بن باد وهو 
من بني بكر أيضاًء قد اعتزل حرب البسوس التي هاجت بين بكر وتغلبء فيقول مستنكراً: 


يأيؤسش للحرب التي وضعث أراهط فاستراحوا 
والحرب لايبقى لجا حمها التخيّل والمراح 
الا الفتى2 الصّبار ‏ في الج دات والقرس الؤقاخح 
هن صدّ عن يرانها فأنا ابن قيس» لابراح/25) 
وفي هذا المعنى يقول الرقاد بن المنذر بن ضرار الضبيء من شعراء الجاهلية: 

إذا ‏ المهرة الشقرا مه أدرك ‏ ظهزها فشبٌ 2 الإله 2 الحرب 2 بين 9 القبائل 
وأوقذد ‏ نار 2 بينهم ‏ بضرامها لها ١‏ وقح للفصطلي 22 غير طائل 
إذآ حملتني 2 و«السلاح ‏ فشبيكة إلى الروع أضيخح على سلم وانل(26) 


ثار الفداء » 
يقول النويري في نار الفداء هذه: 
'وذلك أن ملوكهم كانوا إذا سبوا قبيلة» وخرجت إليهم السادات في الفداء وفي الاستيهاب» كرهوا أن يعرضوا النساء نهاراً 
فيفتضحن. وأما في الظلمة فيخفى قدر ما يحسبون من الصقّي لأنفسهم» وقدر مايجودون به» وما يأخذون عليه الفداء. فيوقدون 
لذلك النار. قال الشاعر: 
نسام ١‏ بني <١‏ شييان 2 يهم "2 أوارة على النار اذ تُجلى لها فتيائها'(27) 
1 3-الثشار فى الدائر” الاجتماعبه: 
وهنا نجد للنار يورا في ميادين كثيرة؟ فهناك نار السلامة, ونار الطرد» ونار السليم» ونار الوسم» ونار الغدر. ونار القرى. 
نار السلامك: 
وهي نار توقد للقادم من سفره إذا قدم بالسلامة والغنيمة. قال الشاعر: 


7 سُلَيمى» أوقدي النارل إق من تهوين قد ادال 2) 
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ولا يخفى أن الغرض من هذه النار نفسي واجتماعي معأء ويتمثل في التعبير عن الفرح والسرور» وإعلام الآخرين بعودة هذا 
المسافز الحبيب+ ولما قي إشعال النار من معاني البهجة والنور والحيور. 


ثار الطرد: 


وهذه على النقيض من النار السابقة؛ وذلك أنهم كانوا إذا لم يحبّوا رجوع شخص أوقدوا خلفه ناراً ودعوا عليه. ويقولون في 
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ا*علاقة الجن 
بكل ماهو خارق 


الدعاء: أبعده الله وأسحقه! وأوقدوا ناراً إثره. قال الشاعر يمدح أحدهم بالجود والمروءة: 


ثار السليم: 
وكانت هذه النار توقد للملدوغ والمجروح» ومن عضّه الكلب الكلّبء حتى لايناموا فيشتدٌ بهم الألم. قال النابغة الذبياني: 
يَسَهَدٌ ‏ من20 ليل2 التمام ‏ سليفها لحلّي 2 النساع ١‏ في" بديه " قعاقغ 
#ا*ثار الجن ذلك لأنهم كانوا يعلّقون عليه حلي النساءء ويتركونه سبعة أيام(30). 

والسعالي كان العرب انستبعد أن تكون نار السليم هذه ترتد في الأصل إلى أنها كانت طقساً ميثولوجياً يلجأ إليه في حالات المرض. 
يشعلونها 0 
بهم من أذى الجن هي نار ذات ا اجتماعي اقتصادي معاء إذ كانوا يقولون للرجل: مانارك؟ أي ما سمتك؟ مستخبرين عن إبله: فيقول: 
والسعالى. و خياط؛ أو حَلْقه أو كذا وكذا. ٠‏ ويُروى أن بعضص اللصوص ساق إيلاى كان قد أغار عليها وسلبها من قبائل شتّى» إلى 
أسواق» فقال له بعض التجّار : مانارك؟ وانما سأله عن ذلك لأنهم كانوا يعرفون ميسم كل قوم وكرم إيلهم من لؤمهم» فقال: 
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تسألني الباعة: مانجازها؟ إذ زعزعوهاء فُسَمَث أبصازها 


وكلٌ دار لأناسٍ دازها وكلٌ ار العالميق نازها(31) 


نار الغدر: 

وهنا تكون النار قد باتت رمزاً إلى سلب قيمة من أهم القيم الإنسانية؛ ألا وهي بي الوفاءء ومن يلق نظرة فاحصة على سلّم القيم 
الاجتماعية في العصر الجاهلي يدرك أهمية الوفاء» ويدرك أيضاً مدى الاحتقار الذي كان يجرّه المرء على نفسه إذا غدر» ولاسيما 
إذا كان المغدور به مستجيراً. لذا كانت العرب إذا غدر الرجل بجاره أوقدوا له ناراً بمنى أيام الحج على الأخشب (وهو الجبل المطلّ 
على منى)» ثم صاحوا: هذه غدرةٌ فلان! وقد قالت امرأة من بني هاشم: 

فإن 2 هلك فلم2 تعرفك 2 عقوقاً ولم 2١‏ تُوقد ‏ لا بالكأر ناز (32) 


ولا نستبعد أيضاً أن يكون لهذه النار بعدٌ ميثولوجي عميق الجذور» وأن يكون إيقادها شكلاً من أشكال إنزال اللعنة الإلهية 
بالغادر. ومهما يكن 00 هذه النار كانت من الضوابط التي ت تمنع العربي الجاهلي من إدارة ظهره لقيمة الوفاء» إحدى أنبل القيم 
الإنسانية» هذا في وقت كانت فيها الضوابط والتشريعات التي تستّها الدول والمجتمعات المتحضّرة اليوم قليلة» ويصعب إلزام الناس 
بها إذا وجدت. 


نار القرى: 

والحق أن هذه أكثر نيران العرب شهرة» وهي النار الماثلة في اللوحات الاجتماعية الطابع» يقول الجاحظ: 

'وهي مذكورة على الحقيقة لا على المثل؛ وهي من أعظم مفاخر العرب» وهي النار التي ترفع للسفرء ولمن يلتمس القرىء 
فكلما كان موضعها أرفع كان أفخر'(33). 

وقد كانت البيئة الصحراوية بما فيها من ندرة للأقوات -ولاسيما أيام الشتاء- تتطلّب أن يكون ثمّة أناس ذوو مروءة: يهيّون 
إلى إيواء المقرور واطعام الجائع» فكانوا يحملون كلابهم على النباح ليهتدي المسافرون عبر الصحراء بصوته. 

ولكن قد لايمضي صوت الكلب بعيداًء فلابدت من وسيلة أخرى أكثر جدوىء وهكذا كانت النار التي توقد في مكان مرتفع» 
فيرى المسافرون ضوءها من بعيد» فيتوجّهون إليهاء ليستقبلهم هناك امرؤ جوادء يحيطهم بالرعاية» ويوقر لهم المأوى والمطعم 
والأمن. وكثيراً ماافتخر بعض الجاهليين بهذا المسلك الحميدء وكثيراً مامدحوا به أيضاً. 
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# *كانت النار 
لدى عرب الجاهلية 
عنصراٌ هاما في 
المضمار السياسي 
يتخذونها شاهداً 
على © مايعتقدونه 
بينهم من تحالفات . 


يقول عوف الأحوص: 

وفستنبح يخشى 0 القواء ودونّه 
رفعث له ثاري,» فلما اهتدى بها 
وقال آخر: 

ومستنبج "2 بعذد2 الهُدذوءع 2 دعوبّه 
فقلتث له:. أهلاا وسهلاً ومرجياً 
نَصَيْنا ‏ له جوفاء ‏ ناتك ضبابة 
فإن شنت أثويناكق في الحتي فكزماً 


ويقول السموءل مفتخراً: 


وما أخمدث ال لنا دون طارق 


بابا ‏ ظلمة وستونها 


الليل 
زجرث كلابي أن هر عقورها[34) 


بشقراعء ‏ مثل الفجر_ ذاك2 وقودّها 
بفوقد ‏ نار ١‏ مخمدٍ ‏ من2 يرودّها 
من الدّهم منطاناً ‏ طويلٌ ركودها 
وان شئت بلغناكق أرضاً ‏ ثُريدها(35) 


ولا كنا في النازبي ‏ نَزيلٌ/36) 


أما قصيدة الأعشى في المحلّق فما كانت لتأخذ بألباب العرب إذ ذاكء لولا بيته الشهير في وصف نار القرى: 


لعمري » لقد ‏ لاحت عبو 1 1 كثيرة 


تشَبٌ لمقرورين يصطليانها 


آليث لا أخفي اذا اللي جني 
فيا فوقذي ناري ارفعاها لعلها 


وماذا علينا أن يُواجه نازنا 


إلى ضوءع نار في يفا ع2 تحرّق 
وبات على النار النّدى ‏ والمحلّقٌ(37) 


ولما للجود من قيمة إنسانية في المجتمع العربي نجد أن نار القرى تظهر في لوحات كثيرة من الشعر الإسلامي أيضأًء 
فالإسلام إنما جاء ليتمّ مكارم الأخلاق. ونسوق على سبيل المثال قول المرار الفقعسي: 


تضيء لسار آخر الليل مقتر 
كريّم ‏ المحياء ‏ شاحب 6 المتحسّر؟!(38) 


بل ما أروع هذه المشاهد التي رسمها لنا النمريء ولعله منصور بن الزبرقان النمريء أحد بني النمر بن قاسط» وهو من 


شعراء الدولة العباسية» إنه ينشد قائلاً: 
وداعح دعا بعد الهدوء كأنّما 
#ا«كان زعرب إذ 3 بانس شييْة الجنون» ومابه 
ارادوا حرباً وتوقعوا ١‏ سمعت الصوت ناديٌث ئحوه 
جيشا عظيما وابادها رزك 
الاجتماع ليلا اوقدوا ١‏ ا 
ل بر 0 تآني كبز الله وحده 
نارا. ث له: أهلاً وسهلاء وقرجياً 
مث الى برك هجان أعدّه 


ناريء ثم أثقبثك ضوءها 


كك أوه صاني أبي» ويمئثله 


يقاتل ١‏ أهوال 2 السرىء ‏ وتقاتلة 
جنوئ» ولكن كيد أمر20 يحاولة 
وأخرجث كلبيء وهو في البيت ‏ داخلة 
وبَشّرَ 2 قلباء ‏ كان 2 جقاً 2 بلابلة 


اشْدْثء ولم أذ اليه أسائلة 


لوجبة ‏ حقٌ ‏ ازلء أنا ‏ فاعلة 
كذلك ١‏ أوصاه "" قديماً ‏ أوائلة(39) 
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| وظلّت نار القرى تفعل فعلها في المجتمع العربي» وتجد من ثم مكاناً لها في اللوحات الشعرية» حتى العصر العباسيء فها 
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هوذا أبو زياد الأعرابي -وهو شاعر عباسي- يمدح أحد الأجواد قائلاً: 
له نار شُشَبٌ | على تفاع إذ/ 
ولم ‏ بك 2 أكثر ولكن أرحبهم 


وعبر جميع هذه المراحل كانت جمالية النار مؤسّسة على واحدة من أنبل القيم الإنسانية في المجتمع العربي» ألا وهي 
الجود. فالجواد -وبخاصّة في تلك الظروف البيئية والاقتصادية الصعبة- إنما كان صنو الشهيدء والجامع بينهما هو العطاء» 
العطاء من غير انتظار الجزاءء العطاء الذي غايته التطابق والجذر الإنساني الضارب في وجدان أولتك الأجوادء ولأنه كان عطاء 
جميلاً وجليلاً كانت مشاهد نار القرى جميلة وجليلة في الذاكرة العربية» وفي جغرافية القيم العربية» وكذلك في الإنجاز الشعري 
العربى. 


النيران 2 ألبست 


كان 


القناعا 


الفتيان - مالا ذراعا(40) 


4- النار فى الدائرة الفنيك: 
لم يقتصر ظهور النار في اللوحات الشعرية الجاهلية على كونها ناراً حقيقية فقط» وانما كانت في أحيان كثيرة معادلاً شعورياً 
غنياً بالدلالات» ورمزاً فنيّاً خصباً بالإيحاءات. 
إن النار تظهر أحياناً على أنها رمز إلى الحضور البشريء وغيابها يعني غيابه واضمحلاله. يقول بشر بن أبي خازم: 
وأصعذت 0 الرّيبابء فليس منها بصاراتء ١‏ ولا 2 بالخبسء» 2 نارل41) 


وقد اختصر الشاعر هنا بغياب النار دلالات كثيرة؛ منها غياب المجتمع البشري المتمثّل في صيغته المحدودة (القبيلة)» 
ونضوب الأنس والحيوية» وهيمنة الوحشة والخواء. 
وترد النار في شعر المهلهل بن ربيعة وهي تحمل دلالات استفحال النفوذ» وسموّ المكانة» وعظم الهيبة» فها هوذا أخوه كليب 
قد قتل» وكان قد منع أن تشعل نار مع ناره» لكن بعد مقتله وغياب نارهء انتهز الآخرون الطامعون في سيادة القبيلة الفرصة» فراحوا 
يشعلون نيرانهم» ويزيدونها ضراماً: 
2 النار 


َبَنَكُ - أن بعدك 2 أوقدث واستبٌ 2 بعذكء»2 ياكليب» 


المجلش ‏ (42) 
وبحث بعض الشعراء عن معادل فني لجمال المرأة فوجدوا النار تفي بالغرض. إن أمرأ القيس شديد الإعجاب برونق وجمال 
كان على لباتها جَمْرز مصطل 
ويقول النابغة الذبياني في المعنى نفسه: 
ولا يقف الأمر عند هذا الحد. وانما تبدو المرأة لامرئ القيس باهرة الجمال» إذا برزت في الظلام أضاء وجههاء وكأنه نور 

ينبعث ليلاً من سراج في صومعة أحد الرهبان: 
ثضيء20 الظلام بالعشاعء2 كأنها منارةٌ ‏ مفسى2 راهب فتبل ‏ (45) 
ويستعين الشعراء الفرسان بالنار تارة لوصف أفراسهم. يقول طفيل بن عوف الغنوي في فرسه؛ وهو أنعت الشعراء للخيل» 
ولذلك سمي طفيل الخيل: 
كأن 2 على سنا ضَرَمٍ من عزج متلهب(46) 


فالشاعر يصوّر مشهد فرسه وهو يعدو عدواً شديداً فيظهر لمعان على عنقه وعنانه؛ شبيهاً بلمعان نار قد اشتعلت في شجر 
العرفج الشديد الاشتعال. 


أصاب غضى جنلاء وكف بأجذال ‏ (43) 


أعرافه 2 ولجامه 


وتارة أخرى تكون النار معادلاً جمالياً للرماح. يقول ربيعة بن مقروم الضبئَ يصف رمحه الذي استعان به في رد إحدى 
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#ا*"ثمة ار 
لسلامة وار للطرد 
ونار للسليم وثار 
الوسم وار الغدر 
وثار القرى. 


الغارات: 
وأسمر خَطًي كأ سنائه شهاب ‏ غضى شيعته 2 فتلهبا ‏ (47) 


| ويصف مجمّع بن هلال سلاحه؛ وهو يقاتل به» فيشبهه بقبس بلمع؛ إنه يقول في تصديه لأحد الفرسان قائلاً: 


بأ له رمحا طويلا لَه كان قبس يعلى بها حين ‏ تُشَرءً|48) 
وعدا هذا فقد كانت النار معادلاً جمالياً دقيقاً للانفعالات والمشاعر أيضاً؛ فها هوذا ربيعة بن مقروم الضبيَ يصف أحد 
الحانقين عليه. فيقول: 
إن 2 أهلك ‏ فذي كّق 2 لظاه علي تكاد تلتهب التهابا 
مخضت بدلوه | حتى 2 تحسى أنوب ‏ الشز ‏ قلأى أو قُرابالق4) 


بل إن إحدى النساء (وهي أمَّ ثواب) ترغب في تصوير شدة كره وحقد كنّتها عليهاء فلا تجد أفضل من النار مشهداً لتصوير 
كل ذلكء فتقول وهي تصف عقوق ولدهاء وتشقي الكنّة منها: 


أنشا يمزق أثوابي» يودّبني أبعذد ١‏ شييبي ١‏ عنديل2 يببتغي (” الأديا؟! 
قالت ‏ له عرسشه 2 يوماً ‏ لتُسمني: مهلا فإن ‏ نا في آقنا2(0 أزيا 
ولى أني في نار مسَكَرةٍ ثم استطاعت لرَادث ‏ فوقها 2 حطبا(ا50) 


ا#اطّفيل بن عوف رء أن يخلص مما سبق إلى أن جمالية النارء في دائرة الشعر العربي القديم» لم تقتصر على البعد الواقعي (الفيزيائي)» 


الغنوى ريك ت بالدلالات الميثولوجية والاجتماعية والفنية أيضاً» وانتقلت أحياناً من كونها مظهراً حسياً (مادياً) لتصبح رمزاً إلى القيم 
الشعراء ريم ازم) تارة» وإلى القيم السلبية (الغدر) تارة أخرى. 
ولذلك سمي طُفيل لا 
الخيل. 8 الهوامش: 3 
شكري الالونس »بل لأرب في معرفة أحوال العرب؛ شرحه وصححه وضبطه محمد بهجة الأثري» دار 
اب العربي بمصرء 1 الثالثة» 233./2 
٠‏ 244.1 
الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري: نهاية الأدب فى فنون الأدبء وزارة الثقافة والإرشاد القومى»ء مصرء 
١ ١ ١ 105.‏ 


4-أندريه إيمار» وجانين أوبوايه: تاريخ العالم العام. بإشراف موريس كروزيه» ترجمة ريد داغر» وفؤاد أبو ريحان» 
منشورات عويدات؛ بيروت؛: 1964: 296/1. وانظر ول ديورانت: قصة الحضارة» ترجمة محمد بدران» 
القاهرة؛ 1959» المجلد الثاني» 332./1 

5-الالوسي: بلوغ الآرب» 237./2 

6-أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي: كتاب الأصنام» تحقيق الأستاذ أحمد زكي- الدار القومية للطباعة 
والنشر- القاهرة» 1924» ص.110 

7-النويري: نهاية الأرب» 109/1. 


8-أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: الحيوان» تحقيق عبد السلام هارون» شركة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصرء الطبعة الثانية» 466./4 

9-الألوسي: بلوغ الأرب» 301./2 

10 -أمية بن أبني الصلت: ديوان أمية بن أبى الصلت»: تحقيق الدكتور عبد الحفيظ السطلى, الطبعة الثالثة» مكتبة 
أطلسء دمشق. ص398-396. والفطير: ماعجل خبزه ولم يختمر. والباقر: البقر. والشكر: جمع شكيرء وهو 
الشعر القصير بين الشعر الطويل. وراجع ديوان أمية. 
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1-السابق» 4/. 468 

2-الجاحظ: الحيوان» 477./4 

3-النويري: نهاية الأرب» 113/1. وانظر الجاحظ: الحيوان» 476/4-.477 

4-أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق محمد. محيي الدين عبد الحميد» 
دار المعرفة» بيروت» 1983» 67/1-.68 

5-الآلوسي: بلوغ الأرب» 345./1 

6-السابق: 344/1. وانظر التبريزي: شرح القصائد العشر» ص.62 

7-المسعودي: مروج الذهب» 74./1 

8- الآلوسي: بلوغ الأرب» 232./2 

9-الجاحظ: الحيوان: 482-481/4. وحضاً: أشعل. وسوى تحليل راحلة: أراد سوى راحلة أقام بها فيها بقدر تحلّة 
اليمين. ومنون: أي من أنتم. 

0-الكلبي: كتاب الأصنام»ء ص26-25. والجاحظ: الحيوان» 483/4-.484 

1-الجاحظ: الحيوان» 471-470/4. والهدم: القبرء أي قبرنا قبركم» أي لانزال معكم حتى الموت. 

2-السابق» 471./4 

3الجاحظ: الحيوان» 475-474/4. وانظر: الخطيب التبريزي: شرح القصائد العشرء تحقيق الدكتور فخر الدين 
قباوة» دار الآفاق» بيروت. 1980» ص352. وخزاز: جبل. ورفدنا: أعطينا. 

4-الجاحظ: الحيوان» 475/4. والصنائع: إحدى الكتائب الخمس التي كانت للنعمان الأكبر ملك الحيرة. 

5-أبو تمام: ديوان الحماسة» شرح التبريزيء دار القلم -بيروت» 193-192/1. والجاحم: الموقد. والتخيّل: الخيلاء. 
والنجدات: الشدائد. والوقاح: الشديد الحافر. ولابراح: لآزوال. 

6-السابق» 219/1. وأدرك ظهرها: أمكن الانتفاع بها. والمشيحة: الفرس القوية. والروع: الحرب. 

7-النويري: نهاية الأرب» 112./1 

8"السابق» 111./1 

9-الجاحظ: الحيوان» 474/4. والنويري: نهاية الأرب» 110/1. والجمة: الجماعة يمشون في الصلح. 

0-النويري: نهاية الأرب» 112./1 

1-الجاحظ: الحيوان» 491/4. والنويري: نهاية الأرب» 112./1 

2-النويري: نهاية الأرب» 111./1 

3-الجاحظ: الحيوان» 134./5 

4-الأخفش الأصغر: كتاب الاختيارين» تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة» دمشق» 1974؛: ص 543. المستنبح: من يقلد 
الكلاب في النباح ليهيجها. والقواء الخالي من الآأرض. 

5-أبو تمّام: ديوان الحماسةء 296-295/2. وذاك: مشتعل. ويريد الشاعر بموقد. النار نفسه. ويرودها: يطلبها. 
والجوفاء: القدر الواسعة الجوف. والضبابة: ما. يعلو القدر من البخار. والدهم: جمع دهماءء وهي القدر السوداء 
لطول مكثها على النار. والمبطان: الواسعة البطن. وأثوى بالمكان: أقاربه. 

6-السابق» 30./1 

7-الأعشى ميمون بن قيس: ديوان الأعشىء» دار صادرء بيروت. 

8-أبو تمام: ديوان الحماسة» 337/2. المقتر: البائس الفقير. 

9-السابق» 326-325/2. والسرى: السير ليلاً. والبرك اسم جمع لما يبرك من الإبل؛ والهجان: الكريم من الإبل. 

0-أبو تمام: ديوان الحماسة» 269/2. واليفاع: المكان المرتفع. وألبست القناع: كناية عن إخماد النار. 

1-الأخفش الأصغر: كتاب الاختيارين»ء ص601 وأصعدت: تركت. والرباب: قبيلة. وصارات والحبس: موضعان- 
راجع ديوان بشر. 

2-أبو تمام: ديوان الحماسة» 385/1. واستبت المجلس: ظهرت فيه الخصومات والشتائم. 

3-امرؤ القيس: ديوان امرؤ القيس. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دير المعارف؛ مصرء الطبعة الثالثة,» ص29. 
والليات: جمع لبّة,وهي موضع القلادة من العنق. والمصطلي: المستدفئ» والغضى: نوع من الشجر. وكف: مَد: 
والآجذل: جمع جذل؛ وهو أصل الشجرة. 

4ابن السكّيت: ديوان النابغة الذبياني» تحقيق الدكتور شكري فيصل» دار الفكر, ص 159. والترائب: جمع تريبة, 
وهي موضع القلادة. 
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5-الخطيب التبريزي: شرح القصائد العشرء تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة» ص. 62 

6-الأخفش الأصغر: كتاب الاختيارين» ص25. والسنا: الضوء. والعرفج: شجر شديد الاشتعال. 

7-السابق» ص583. والخطى: نسبة إلى الخط قرية كانت بالبحرين اشتهرت بجودة الرماح. وشيّعته: أعنته 
بق»ء ص583. والخطي وهي قري لبحرين اشتهرت بجودة الرماح. وشيّ 


8أبو تمام: ديوان الحماسة» 298/1. والألة: السلاح. 


9-السابق» 221-210/1. ومخض بالدلو: حركها لتمتلئ» كناية عن شره. والتحسي: شرب الماء قليلاً قليلا. 
والذنوب: الدلو التي كانت لها ذنب. وقراب: مقارب الامتلاء. 


0-السابق» 317-316/1. 


لالالا 
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ظلّ هذا الموضوع راسباً في لا وعيي حتّى شاءت الصدفة مؤخراً أن يطفو على السطح بعباراته اللافتة هذه. والصدفة هي 
خطأ مطبعي أبى إلآ أن يُحوّل الشاعر شارعاً. فقد كنت وأنا أصلح المرقون من أطروحتي 'الشعر على الشعر عند العرب قديماً" لا 
أكاد أظفر بشاعرٍ شاعرء بل حتى الجمع شعراء بات 'شرعاء" إن لم يكن 'شوارع" فقلت في نفسي: لعل الحاسوب مصيب ولعل 
صاحبته لم تفقد صوابها هناء وهي عادة علمية» إلا من فقدان صوابه الشاعر وهو يواجه ضغط الشارع الذي تواجه ضغطه بدورها. 

علّمتُ على 'الخطأ" أولى وثانية وثالثة ولم يستو الأمرء حتى لم يبق من مواجهة في نص الأطروحة إلا بين 'الشاعر" 
و"الشارع" فعقدت العزم على أن تكون هذه الثنائية موضوع هذا الفصلء باعتبارها من صلب العوامل التي تحكم 'مستقبل الشعر في 
زمن العؤلمة". 


بين الشاعر والشارع وشائج جمّة لعل أظهرهاء في مستوى الدَال» جناس القلب» وفي مستوى المدلول ما بين المكان 
والإنسان» ما بين الفضاء والفنان. وباستعادة تاريخ العلاقة المنعقدة غداة ولوج الشاعر فضاء الشارع» وولوج الشارع فضاء الشعر» 
يبدو من شواهدها الشعرية أنها لم تكن؛ منذ البدء» على صفو كبير. فقد ارتاب الشاعر مبكّراً في أمر الشارع وانتابه إحساس بكون 
الشارع ضدّاء وخصمّاء وغريماء فكانت الرومنسية وموقفها النابذ للمدينة التي عُدَت "مدينة بلا قلب'(1) وكان بديل الطبيعة المُتترّع 
على رحاب الكون. وفي إطار هذا الموقف العام تجمّد الموقف الخاص من الشارع» صنو الزحام» والتشيّوؤء وفقدان الوجه وماء 
الوجه» بما هو شارع البورصة والقيم المتدهورة(2) القائمة على الكمّ والوفرة والمال والمادة» والربح والخسارة» واحقاق الباطل وابطال 
الحق. 
كدّر الشارغٌ إذن صفو الشاعر غداة الثورة الصناعية وتسارُع نسق التمدين» فلم يقرأ فيه حسن الطوية وتوجس خطراً منه» 
فكان الرومنسي نموذج الساخطين الخائفين على نجومهم من فوانيسه» وعلى زهورهم البرّية من زهوره الشمعية» وعلى "عذارى 
أفروديت"(3) من بنات آوىء» وعلى خبز أمهاتهم من خبز مخابزهء فأعرضوا عنه وفرّوا إلى ساحل البحرء وضفاف البحيرة» وخمائل 
الغاب» ونسيم ألواح(4). 
والأمثلة على موقف نبذ الشارع عند أبناء الرومانسية عديدة وتحديداً هناك حيث صريح العبارة في إدانة 'أبناء الشيطان'(5) 
على حد قول الشابي الذي وجدناه يصور رهط المدينة هؤلاء وقد فقدوا طينة البشر الأسوياءء فضلاً عن فقدان "أبناء الفضيلة": 
أي ناس هذا الورى؟ ما أرى إلا برايا شقية مجنونة! 
ثم يأخذ في تعداد مظاهر السقوط وشواهد الانقلاب الذي أصاب القِيمَ والذي شكّل الشارع إطاره 
كم فتاق ‏ جميلة ‏ قدكوها وتَعنّوا بها لكي 2 يشقطوها 
وشقي طاف0 المدينة ‏ يستجدي2 ليحيا ‏ فخيّوه ‏ احتقارا 
منتهياً إلى إعلان خيبته» وما خيبته إلا وليدة فعل الشارع» دون إغفال فعل التناصٌ: 
كان ظنْي أن النفوس كبار فوجدت النفوس شيئا حقيرل 
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لا-بين2 الشاعر 
والشارع ‏ وشائج 
جمة لعل أظهرها 
ناض اقلت 


3# -لقد 
الشاعر مبكرا في 
امر الشارع وانتابه 7 


فاحصدوا/ الشوك.. 0 بنيها وضجّوا واملذوا الأيض حبورال6). 


ففي ما حمل أول البيتين لا يخفى فعل 'النص الغائب" (نص أبي الطيب: وإذا كانت النفوس كبارا..) وفي ما صور ثانيهما 

ارئاب ورى صورة مبكّرة للاستلاب الذي جرّهِ فعل الشارع وثقافته 'الاستهلاكية'(7) بما جعل ضحاياه يحصدون الشوك الُذمي 
7 وتسروون جع الشاعر ينتبذ مكاناً قصيّاًء هناك 'بعيداً عن المدينة والناس'(8) وهو الذي 'سكن المدينة مُكرّهاً..'(9). 

كرا أيضاً تحسس الرومنسي ما سيؤول إليه وضع الشاعر في معمعان الشارع الاجتماعي الجديد الذي صممته يد المال 

عمال» العابرة للقارات والجنسيات؛ مباشرة أو عن طريق الوكالة» حيث بات 'فأسٌُ الطعام كريشة الرسام'(10). وهذه تسوية 


إحقحاين 8 تَزّلت الشأن الروحي (الفني) منزلة الشأن المادي (البطني) ونرّلت بالعالي إلى وهْدَة العادي فنقضت القسمة القائمة على 
الشارع ضدا ل بين يدوي وفكري والتي بلغ بها التصور الرومنسي المثالي ذروتهاء وذلك غداة انقسام المجتمع» تاريخياًء وذهاب وحدته 


ي كان الفن في إطارها شأناً جماعياً مرتبطاً بالنشاط العملي وكانت 'فأس الطعام كريشة الرسام" بل لعل الفأس ذاتها 

"الريشة" بما أن الحطاب أو الحفار أو القدّاص هو الفنان(11). لكن الظروف الجديدة. ظروف العصر الرأسمالي والتقسيم 

مل والدقة المتناهية للتخصصء ضاعفت من غربة الفئة المشتغلة بالفن ومن نرجسيتها وأوهامها حول نفسهاء وعزلتها 

الأشياء مقابل توطد صلتها بعالم الأشباح؛ بعد أن تقلصت الحاجة إليهاء فلاذت بالشكوىء والتناهيد وأمعنت في تحقير 
"لفاس" مقابل إجلال 'الريشة" وكرّست قطيعة لا تنجبر إلا بانجبار الكسر المجتمعي وحدوث التحول النوعي الذي يعيد مكانة 
الإنسان» ويحقق الوئام مجدداً بين الفنان وجماعته(12). 


3 
على أنه لئن كان عدم الانسجام مع المدينة قاعدة لنبذ الشارع مكاناً والحاضر زماناً عند الشخصية الرومنسية التي لانت 
بالطبيعة والماضي بديلاً (وقد يرتسم ذلك في صورة مستقبل أثيري غامض تُصوّرُه 
الأشواق التائهة والأحلام المجتّحة) فإن المشهد الشعري العالمي لم يعدم وجود نزعات أبدت ولاءها للمكان والزمان اللذين 
صنعتهما وصقلتهما يد الحداثة» وفي مقدمة تلك النزعات ما غرف ب "المستقبلية" (11601515106) بدءاً من نهاية أولى عشريات 
القرن الحالي. فقد صدر بيانها الذي وقَعَهُ الشاعر الإيطالي مارينتّي (5.1.815:106111) سنة 1909 حاملاً ثورة المستقبليين على 
الماضي وإرثه وقيمه(13) مُعبَراً عن 'وجوب تكنيس جميع الموضوعات التي سبق أن استعملت لكي نستطيع التعبير عن حياة 
الفولاذ المُدوّخة التي نعيشها وعن حياة الاهتزاز والحُمَى والسرعة'(14) معلناً "أن روعة العالم قد أغنيت بجمالية جديدة هي جمالية 
السرعة» وأن سيارة سباق.. تزأر وتبدو وكأنها قذيفة» هي أجمل من تمثال النصر- سومتراس'(15). وقد شكّلت المدينة والشارع 
والآلة مَعِينَ أعمال هؤلاء» في الرسم والنحت والشعرء واحتلت الدّراجة والسيارة والقاطرة والطيارة والأزياء والمعروضات محل 
المواضيع التقليدية في الفن» وشاع اصطلاح الجمالية الميكانيكية غداة الحرب العالمية الأولى وشكّل قاعدة لتطور ما سمّي بالشعر 
الفضائي (0211316م5 006516) على اختلاف نزعاته السمعية والبصرية» والذي جعل من ملاحقة العلم والتقنية» ودرء خطر 
التهميشء» مُبَرَّر وجوده. 
ولَعلّهِ لم يَتْْدُ أحد شو الشاعر الروسي فلاديمير مايلاكوفسكي 7.50312107514 (ت1930) بمستقبليته المُشرّبة واقعية 
اشتراكية غداة ثورة أكتوبر حين قال » فيما قال: 
نحن يناة العالم 
نحن فُزيّئُو الكواكب 
نحن صائعو العجائب 
سنريط أشعة الشمس 
في مكانس نكنس بها 
الغيوم من السماءع 
بالكهرباء 
أنهار العالم سنجعلها تفيض بشهد الكوثر 
شوارع العالم سنرصفها بالنجوم الوضاءة/16) 
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ا-كدر 2 الشارع 
إذن صفو الشاعر 
غداة الثورة 
الصناعية 2 وتسارع 
نسق التمدين. 


وهي مَلحميّة من نفخ الإحساس بالوحدة الكونية المستعادة وبذلك الانسجام المعثور عليه بين الفنان وجماعته» بعد افتراق 
طويل. 

إن المستقبلية 'تناهض التصوفء والتأليه السلبي للطبيعة» والكسل الأرستقراطي» مثلما تناهض كل ضرب آخر من الكسل» 
وشرود الأحلام» واللهجة الشاكية الباكية» وتناصر بالمقابل التقنية» والتنظيم العلمي والآلة» والتخطيطء والإرادة والشجاعة» والسرعة» 
والدقة» مثلما تناصر الإنسان الجديدء المسلح بكل تلك الأشياء. والارتباط بين هذا "التمرد" الجمالي والتمرد الاجتماعي والأخلاقي 
0 فكلاهما يندرج بتمامه في تجربة حياة القسم النشيط» الجديدء الفتّي» غير المدحّن» من الانتلجنسيا اليسارية» من البوهيميا 

لمبدعة'(17) بيد أن المستقبليين الذين أطلقوا أصواتهم حماسة أوائل القرن المقترنة بالصراع(18) حربّاً وثورة(19) وبحركة الاختراع 
0 المكُتنة المتسارع(20) قد خبت نزعة التفاؤل عندهم مع الزمن» وابتلعهم الشارع على طول مغازلتهم له» وبدت حركتهم 
مصطنعة وسطحية لأنها تفنوية حَرّكتها أزياء 

العصرء وقادها موقف عدمي من الماضيء والتراث الإنساني» ولم تثمر إلا هناك حيث لَقَمَتْ على الواقعية ومضامينها 

الاجتماعية(21). 


4 
فقد آلت هذه الردود المتقابلة على شارع الثورة الصناعية إلى رد واحد خائب. لاذت الرومنسية بالماضي والمستقبليون 
بالمستقبل والواقعيون بالحاضر (إذا أردنا الاختزال) واختلفت المواقف. ففي حين لم تنسجم تلك بدا أولئك وهؤلاء منسجمين وإن 
تباعدت منطلقاتهم» على نحو ما جمد ماياكوفسكي. وأْتَنُوَا بيت الشعر بأثاث الشارع والتمسوا إيقاعه في إيقاعه ولغته في لغته 
وبنيته في صراعه. وامتد هذا حتى شمل النزعات الحداثية التالية التي عرفها الشطر الثاني من القرن والتي ما انفكَ رُوّادها 
يستلهمون الشارع وفضاءاته حتى لكأنه الوحيد الذي بيده تشريع حداثة القصيدة (22) باعتباره واجهة العصر وأحدائه ومعرض 
يومياته ومجلى آخر أزيائه وصيحاته» ومسرح تناقضاته(23). لكن الشارع ما لبث أن امتصّ الشعر من الجميع» على اختلاف 
الاتجاهات؛ وإذا بك تجد 'ما كان طاقة شعرية ونسغ وجدان يُذيبه أشخاص موهوبون لسئون شعراً قد أصبحت تسطو على الكثير 
منه اليوم فرق من الخبراء تعمل في مخابر الإشهار وتعرضه صوراً وأزياء وحُلي وأجساد نساء وشعارات شاعرة على الواجهات 
والساحات'(24) وإذا بك أيضاً عدا ما تلقى من شعرية المصنوع الذي يشاغلك يمنة ويسرة» 'تستمتع" بشعرية المطبوع الذي جُلِبَ 
إلى قلب المدينة من أقاصي الريف (الأخباز والألبان وغلال الغاب وأزهاره..) في حركة تربيف هي نقيض لحركة التمدين وقرين 
لحركة التأصيل التي تقابل حركة التحديث (المقاهي والنوادي والمطاعم والنزل النازعة منزع الجمال التقليدي هندسة وتأثيثاً..) وقد 
بات الرهان على هذه الحركات المتكاملة عساها تسد باب الحرمان (المولّد للشعر!) بما توفره من تنوع في المشهد الشارعي وتتيحه 
٠‏ 0 - ولو كان بتسريح العين واستهلاك الصورء والمناظرء والواجهاتء والمعلقات؛ لكن الاقتناء والحوز و"الرفاه' أمور لم تعد 
ظا-أي ناس هذا متناول الجمهور العريضء فإن تعذر الدفع فب "التقسيط المُريح" وإن امتنع الغالي فالزهيد متاح؛ وهكذا تسنّى للشارع؛ بعد 
الورى ما أرى إلاء أن يقضم سلطة الشاعر ولسحر الصورة أن يضايق سحر الكلمة ويحلَ محله» ووجد ابو القريض نفسه يكتب لنفسه وإن 
برايا شقية مجنونة ٠‏ لغيره» وينشر للجهة التي تسخو عليه باقتناء ما تيسر من منشوراته» واذا أسعفه الحظ مرّ ذكره تلفزياًء لكن ذلك لن 
كبيراًء بل حتّى متى حوّله بعضل معارفه المنشنطين إلى 'نجم' وكرر نشر صورته على الشاشة الصغيرة فإن ذلك قد لا 
عدد قرائه المحدود بقدر ما يُغْنِي رصيده عند الخضار والجزار ويتيح له بعض التسهيلات في قضاء الحاجات. وربما 
ماعر مستقبلا إلى البحث عن مكانه في محلات الإشهار حيث يصرف شاعريته في العَرّلِ بالسلع والبضائع» ويصالح 
موقع القابل بشروطه. 


5 
بدت اللوحة داكنة والطريق كالمسدودة في وجه أصحاب الكلمة» وبدا العامل الموضوعي (عصراً وبيئة جديدة صممها 
التطور التقني) بمثابة القضاء الذي لا مرد له» فإن الإنسان يبقى هو المتحكم؛ قبل وبعدُء ومشيئته تظل هي الحاسمة» في تصريف 
حياته وتقرير مصيره فوق هذا الكوكبء والمسألة حينئذ مسألة وعي وخيار وأمام الشاعر متسع من الوقت كي يجدّف ضد التيار» 
ويستنفر العالم ضد 
السقوط» ويكافح المحو» ويعتصم بحبل الحرية. 
إن البشرية اليوم أحوج ما تكون إلى من يمسح عن عينيها الغشاوة التي تعميهماء والإعماء ها هناء حقيقة ومجاز معأ ولعل 
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تراب "العولمة" اليوم هو أدهى أنواع الأتربة وأدقها على الإطلاق» فهل ينهض الشعراء؟ 
- توئنس - 
لا 


0 الاحالات 

1-عنوان مجموعة لعبد المعطي حجازي تحمل هذا الهاجس 

2-اقتباساً من لوسيان غولدمان في مقابلة القيم المتدهوي 0 فسن وناك بالقيم الأصيلة ( كد91 
5 ]ن)) وهو يحلل بنية الرواية ومفهوم البطل الإ 

3-أهدى الشابى قصيدته "الجمال المنشود" إلى "عذارى أفروديت" ا الجمال والحب عند الإغريق- أغانى الحياقء 
الدار التونسية للنشرء 1966» ص161 ١‏ 

4 -هل كان الصعاليك قديماًء وفي ظروف مغايرة» يتوجسون الخيفة نفسها حين نبذوا الجماعة وآثروا عيش الفلا 
وتوحشوا؟ وَهل كان المتنبى» وهو يرث نفس التمرد هذاء يعزف على دات الوتر الرومنسي الحديث دون أن 
يدري إذ يقول مُؤترَا سعة الكون وخلاء الطبيعة على ضيق الكيان الجمعي وبلائه: 

ذراني والفلاة ‏ بلا دليل ووجهي 2 والهجيز 2 بلا لثام 

5-أبناء الشيطان؛ أغاني الحياةء ص.180 

6-نفسه»ء ص 182 

7 -انظر: الثقافة الاستهلاكية والاتجاهات الحديثة» مايك فيذرستون» ترجمة د. محمد عبد الله المطوع, دار الفارابي» 
بيروت 1991 

8-أحلام شاعرء أغاني الحياةء ص172 

9-قيود الأحلام؛ أغاني الحياقه ص174 

0-نفسه.» ص 174 

1-انظر فصل: البدايات الأولى للفن» الاشتراكية والفن» ارنست فيشرء ترجمة أسعد حليم» بيروت 21973. ص ص 
62-7 

2-يقول ارنست فيشر في هذا المعنى "إن السمة المشتركة بين جميع الفنانين والكتاب المرموقين في العالم الرأسمالي 
هي عجزهم عن الملاعمة بين أنفسيم وبين الواقع الاجتماعي المحيط: . فقد وجدت يع النظم الاجتماعية من 
داقع عنها بقوة ومقدرة في مجال الفن (إلى جانب من ثار عليها ووجّه ! يها سهام النقد) ! الرأسمالية ففي ظلها 
وحدها نجد الفن كله فوق مستوى معين من الضحالة؛ فن احتجاج ونقد وتورة» إن غرابة الإنسان عن بيئنته 
وعن نفسه بلغت ذروتها في ظل الرأسمالية"- نفسه» ص.136 


3-يقول: "علا م إذن ننظر إلى الوراء في الوقت الذي يجب علينا أن نخترق بطون المستحيل الغامض" -من الحداثة 
إلى ما بعد الحداثة في الفن» عفيف البهنسي» دار الكتاب العربي» دمشق -القاهرة 1997- ص1 5. 

4-نفسه ص57 

5-نفسه ص50 

6الاشتراكية والأدب» لويس عوضء كتاب الهلالء القاهرة» ماي 8 - ص 9090 

نوات 0 ليون تروتسكي؛ ترجمة جورج طرابيشيء دار الطليعة» بيروت» 1975- ص98-97 (فصل 


8-جاء في بياناتهم: لم يعد من ن جمال إلا جمال لوا -الحداثة وما بعد الحداثة في الفن»ء ص19 


في الشيوعية (روسيا). 
0-لقد كانت المستقبلية انعكاساً في الفن للمرحلة التاريخية التي بدأت في أواسط سنوات 1890 واكتملت مباشرة في 
الحرب العالمية. كان المجتمع الرأسمالي قد عرف عقدين من نهوض اقتصادي منقطع النظير طوّح بالآفكار 
القديمة وانتشل الناس من خمولهم المستكين ليرمي بهم في مجارفات جديدة.." -الأدب و[ ثورة ص78 
1-نفسه ص 98-82 


2-يقول محمد الحبيب الزنادء الشاعر "الطليعي" التونسي يُصدّر باكورة أشعاره الصادرة سنة 227/1 والموسومة ب 
"المجزوم بلم": هذه بعض أشعاري تنفست بها وقد أمتزجت بأذني أنغام الشوارع"- الغلاف» ص4 
3-مثال قصيدة الزناد "نداءات في صباح المدينة» ص36- وقصيدة الطاهر الهمامي: شارع الحرية, الحصار الدار 
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#ا-كان ظني أن 


النفوس 
فوجدت 
شيئاً حقير 


كباز 
النفوس 


التونسية للنشرء ط2- 1986-ص64 ٠‏ 
4-مبروك المناعي: في الإبداع الشعري» زمن الشعر» كلية الاداب منوبة» 6-صضص13. 


لالالا 
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عن ملسيو 
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د. أحمد علبي 


كانت الحياة المديدة ليوهان ولفغانغ عُوْته (»طاء60)” (1749- 1832) جيّاشة بالأفكار والعواطف. وقد انعكست هذه 
الحياة الداخلية» المنبسطة الثراء والتنوّع» في مؤلفاته التي غدا بعضهاء شأن 'فاوست". من معالم الأدب الإنساني الخالد. يقول 
عبّاس محمود العقّاد عن غوته: "إذ كانت حياته حياة الفتّان المتملّي والحكيم المتأمل» فهي حياة الخوالج والمؤلفات» وليست حياة 
الوقائع والأخطار". وكانت هذه السيرة من الغنى الثقافي والإمتاع بحيث إن الناقد 'مِرْك". الذي تلمذ له غوته» قال: "إن الحياة التي 
عاشها غوته أبدع من الأشعار التي كتبها"! ولعلنا مع كل أديب عظيم لا نستطيع فصلاً بين سيرته ونتاجه» لأنهما يتداخلان كما 
الماء مع الخمرة. ولعل الالتباس الذي نشهده في شخصيته واقفون عليه في نتاجه» ومن هنا التعبير اللطيف الذي قال طه حُسين 
حول 'فاوست"؛ في جزئه الثاني» من أن الذين فهموه واستوعبوه قليلون» 'وقد أسأل نفسي أحياناً: هل فهمه جوته؟". فالإبداع يظل 
موضوعاً محيّراًء وما سعينا للاطلاع على دقائق حياة الأديب سوى محاولة متواضعة لإضاءة هذا الإبداع؛ والى تلّمس الخيوط 
المتداخلة بين حياة الكاتب وسطوره. فكيف إذا كانت هذه السطور من الباقيات» وكانت حياة مبدعها نظير حياة غوته؟ 


غوته في فرانكفورت 

ولد غوته ف يآذار من عام 1749: وفي هذا الشهر عينه من عام 1932 وافته المنية. 

وهكذا نيّف على الثمانين بثلاث سنوات» وكان على موعد متجدد مع الربيع» وبقي من مبتداه إلى منتهاه متعلّقاً بالقلم والربيع 
والضياء. كانت الولادة في فرانكفورت على الماين» وهي مدينة قديمة عريقة» ولها في التجارة سهم كبير. ومع أن غوته وُلد شبه 
مَيْتء فلقد قُدّر له أن يغدو بعدها صاحب بثية وهامة» وأن يتمتع في حياته المديدة بصحّة عارمة. ولم ينحدر غوته من سلالة 
أشراف ونبلاء» فإن شجرة عائلته أورق على غصونها الحداد والبيطار والتاجر والضابط. وكان جَدَ غوته حائكاً ماهراء نزل 
فرانكفورت 
وعمل فيها بمهنته» وهي مهنة محتقرة عهد ذاك؛ ثم حالفه الحظء فاقترن بامرأة تملك فندقاً» فغدا الجدّ مديره؛ وجاءه من هذا الزواج 
ولدان» أصغرهما والد غوته. ولقي هذا الولد رعاية من أبويه» فدرس الحقوق والشريعة» وكان في دراسته ظافراً مجلَياًء فنال الدكتوراهء 
وصار مستشاراًء مما أَهّله للصعود الاجتماعيء وإلى أن يقترن» وهو في الحادية والأربعين» بشابّة تنتمي إلى أسرة راقية» فأبوها 
رئيس بلدية فرانكفورت؛ وكانت في الثامنة عشرة. وكان؛ بين أبوي غوته؛ فارق في العمرء وفارق في المزاج» فالأب نظاميَ صارم 
جافء أي بعبارة أخرى: نموذج جرمانيء ولعل لنوع الدراسة أثرهاء ولعل للسن مفعوله؛ في حين كانت الأم ضحوكاًء مِمْراحاًء تطالع 
الكتب الأدبية الخفيفة» وتبث في صغيرها حب القراءة» وتنسج في مخيّلته خيوط الحكاية والخيال المجتّح. 

وهكذا نجد أن غوته ترعرع في وَسَط يحفل بالبحبوحة والرخاء» فهو لم يعان من الشدة ولم يقاس الحرمان» مثل صديق عمره 
الشاعر الكبير شيلر. وبُلَهنية العيش هذه تتبدى في هذه النشأة التي تعهّده بها أبوه. فتحت إشراف هذا الأب المتصلبء وبمساهمته 
التعليمية أيضاً» تلقّى غوته دروسه الأولى في منزلهم» حيث كان يفد المعلمون لتلقينه اللاتينية واليونانية والإيطالية والفرنسية. وبدت 
علامات النبوغ باكراً على الطفل غوته» فهو لم يتجاوز الثامنة عندما استطاع أن يكتب بأربع لغات أجنبية» فضلاً عن الألمانية. 


0 0 هذ الأديب الكبير هو: ل 
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بالبحبوحة 


والرخاعء 


فهو لم يعان الشدة 
ولم يقاس الحرمان. 


#*” كانت الولادة 
9 وفي هذا 


الشهر عينه من 
عام 1932 وافته 
المنيةء 


وفي التاسعة شرع يخط قصصاً صغيرة» ليبعث التسلية في فؤاد أخيه الصغير جاكوب. ولما بلغ غوته العاشرة كانت حرب السنوات 
السبع قد اندلعت بين النمسا وبروسياء واحتل الجنود الفرنسيون فرانكفورت طوّال أربع سنواتء لأن فرنسا كانت منحازة إلى النمسا. 

وحل القائد الفرنسي في بيت أهل غوته؛ وكان ضابطاً يهوى الثقافة» فكان أن أَذْنَ لغوته الصغير أن يشاهد المسرح الفرنسي 
الذي كانت تمثل فيه المسرحيات الفرنسية» والذي كان يرافق الفرقة الفرنسية المحتّلة. وفي هذه الحرب كانت أم غوته مساندة لماري 
تريزاء ملكة النمسا؛ في حين كان الأب» كما هو منتظّرء إلى جانب فردريك الكبير» ملك بروسيا. وهذه المرة كان غوته الصغير في 

ولكنّ حدث الاحتلال الفرنسي لفرانكفورت» ومشاهدة غوته لمسرحه الذي أعجب به» حمله على العناية بالأدب الفرنسي 
والإكباب عليه مطولاً. 

ثم جلا الفرنسيون عن فرانكفورت عام 1761» وعاد غوته» وقد صار في الثانية عشرة» دراسته المنظّمة في منزلهم» حيث 
أكبَ على تعلّم الرياضيات والموسيقى والرسم واللغة الإنكليزية. ولكنه لم يفلح البتّة في استيعاب الرياضيات والموسيقى» برغم 
إصراره على تعلّمهما؛ أما الرسم فقد نجح في إجادته» من غير أن يصل فيه إلى مرتبة الإبداع» وظلت هذه الهواية ملازمة له في 
حياته» ويُقْدم على ممارستها بين الفينة والفينة. ولا غرابة أن يُغْرم غوته بالإنكليزية ويندفع في تعلّمهاء لأن شكسبير كتب خوالده 
بمدادهاء وهو سيكون له بعدئذ إلى جانب هوميروسء من أدباء تحت الوسادة » كما نقول في التعبير الفرنسي. كذلك أقبل غوته في 
فرانكفورت على تعلّم العبرية؛ وكانت هذه المدينة حاشدة باليهود» وكانوا يتكلمون اليديش» وهي خليط من الألمانية المحرّفة والعبرية؛ 
فكان أن أتقن غوته هذه اللغة القديمة إتقاناً ساعده على قراءة التوراة بها. وانما كان احتفاله بالتوراة لما فيها من أدب وشعرء 
وخصوصاً ما تشتمل عليه من مغامرات قصصية ومواقف غرامية. فكان أن نظم قصة يُوسُف واخوته» الواردة فيها؛ وأملى ما نظمه 
على زميل له فكان أن اتخذ الإملاء عادة تأصّلت فيه ولزمته مدى حياته. أما كيف نظم الشعرء فإن غوته أخذ 

يتعاطاه» على نحو جذي» وهو في الرابعة عشرة. ولا حاجة إلى الغرابة» فنوابغ الشعراء تتفتّح قرائحهم باكراً. وهذا جرير» في أدبنا 

العربي» استقام له الشعر وهو في سنّ مشابهة. كذلك ينبغي أن نذكر أن غوته حاول» في هذه المرحلة» تعلّم شيءٍ من العربية 


غوته فى الجامعة 

وكان غوته في السادسة عشرة عندما غادر فرانكفورت عام 1965 إلى لَيْبِزِعْ ليواصل الدراسة في جامعتها. وكان والدمء 
مصراً عليه في وجوب دراسة القانون والتفوّق فيه» وله بعدها أن يعبّ ما شاء. فأقبل غوته؛ بادئ أمره» على المحاضرات في 
القانون» ولكن الملل منه سرعان ما دهمه؛ والإقبال والإدبار مَعْلم في مزاج غوته؛ء لهذا انفتل إلى اهتمامات أخرى. وبدل أن 
تستغرقه الدراسة في جامعة ليبزغ؛ إذا به يصرف وقته الأكبر في معهد الفنون الجميلة» وفي ارتياد المتاحفء وفي ممارسة الرسم,» 
وفي كتابة الأشعار الغزلية والقطّع الشعرية التمثيلية. ففي هذه المرحلة نظم غوته عملين شعريين: 'تزوة العاشق" و'شركاءً في 
الخطيئة". وهما أقدم ما بحوزتنا من آثار غوته. أما ما كتبه غوته قبل ذلك فلقد جعله الكاتب نفسه طعمة للنيران ٠.‏ إن غوته 
استهوته الحياة الحرة» فدلف إليها لاهياء مجرّباء» معربداء عاشقاء مستمتعا. ولعله وقع في السّرّف وجار على صحته؛. فضوى جسمه 
وألمّ به نزيف رئويء كاد أن يقضي عليه» كما أصيب بانهيار عصبي. فعاد إلى فرانكفورت» إثر أعوام ثلاثة قضاها منغمساً في 
الحياة ومباهجهاء بأكثر مما نال تُجْحاً في دراسته الجامعية. وفي فرانكفورت صرف عاماً ونصف عام وهو يتداوى من المرض 
الشديد» مترجّحاً بين الحياة والموت. ولكنه لم يْضِعْ وقته هذا سدىء فاهتبلها فرصة سانحة درس خلالهاء مع بعض الأطباء» 
الكيمياء القديمة والسحر والطلاسم. إنه أديب وعى في صدره قذراً كبيراً من علوم عصرهء وانعكست هذه المعارف المتباينة في ثقافته 
الرحبة ومن خلال آثاره المترعة بالعاطفة المشتعلة والفكر النقّاذ. 

وعندما أبلّ غوته من مرضه المرهق استأنف دراسته الجامعية» ولكن هذه المرة في ستراسبورغ. وكان والده ما يزال متشبّثاً 
بوجوب أن يحظى ابنه بشهادة عليا في القانون» لأن هذه الدراسة هي التي تؤهله لارتقاء المنلاصب. وكانت ستراسبورغ مدينة 
ألمانية» ولكنها فرنسية في حياتها وأنماط عيشهاء فتأثّر غوته بهاء وأقبل فيها على دراسة القانون» إرضاء لأبيه. وغرق» في الآن 
نفسه؛ في دراسة الأدبء مما يبدو بديهياً؛ ولكنه أضافء إلى الدراسة الأدبية» مصاحبة طلاب الطّب والعلوم الطبيعية» فوقف على 
التشريح والنبات والكيمياء وطبقات الأرضء إلى ما هناك من علوم لا يُدهشنا غرام غوته بها بمقدار ما نتساءل: كيف كان غوته 
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الشعر على لحو 


جدي وفو 


الرابعة عشرة. 


فى 


يجد متسعاً من الوقت يملأ به هذه الاهتمامات المتباينة ويُحْسن فهمها؟ وهوء مع ذلك كله لم ينس ما لرجليه من حق عليهء فقصد | 
معلم الرقص للإجادة في هذا الفن. كما لم ينسّ ما لروحه من واجب الرعاية» فوقف طويلاً عند كنيسة ستراسبورغ الشهيرة متفخصاً 
متأملاء فإذا بها تحبّب إليه الفن القوطي القديم» وكان منهء قبلُ» نافراً سيّئ الظن. وهذه الكنيسة حملت غوته على إجلال العبقرية 
الألمانية في الفن الجرماني» وعلى إيثاره على الفن اليوناني والروماني. ولن ندع ستراسبورغ متعجّلي الخطىء لأن لهذه المدينة 
مكانة خاصة في سيرة غوته. ففي ستراسبورغ فاز غوته بالدكتوراه ف في الحقوق» ولعل هذا بعث العبّطة في صدر والده بأكثر مما 
حرّكها في أعطاف مَنْ نالها. وفي ستراسبورغ كان لقاء غوته 
بالناقد هِرْدِرء وكانت مؤلفاته في أصول الأدب شهيرة» فتلمذ له غوته وانساق إلى تعاليمه العاملة على توجيه الأدب وجهة قوميّة 

ألمانية» ودعا هردر تلميذه إلى استلهام الروح الجرمانية. كما أن هردرء الذي ترك أثراً ينا في حياة غوته» قد دعاه إلى قراءة 
شكسبيرء هذا الذي وقع غوته في أسره: "إن أول صفحة قرأتها له وضعتني في أسره إلى الأبد» فشكسبير ساحر آسر يُغري ويفتن 
كل مَنْ يدنو منه". 

وعقب رجوع غوته إلى موطنه فرانكفورت انهمك» وهو في الثالثة والعشرين» في كتابة مسرحيته الشعرية "غوتس". وأثارت 
الاهتمام وكان لها صدى عميق في الوّسط الأدبي» عند نشرها في العام التالي» 1773» لأنها رافلة بالثوب الجرماني الذي دعاه إليه 
أستاذه هردرء مستمدة من أحداث التاريخ الألماني؛ كما أن فيها تمرّداً على التقاليد القديمة والوّحدات الكلاسيكية. وهذا التمرّد 
بلورته» في ذاك العهدء حركة أدبية ثائرة حملت اسم "العاصفة والوثبة". كانت القومية الألمانية تتفتتح على الصّعْد كلهاء ومنها 
الصعيد الأدبي. وقصد غوته فتزلار» حيث المحكمة العلياء للتدرب على القضاء. وفي هذه المدينة وقع في غرام شرلوت بوفء كما 
سبق له أن عانى غراماً آخَر سابقاً عليه في قرية قريبة من ستراسبورغ: وكانت بطلتها فردريكا بريون» ابنة قسّيس القرية. ولكن 
الغرام الجديد يستأثر باهتمامناء ذلك أن ثمرته تمثّلت بكتاب جلب الصيت الواسع لغوته» والتصق اسمه به» وهو "الام فِرْتز". 
الصادر في عام 1774. وهام غوته» المحامي الشاب» وكان في الرابعة والعشرين» بشرلوت» وكانت في التاسعة عشرة» ولكنها 
كانت مخطوبة إلى كستنر الذي تعرّف إليه غوته وتصادقا. وكا يقول طه حسين في مقدمته لترجمة أحمد حسن الزيّات لكتاب 
'آلام فرتر"» وهي الترجمة العربية الجميلة البديعة التي أعيد طبعها مرات ومرات. 

يقول عميد الأدب العربي: 'ليست" آلام فرتر" قصة منتحلة أو بناء متكلّفاً استعيرت أجزاؤه المختلفة من الخارج؛ إنما هي ما 
أصاب جوت نفسه إبّان شبابه. ومن هنا بَرئ الكتاب مما يشوّه غيره من آفة الكذب والاختراع... ولكن الكتاب يخالف الواقع في 
م :1١‏ هو أن جوت لم ينتحر كما انتحر فرترء ولم يكن بينه وبين صديقه كستنر من البغض والعداء ما كان بين فرتر وألبرت 

93 غوته امه". 

استهوته الحياةيل الناصع على ذلك أن غوته وشرلوت وكستنر قد تبادلوا الرسائل المؤثّرة الحميمة» وقد نشرتها بعد ذلك بزمن إحدى 
الحرة فدلف إليهات وكستنر؛ ومن وقتها شرعت تنضج في ذهن غوته روايته 'آلام فرتر". 
لاهياً مجرياً معريداً 
عاشقاً مستمتعاً . 


عوته في فيمار 

قت الظروف غوته إلى أن يتعرّف إلى كارل أوغستء أمير دوقيّة ساكس فيمار؛ وكان هذا الأميرء كأهله؛ مولعاً بالفنون 
كانت شهرة غوته الأدبية قد عمّت المقاطعات الألمانية» وخصوصاً بعد نشر كتابه المتميّز لذلك العهد 'آلام فرتر"؛ فكان 
ق فيمار غوته بإلحاح لزيارة فيمار. ولكن والد غوته مانع» ناصحاً ابنه في تجتّب الأمراء» وأعطاه مثالاً على ذلك ما 

.- ...> العلاقة بين فولتير وفردريك الكبير من خضام وجفاء. وبعد أخذ وردَ وافق الوالد مكرهاً على أن يزور ابنه الدوقيّةء 
ويُمضي افيها بضعة أسابيع. ولكن الأقدار كانت تهيّئ لغوته مآلا آخَر» فقد نزل فيمارء عاصمة الدوقيّة» وهو في السادسة 
والعشرين» واستوطنها حتى ساعة رحيله وهو في الثالثة والثمانين! كانت هذه الدوقيّة إحدى الإمارات الكثيرة» المتفاوتة الأحجام» 
التي كانت تنقسم إليها ألمانيا. وينبغي انتظار بسمارك» 

مستشار بروسيا في القرن التاسع عشرء لتتحصّل على يديه الحديديتين الوَحْدة الألمانية. كانت دوقيّة صغيرة» يعيش سكانها على 
الزراعة؛ وعاصمتها فيمار قديمة العهد» صغيرة» هادئة» قَرَوَسْطِيّة الطراز» ذات طرقات ضيّقة» وسبق لها أن كانت مَعْقِلاً لالمصلح 
الديني المسيحي الشهير لُؤثر. وكان بلاطها يتمتع في زمن غوته بكوكبة زاهية من رجال العلم والأدب والفن» لكأننا في بلاط سيف 
الدولة» أمير حلب. وشعٌ بلاط فيمارء وكان ألمانيّ المنزع» في حين كان بلاط فردريك الكبير في يوتسدام فرنسيّة. وهذه الإمارة 
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الصغيرة» فيمار» ببلاطها المتألق» كان لها في تاريخ ألمانيا أبلغ الأثر الثقافي. 

وانعقدت صداقة عمر بين غوته والأمير كارل أوغستء وكانء» بخلاف زوجته الأميرة لويز الجادّة المحافظة» جانحاً إلى 
اللهو والصيدء جامحاً في الدُعابة والمجون» منساقاً إلى المتعة والمغامرة؛ وكان» عندما وفد عليه غوته» عارم الفتّوة» في ربيعه 
الثامن عشر. وهكذا ائتلفت الأهواء بين الشاعر والأمير» ورفعت الكُلّفة بينهماء وتوطدت صداقة فريدة عمّرت نصف قرن. ولكن 
الأميرء على انقياده للهوء كان نابهاًء نشيطاًء ذا بصيرة. ولا أدل أنه عندما حيل بين الفيلسوف فيخته؛ والانضمام إلى سلك التعليم 
في جامعة بيناء القريبة من فيمار» وذلك لما كان لرائد القومية الألمانية من آراء ثورية؛ طلب كارل أوغست كتاباً من كُتُب فيخته 
ليطالعه» وليأخذ بعدئذ بناصر المعترضين على قبوله. فلما قرأ الأمير الكتاب أصدر أمره بتوظيفه! ولم يكن الأمير يَقدر نبوغ غوته 
الأدبي لا غيرء ولكنه» إلى ذلك؛ عارف بكفايته وهمّته؛ لهذا عرض الأمير على غوته منصب رئاسة المجلس الأعلى للإمارة 
بمرتّب عالٍ فغدا الساعد الأيمن للأميرء برغم الناقمين والحاسدين من الحاشية. وأنعم الأمير على غوته بلقب النبالة» فصار فون 
غوته. كما منحه الأمير داراً صغيرة واقعة على نهر الألمى تحوطها حديقة غنّاء رحبة. والمناصب التي تقلّدها غوته في الدوقيّة لم 
تكن فخرية شكلية» فهي مناصب وزارية إدارية عالية؛ تتصل بالفنون» كالتعليم والتمثيل وتنظيم فيمار والعناية بحدائقهاء كما تتصل 
بالحربية والمالية والزراعة والمعادن وإدارة المشاريع» وإلى غوته يعود الفضل في إعادة افتتاح مناجم إلميناؤ المعطلّة. 

على أن غوته» خلال سنواته الإحدى عَشْرة التي أمضاها ناشطاً في خدمة أميره» من غير كلل» كان قد أضنى جسمه 
بالعمل وأرهقه» لذا رغب في زيارة إيطالياء فكان له ما أراد. ولكن قبل الحديث عن هذه الرحلة ينبغي أن نذكر أن غوته شغلته في 
هذه المرحلة أيضاً اهتماماته الأدبية والعلمية» فضلاً عن حياته الغرامية المتجددة على الدوام. ونكتفي ههنا بالإشارة إلى رواية» 
كوميدية المنحىء وضعها غوته عن سابق قصدء وهي "انتصار الحساسية"؛ وذلك أن "الام فرتر" الذي سبق له كتابته قبل ثلاثة 
أعوام فقط» كان له دائماً ضحاياه من ذوي القلوب الشابة المرهفة» بل صار هناك مصطلح. مشتق من اسم فرتر» وهو: الفرترية. 
وأنصار الفرتريّة يشقيهم الحبء بل قد يدفعهم إلى التخلص من الحياة» كما فعل فرتر نفسه. بل إن الألوف من شبّان أوروبا شرعوا 
يلبسون كما كان يلبّس فرترء ويتصرّفون في المجالس شأن تصرّفه. لذا شاء غوته في روايته الجديدة» وكانت تتناهى إليه أخبار 
صرعى كتابه الأول فتحزن نفسه لمآلهم» أن يخفف من وطأة ما فعل بهؤلاء» بأن جرّدِ السخرية سلاحاً للتعريض بما يسميّه 'ثمالة 
العاطفة المفرطة". 


غوته في إيطاليا 

لم يكن الذهاب إلى إيطالياء عام 1786 مجرد رحلة» بل يمكن القول إنها إقامة؛ فلقد مكث غوته هناك» متخفياً تحت اسم 
مستعار» نحو عشرين شهراًء تملّى» خلالهاء من روائع الحضارة الرومانية» متنقّلاً بين مُدْن إيطاليا من أقصى الثثّمال إلى أقصى 
الجنوب في صفليّة. فهنا الشمسء وهنا الآثارء وهنا خصوصاً روما بعظمتها الناطقة. وفي خضّم هذه المعالم تاقت نفسه إلى 
الرسم» وعاوده حنينه إلى هذه الهواية» ولكنه» حيال روائع الفن» اقتنع بأن محاولاته في التفوّق في الرسم عقيمة. ولكنه اغتنمها 
فرصة»؛ وكل ما حوله يوحي بالهدوء والرهبة» وخصوصاً أن مرتّبات وظيفته جارية لم تتوقفء فأَتم نظم مسرحيتيه التمثيليتين: 
'إفجينيا" و'إيجمونت", كما باشر في نظم مسرحيته 'تاسو"؛ وهذه الأعمال» في نظر الدارسين» من أجود ما كتبء كما أنها تشير 
إلى عودة 18 لغوته إلى الينابيع اليونانية في الأدب. وهناك فضلاً عن ذلك مجموعة من الأشعارء 'أغانٍ رومانية” أثارتها في 
خاطره هذه الرحلة الشائعة. يقول غوته: 'أيتها الحجارة» حدثيني! أيتها الصُروح الباذخة» أجيبي! أيتها الطرق» انطقي بكلمة واحدة! 
ألا تستيقظين» أيتها العبقرية؟ بلى» كل شيء حيّ في أسوارك القدسيّة» يا روما الخالدة. إلا في ناظري وعند خاطريء فما برح 
الصمت على كل شيء مخيّماً... أنت» يا روماء عالم! ولكن العالم بغير الحب لا يكون عالماًء وروما لا تكون روما". 

وفي الأسفار فوائد لا ثحصىء فهي مدرسة لتجديد عقل المرء وعواطفه واندفاعاته» فكيف هي بإنسان حمتّاسء نابغ» شارف 
9.١‏ :ما لقمينة بترك بصماتها عليه. ويبدو أن غوته قبل الرحيل إلى إيطاليا هو غير غوته بعده. فإن مرح الشباب وطيشه 
قا* كان والده '# ايلتهء وحلّ مكانها التحفظ والمهابة والرزانة» وهي الصفات التي نستشفها من الصُوّر التي ألفنا مطالعتها عن غوته. 


يززل متشبئا بوجود إلى أميره كارل أوغست يستعفيه من واجباته الإدارية والسياسية الكثيرة التي كانت تكبل وقته ويديه» وذلك أن غوته قد 
ان يحظى ابنه 
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القانون. 


* لقد صرف 
معظم وقته في 
معهد الفنون 
الجميلة وفي ارتياد 
الرسم وكتابة 
الشعر . 


استشعرء بلا ريبء والنْضْحٍ الفكري والعاطفي امتلاً به إهابه» أن رسالته الأدبية في هذه الحياة هي الأؤلى والأعظم. وكان الأمير 
المتفهّم عند رجائه» وقد لاحق غوته» وهو في إيطالياء برسائله يلح فيها عليه بالعودة إلى فيمار. واحتفظ غوته في فيمارء بمحض 
إرادتهء بإدارة الأعمال العلمية والفنية» ومنها المسرح الذي كان غوته يؤلّف لأجله قطعاً تمثيلية. 

وقد فسّر بعضهم رغبة غوته في السفر إلى إيطاليا لما حل به من إجهاد في العمل السياسي والإداري» وهو سبب أتينا عليه 
سابقاً. وهناك فريق ثانٍ أرجع السبب إلى غرامه بشرلوت فون شتاين» وكانت امرأة تكبره بسبع سنوات» على خلاف مع زوجها وهو 
أحد كبار ضباط الحرس في فيمار» وكانت مثقفة مجرّبة ناضجة وذات دهاءء فوقع غوته في حبائلهاء وبقي لسنوات عَشْرٍ أمضاها 
في الدوقيّة منجذباً إليها. وظل لمدام فون شتاين تأثير على غوته ونفوذ» ويرى هذا الفريق الثاني من الدارسين أن ذهاب غوته إلى 
إيطاليا إنما هو فرار من هذا الغرام العاثر المضني. على أي حال فإن غوته» عقب عودته من إيطالياء كان قد شّفي من هذا 
الغرام وانطفأت في قلبه جذوته. بيد أن هناك فريقاً ثالثاً يفسّر رحلة غوته إلى إيطاليا على نحو مغاير تماماء فهو يذهب إلى خيبة 
أمل غوته في إصلاح إمارة فيمار اجتماعياً هي التي حملته على الابتعاد. ويعود فشله إلى المقاومة التي لقيها من البّلاط 
والبيروقراطية وحتى من صديقه كارل أوغست, بسبب التخلف الاجتماعي الذي كان يهيمن على ألمانيا عهد ذاك. ولهذا آثر غوته 
الانسحاب من الحياة العامة» وطلب إلى أميرة إعفاءه من المهامٌ الأساسية» كما أشرنا منذ قليل. 

ويبدو أن من الآثار غير المباشرة لرحلة إيطاليا على غوته أنها أقنعته بجدوى فكرة الزواج والاستقرارء بعد نفور طويل منه. 
فقد التقى بالفتاة كرستيانة فولييوسء ذات الملاحة والجاذبية والتدبير والفهم» وكانت من الناحية الاجتماعية قليلة التعليم» ومن طبقة 
فقيرة» وتعمل في مصنع؛ فأين هي من غوته ومركزه ومجده؟ لكن شاعرنا الكبير رضي بها زوجة» وإن لم يرضّ المجتمع 
الأرستقراطي بهذا الزواج» ولم يغفر لغوته هذه الجرأة على الأعراف وهذا الخروج على التقاليد. وفي 1789» أي عام اندلاع الثورة 
الفرنسية» وغوته معاصر لها ومتابع كما سنرى» ولدت له زوجته ابنه البكر أوغست» وهو الوحيد الذي عاش بين خمسة أولاد 
أنجبتهم. وأوغست هذا كان أرعن سكيراً خبيثاً فاسداًء فجلب المتاعب لأبيه غوته. 


غوته وشيلر 
كان غوته منغمساً حتى الوَلّه في أبحاثه العلمية حول البصريّات والطبيعيات والألوان» وقد أخرج رسالة 'تطور النبات" وهي 
جليلة في ميدانها. وكان من فضل الشاعر الكبير شيلر على غوته أنه انتزعه من هذه الشواغل وجعله ينصرف كليّة إلى الأدب. 
ففي أيار من عام 1795 ذهب غوته إلى جامعة يينا ليُلقي السمع إلى محاضرة عن النبات» فإذا به يلتقي بعدها بشيلر» وكان 
يدرّس التاريخ هناك. ومنذ هذا اللقاء انعقدت صداقة عر نظيرها بين الشاعرين؛ وما كانت المتنون إلا لتزيدها عتاقة ونفاسة» برغم 
ما كان يتخللها من نقاشات واختلافات في وجهات النظر حول الأشكال الفنية. كان غوته في الخامسة والأربعين» واقعيّ النظرة» 
قويّ البُنِيةَء ويعيش في هناءة وطراوة؛ أما شيلر فكان في الخامسة والثلاثين» خياليَ التطلع» ضعيف الجسم ويحيا في ضيق وقلّة. 
على أن الإعجاب المتبادل وحّد بينهماء وجعل كلاً منهما يجد في الآخَر ما يُكمل به نقصهء وجعل كلاً منهما يشعر أن الآخّر 
ضروي لمحياه ولفته. وجاء شيلر عام 1500 إلى فيمار واستقرٌ فيها. وحاول الكثيرون إفساد العلاقة بين الشاعرين» فما انتهؤا في 
ذلك إلى شيءء لأن المحبة والتقدير والحميميّة بينهما كانت تعلو فوق السفاسف البشرية. 
وخلال سنوات عَششْره هي عمر هذه الصداقة الجميلة البهيّة» انخرط الشاعران في عمل كتابيَ محموم. فاشتركا في إصدار 
مجلة أدبية 'دِيْ هورين"؛ وتنافسا في نظم القصائد القصصية» وغوته يعترف لشيلر بأسبقيّته في هذا النوع الأدبي المعروف المسمّى 
"البّلاد". وأخرج شيلرء في ما أخرج» عمله الشهير 'ولهلهم تِل". كما تدققت أعمال غوته» وهو الذي يقول إن شيلر جدّد شبابه 
وأرجعه؛ بعد غياب» إلى الشعر. وهكذا حظي الأدب الألماني والإنساني بآثار لامعة لغوته: 'ولهلم مايستر"؛ "هرمان ودوروتيا" 
وخصوصاً 'فاوست" في 0 الأول. ولكن لا شيء يدوم» ولا سرور يكتملء إذ عاجلت المنيّة شيلر» في أيار من عام 1805» وهو 
لم يجاوز السادسة والأربعين؛ فكان خبر موته صاعقاً على غوته الذي بكاه كما لم يبك أحداً وجزع لفقده كما لم يجزع أبداً. وهو 
القائل» إثر وفاة شيلر: القد فقدثُ نِصف كياني". غير أن الطابع العاطفي الوجُداني للعلاقة بين غوته وشيلر ينبغي ألا يحجب عنا 
الأساس الموضوعي الذي بُنيت عليه. يصف غوته بداية صداقته مع شيلر أنها علاقة تعاونيّة» "في زمن أصبحت فيه السياسة 
المزعجة والروح الحزبية اللعينة تهددان بالقضاء على العلاقات الودية والعلمية كاقّة". والصداقة لا تغتني إلا 
| بالتعارض في وجهات النظر الذي يُفضي إلى الحوار الُخصب وإلى الإفادة المتباتلة؛ وخصوصاً أن شيلر كان يجنح إلى 
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#* كانت القومية 

الألمانية تتفتح على 
الصّعد كلها ومنها 
الصعيد الأدبي. 


المثالية» وكان يعثر في غوته الواقعي على مَنْ يخفف من غلوائه. يقول غوته: "إن فكرة الشعر الكلاسيكي والشعر الرومنطيقي التي 
تنتشر في العالم كله» وتسبب الكثير من النقاش والخلاف» قد صدرت في الأصل عني وعن شيلر". 

يقول المفكر المجري» جورج لوكاش: إن الرابطة الاجتماعية والسياسية هي التي حدّدت نطاق التعاون بين غوته وشيلر. 
وفي محور هذا التعاون كانت محاولة خلق فن كلاسيكي... فإن كلآ منهما كان يدرك دائماً أن الفن الذي يسعيان إليه هو التعبير 
عن العصر العظيم الذي بدأ مع الثورة الفرنسية". 


غوته والثورة الفرنسية 
إن معالجة هذه الفقرة تسمح لنا بأن نضع يدنا على الخطوط المحورية لعصر غوته؛ هذا العصر الذي ألمحنا لبعض سماته 
في تضاعيف الصفحات السابقة. إن حروب الفلاحين في أوروبا ضعضعت الإقطاعية وعجّلت في بداية نشوء الدولة القومية؛ حتى 
إذا ما كانت الثورة الإنكليزية في القرن السابع عشرء وتلتها الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشرء فقد نشبتا في بلدين متطورين 
اكتمل تشكلهما القومي عَبْرَ هاتين الثورتين. أما في ألمانيا فإن اندحار حرب الفلاحين أدَى إلى نمط آخر من الملكية المطلقة» ذات 
الطابع اللاقوميء والمتمثل بالإمارات الألمانية الصغيرة. وهذه الإمارات التي عاصرها غوته واكتوى بتخلّفهاء كانت» ولعدة قرون» 
العقبة الكأداء التي تحول دون التوحّد القومي للأمة الألمانية. 
وهذا التجزّوُ الإقطاعي جعل ألمانيا الحَلّقة الضعيفة في أوروباء وكانت» لوقت طويل» ساحة مفتوحة للحروب الأوروبيّة. 
7 /نصارياء بالمقارنة مع فرنسا وإنكلتراء متخلفة اقتصادياً واجتماعياً؛ كما كانت من الناحية السياسية مقهورة ومجرّأة. ولهذا فإن 
الفرئرية رشقيهم -؛ وما يبتعثه من طبيق أفق ومن جو ل كان يرمي بثقله على الشعراء الكبار والمفكرين العظام الذين تخترق 
الحب يل قد بدة لقوقعة الإقطاعية التي انحبست فيها الآمة الألمانية ا 
إلى التذا م جاء زلزال الثورة الفرنسية» فهي حدث عالميء كانت له أصداؤه الفكرية والاجتماعية حتى علينا في المشرق العربي» بحيث 
الحياة كما فعل وداك ومفكريناء إِبّان النهضة؛ كانوا مشبعين بشعارات الثورة الفرنسية ومأخوذين بها؛ فكيف الحال بالالمان وهم على مقربة 
0 حدث التاريخي؟ لم يكن الأدب الفرنسي غريباً على غوته» فقد عرفه وتعمّق فيه مذ كان صغيراً. كما أن فولتير» الذي 
الممهدين للثورة الفرنسية» كان له دور مرموق في التكوين الروحي لغوته الذي يقرّ في كتاباته ورسائله وأحاديثه بهذا 
». إن الثورة الفرنسية» وما تلاها من أحداث ومن اجتياح نابليوني لأوروباء حفرت عميقاً في التطور الثقافي لألمانياء كما 
' الاجتماعي الداخلي. ولهذا أرخت هذه الثورة ظلالها العميقة على عقول الكتّاب الألمان البارزين» وفي طليعتهم غوته. 
كاتبنا أن يكون مناهضاً لهذه الثورة الكبرى بمضامينها وشعاراتهاء ذلك أن الخلاصة الجوهرية لها أنها اجتثّت الإقطاع 
وامتيازاته» وأرست الدولة القومية البورجوازية؛ القائمة على الصناعة اقتصادياًء وعلى الديمقراطية سياسياً. وكان غوته يبحث عن 
الكاتب الكلاسيكي القومي فلا يعثر عليه في ألمانيا الإقطاعية المقطعة الأوصال. يقول غوته: 'متى وأين 
يظهر الكاتب الكلاسيكي القومي؟ عندما يجد في تاريخ أمته وَحْدةَ منسجمة وذات معنى بين الأحداث العظمى وآثارها؛ عندما لا 
يفشل في بحثه عن العظمة في روح مواطنيه» والعمق في أحاسيسهم, والقوة والقيمة في أعمالهم؛ عندما يشعر بنفسه مليئاً بروح 
الأمة» وقادراً على التعاطفء من خلال عبقرية كامنة» مع الماضي والحاضر معا". وهكذا تبيّنَ لغوته بجلاء أن شروط قيام الكاتب 
الكلاسيكي الألماني المرجوء وَفْففٌ على نهاية التجزئة الاقطاعية» وعلى نشوء الدولة القومية؛ وهما أمران من صميم المحتوى 
الاجتماعي للثورة الفرنسية. بيد أن غوته» مع تعاطفه مع الأهداف الاجتماعية للثورة الفرنسية» ومع إعجابه بأبناء الثورة وتفانيهم 
وحماستهم؛ كان رافضاً للأساليب العنفيّة» وما صدر عن العوام من فتن ودماء عند اندلاعهاء لأن هذا العنف قاتل للتفكير 
الإنساني. كما يعتقد غوته أن العلاقة بين الطبقات الاجتماعية ينبغي أن تقوم على الوفاق لا على الصراعء وهذا ما يُستخلص من 
كتابه "ولهلم مايستر" في جزئيه (1796- 1811). وفي هذا الاستحسان لأهداف الثورة يتوافق غوته في موقفه مع معاصره 


نفسه. 


من عصر جديد في الحضارة العالمية وفي التحوّل الفكري الإنساني. كذلك فإن التعاون الذي قام بين غوته وشيلرء خلال مرحلة 
فيمار» كان مرتكزاً على رفض صارم للأساليب الثورية» وعلى قبول» في الآن نفسه» بالأهداف الاقتصادية والسياسية لثورة 1789. 


ولم يكن غوته بعيداً عن مجريات الأحداث؛» ذلك أن الجيش الفرنسي انتصرء خلال صراعه مع الجيش البروسي» في 
المعركة بالقرب من ييناء ثم احتل فيمار. وبعدها جلا الجيش الفرنسي عن فيمار وحُسنت العلاقة بين كارل أوغست ونابليون. وفي 
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#ا*” فسر بعضهم 
رغبة غوته في 
السفر إلى إيطاليا 
نما حل به من 
إجهاد في العمل 


عام 1808 كان الإمبراطور نابليون نازلاً في إيرفورت» على مقربة من فيمارء وعلم أن غوته حال فيهاء فاستدعاه واستقبله بحفاوة» | 
برغم عدم ميله إلى رجال الأدب والفكرء لاعتقاده أنهم مزهوون بأنفسهم. وخاض نابليون مع غوته في حديث عن اي وامتدح 
'آلام فرتر"» وقال لغوته إنه قرأه سبع مرات» واصطحبه معه إلى مصر خلال حملته ووجّه ملاحظات نقدية إلى بعض أجزاء هذا 
الكتاب. وعقب خروج غوته من المقابلة قال نابليون؛ لمَنْ حَوْلَهُء عبارته الشهيرة في غوته: هكذا تكون الرجال! وبعدئذ بأيام نزل 
نابليون فيمارء وتحدّثء أثناء حفلة أقيمت له مع غوته مطولا ودعاه لزيارة باريس. كما أنعم عليه؛ قبل رحيله من إيرفورت» بوسام 
جوقة الشرف. ولم يكن غوته؛ بخلاف الكثيرين من الألمان» حاقدأعلى نابليون ولا مبغضاً له بل إنه لمعجب بهء وقد وصفه بأنه 
'بطل الأقدار". لذا عندما صار نابليون بعد ذلك بسنوات» أي في عام 1814» سجيناً مندحراً منفياً في جزيرة إلباء تأثّر للأمر؛ وذلك 
لأن غوته كان يرى الأمور من منظار شموليء لا من خلال زاوية نظر وطنية ضيّقة؛ وألمانياء عهد ذاك؛ مبعثرة إلى حوالي مائة 
جزء» وللثورة الفرنسية ولنابليون فضل في نضح فكرة الوحدة الألمانية. ثم إن الجيش الفرنسي عندما جلا عن فيمار فقد حل بها 
الجيش البروسيء وكان غوته شديد المقت للبروسيين وروحهم العسكرية الحربية الغالية. ويقول غوته من علياء فكره: 'لم يبلغ بي 
الهرم أن أشغل بالي» وأقلق خاطريء بتاريخ العالم» فهو أسخف شيء. فليهلك هذا أو ذاك» ولتندثر هذه الأمة أو تلك» فكله سواء"! 
كان غوته معادياً للحرب وما تجرّه من مظالم؛ وهو لم ينظم قصائد حماسية تحرّض عليها وتبتعث الشحناء والبغضاء. 
يقول غوته: "ما نطقت يوماً بشيء لا أكمئة ولم أحرته: وما نظمت قصائد الحب إلا حين أحببت» فكيف أضع قصائدي في 
البغضاء وأنا لم أبغض قط'. ولهذا أحبّ البشر قاطبةٌ» وعثر في الفن والعلم على 
ملاذه الأمين: 'وقد وجدثُ ملاذي في العلم والفن» لأنهما ينتميان إلى العالم كله» وأمامهما تسقط كل الحدود". 
غوته والإسلام 
كان غوته في السادسة والستين عندما التفتء في نظر بعض الدارسين» إلى أدب الشرق» وبخاصة إلى الأدبين الفارسي 
والعربي. ولكن الحقيقة أن ورود هذا المنهل الشرقي قديمُ عهدٍ لدى غوته؛ فإن أستاذه الكبير» هردرء لفته إلى الشرق منذ أيام 
الدراسة الجامعية في ستراسبورغ. وهكذا عكف غوته» منذ تلك الأيام» على مطالعة القرآن» في ترجمته الألمانية واللاتينية» والتمعّن 
في آياته والتشبّع بمضامينه. وفي ديوانه الذي نظمه في آخر حياته "الديوان الشرقي للمؤلف الغربي"؛ يبدو أثر القرآن جليّاً في 
صياغة هذا الديوان ومعانيه. يقول غوته: 'لله المشرق ولله المغرب» وفي راحتيه الشمال والجنوب جميعا. هو الحقء وما يشاء بعباده 
فهو الحقء سبحانه له الأسماء الحُسنى؛ وتبارك اسمه الحقء وتعالى علواً كبيراً. آمين". وكان غوته مأخوذاً بحياة النبي» حتى إنه 
نظم مسرحية عن 'محمد"”» وشرع فيها منذ عام 1773» وخطط لفصولها الخمسة» ولكنه لم يُنُجز سوى الفصل الأول المعنون: 
مناجاة محمد. وخلال هذا الفصل يدور حوار بين محمد ومرضعته حليمة السعدية» فيقول لها النبي: 'لست وحديء إن الله ربي 
يُؤْنس وحدتي. . فتجيبه حليمة: أرأيته؟ فيبادرها محمد قائلاً: ألا ترينه عند كل عين جارية» وتحت كل شجرة مزهرة؟ أراه بعين البصيرة 
ةلا ٠‏ > وأحس حرارة عطفه وحبّه. ما أعظم عرفاني لفضله؛ وتسبيحي بحمده! لقد فتح صدري وانتزع الشغاف عنه؛ حتى أُحسّ 
#ا* كان غوته صميم من قلبي". وهناك "النشيد المحمّدي" ضمُّنه غوته ديوان أشعاره» ويبدو أنه نظمه؛ في الأصلء ليتخلل مسرحية 
منغمساأً حتى الوله فو حوار حار بين عليّ وزوجته فاطمة في تحيّة النبي. 
في أبحائه العلميةك كان غرته؛ إلى جانب تشبّعه بالإسلام» وافتتانه بالقرآن» وإعجابه بالسيرة النبويّة» مُحيطأً بالشعر العربي القديم. 
حول2 البصريات في الاستزادة من كل ما تقدّم» أعمال المستشرقين وتحقيقاتهم. وهكذا عرف المعلّقات في ترجمتها الإنكليزية» ووجد فيها 
والطبيعيات والألوان. ٠‏ وما يتخللها من قيم وتقاليد وأغراض شعرية. وقد حاول غوته ترجمة هذه المعلّقات السبع؛ الصادرة» كما يرى شاعرناء 
فحول في أمة شاعرة. واستهوت غوته حياة البادية عند العربء فاقتفى أثرها في مقطوعة له يقول فيها: 'دعونيء كما 
ى صهوة جواديء واقبعوا أنتم في بيوت المَدّر وخيام الوَبّر! إنني لأنطلق جذلان في هذا الفضاء الشاسع» وليس فوق 
ا النجوم الزواهر. وما زيّنت السماء الدنيا بمصابيح إلا هدى للناس ومتعة للناظرين". وفي "الديوان الشرقي للمؤلف 
قد تعجّل غوته طبعه قبل أن يخترمه الموتء, يتبدى أيضاً بسطوع تأثير الأدب الفارسي عليه» وبخاصة غزل حافظ 
.رري. ويقولها غوته صريحة: 'يا حافظء وحدك دون العالمين مَن أشتهي معارضته. ولكم من المسرّات والتباريح نحن فيها 
شريكان» بل أخوان توأمان. ألا فليكن الحب والشراب ليء مثلما كانا لك» مطمح الهمّة ومطلب الحياة". ويقول غوته» في موضع 
آخر من "الديوان الشرقي"؛ تكملة لهذه الفكرة: 'فلنكن سكارى جميعا. فالشباب سكر بلا خمرء والشيوخ يستدركون الشباب بفضل 
الشراب. ولا غرو فالحياة المسكينة معذبة بالهمّ» وليس يطرد الهمّ مثل الكرم". وتعاود غوته الروح الإسلامية» فيرى أن عظمة الخالق 
تتجلى في مظاهر قدرته وفي كل ما تنطق به الطبيعة: 'إذا الشمس فوق أجنحة الفجر شع نورهاء واستعلى قرصها الوهّاج فوق 
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| الذرى» فمن ذا الذي 
لا يرفع إليها البصر خاشعاً؟ لكم أحسسث؛ في حياتي المديدة» مراراً لا ُحصىء لدى شروقهاء أنني عارج إليها لكي أشهد الرحمن 
على عرشه؛ وأسبّح باسمه. سبحانه مصدر الوجود ورب العالمين» ولكي أسلك الصّراط المستقيم؛ صراط الذين هم أهل لهذا المشهد 
العظيم» ولكي أهتدي أبد الدهر بنوره العميم". 
والحديث عن غوته ومدى حبّه للإسلام والعرب» ومدى تأثّرهِ بالأدب العربي تنوه حديث يطولء مما لا تسمح به هذه 
العُغجالة عن سيرة أديب ألمانيا الأكبر؛ ولكننا ذاكرون أن غوته؛ كما تقول كاتارينا مومزن التي وضعت كتاباً نفيساً عن 'جوته 
والعالم العربي"» هو الذي أدخل مصطلح "الأدب العالمي" في تاريخ الفكر: 'وهكذا نجد أن فكرة جوته عن الأدب العالمي كانت في 
الواقع تعبيراً عن رغبته في شد أزر الأخوّة والسلام بين بني البشر. وبهذا المعنى أخذ جوته على عاتقه» وبوصفه شاعراً ألمانياً» 
تقريب الثقافة العربية إلى أبناء جلدته". 


وكان الرحيل 
صار بيت غوته؛ وقد طعن في السنء محجّة للزائرين من ألمان وغيرهم» ومن طبقات شتىء ومن أدباء وأمراءء وشعراء 
ووزراء. وهوء في هذه الحقبة» كتب سيرة حياته في أربعة أجزاء تحت عنوان "الشعر والحقيقة"؛ كما أنهى الجزء الثاني من 'فاوست 
قبل عام من رحيله. و'فاوست" من أشهر مؤلفات غوته وأصعبهاء وينبني على قصة الدكتور فاوست وقد باع روحه للشيطان 
'مفيستوفيليس" الذي يغريه بالهبوط إلى درك البهيميّة» وفاوست يقاوم وينتصر. والكتاب حافل بالموضوعات والذكريات والمعطيات 
الأسطورية. لقد أمضى غوته حياة حافلة بالثقافة والحبء فهو القائل عن نفسه: 'كذلك أنت أيها الأشيب؛» الصحيح البُنية» الشديد 
العنفوان» لا عليك إِنْ شاب مفرقكء فإن العشّق لا يزال من قسمتك". ويمكن أن نطلق على أشعار غوته أنها: ديوان الحب» فما من 
كاتب تغتّى به وأطال واستغرق في التفاصيل وهام بالمرأة مثلما فعل غوته. واطلالتنا على "الام فرتر": وهذا الكتاب من بواكيره» 
تنبئنا بهذا العاشق المتيّم الولهان. ّ 
وكان لابد من خاتمة لهذه الحياة الخصبة بالعلم والثقافة والأدب والعشقء ففي الثاني والعشرين من شهر آذار 1832 فقدت 
فيمار وألمانيا والإنسانية أديباً عظيماً ستغتني بروائعه الأجيال بعد الأجيال. وإنْ كان هو القائل عن نفسه قبيل وفاته: "من أنا؟ 
وماذا أبدعت؟ لقد تلقيت كل شيء» وقطفت كل شيء» وتمثّلت كل ما طالته يداي» فنتاجي هو نتاج إنسان جماعي يحمل انيما هو 
غوته". ولكن غوته كان في الأدب الألماني والعالمي عاصفة عطاء فريدء ولا غرابة أن يقول» ذات مرة» وقد تقدّم به العمرء عندما 
وقف أمام المرآة: "إن تحت هذه الخُْصّل البيضاء بركاناً”! يقول محمود عبّاس العقاد: 'ومات الشيخ في مولد الأرض وعرس الربيع. 
مات وهو يطلب المزيد من النورء ويهتف بِمَنْ حوله وهو يجود بتفّسه أن "افتحوا النافذة ليدخل النور"... ثم عجز عن الكلام فطفق 
يومئ بإصبعه في الهواء ويكتب بها كلمات وأوائل كلمات... كأنه لا يريد أن يكفت عن "التعبير وفيه رمق حياة". ودُفن في فيمار 
إلى جانب صديقه العريق شيلر. 
لالا 


لالا المصادر و المر اجع 

1- ناكل 6016005 ,*1011[01015 عل حصنهتكالءة'“ ممناء0116ن) رعمطقمط حتنآ عدم عطاءه©) :عطع ماكب -أءاععمة عمموعل 
03115 ,1اناء5 

230 جيته: آلا م فرتر» نقله حجن الدة أحمد حسن الزيّات» طوء مطبعة الرسالة» القاهرة(؟). والطبعة الأولى تعود إلى عام 

3- جوته: قاوس نقله عن الألمانية: محمد عوض محمدء ط3»؛ لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 8 وقد احتوى 
الكتاب "نبذة عن حياة الشاعر". وهناك مقدمة لطه حسين. 

4- عبد الرحمن صدقي: الشرق والإسلام في أدب جوته؛ سلسلة "المكتبة الثقافية"(10)» وزارة الثقافة والإرشاد القوميء القاهرة 
1 3 1 3 


5- عبّاس محمود العقاد: تذكار جيتىء؛ مطبعة المعاهدء القاهرة .1932 
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#ا* عندما التقى 
بشيلر كان يدرس 
التاريخ فناك. 


6- قدري قلعجي: من أعلام الفكر العالمي» شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء بيروت .1992 

7- جورج لوكاش: غوته وعصره» ترجمة: بديع عمر نظمي» دار الطليعة» بيروت .1984 

8- كاتارينا مومزن: جوته والعالم العربي» ترجمة: عدنان عبّاس عليء مراجعة: عبد الغفّار مكاوي» سلسلة "عالم المعرفة" 
(194)؛ شباط 1995» الكويت. 7 : 


لالالا 
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ه عويل في جنازة شرقية .ممم محمد علاء الدين عبد المولى 
ه مرثية الفرات العتيق 0000001011 
٠‏ خلف هذا السياج وني وو امد د دان ميد ل امن ايزا فيد معروف 
ه الصعود الى دم الحلاج اا 1 1د ورد د رز درج قورات” حون 
ه الوقوف بين ظاهر الأشياء م عادل الشرقى 
ه سيرة غير ذاتية سد وسو اند ووو مبحمت رالحى عفر 


لالا 
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عويل في جنا 


4 م 


زة شرقية 


شعر: محمد علاء الدين عبد المولى 


(مدخل) 
ويقلدونك» كي ترى عنباً على راحاتهم. 
نهضوا ب بلا ذكرىء ع ا" 
ااركل شم 
رع لوو 
أمطرٌ على جنازهم سخريّة 
وأعبّث بأعياد الحواس المخمليّة» أو مرايا 
الطهرء 
أنتَ قتيلُهم: » فاسقُط عن الأكتافب» 
واكسرٌ نعشكَ العربيّ فيهم, 
أنت جمهوريّةٌ القتلى»؛ وجمهورٌ قتيل. 1 
دعهم بلا جهةٍ على الأحجار خاويةٌ 


ومنهمكون في زرع الكواكب بالعويل. 
7 يكمرون نصوص موتاهم برؤياهم... 
دراهم 

شغلوك عن عرس الهضاب 

وأدلجوا في ليل جلدكَ واستقرّوا في مداهُمْ 
هل أنتٌ في مصباحهم زيت يضيء لهم 
0 الأوزن في شرقٍ يشل الشرخ 


ل ثليه 
تحيا سورة من مجد سيرتها المبارك 
تستقيل. 


تحبا الفضاءات. الفصية” كلما :مالث يها 
ريح» تميل... 
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1 
حرٌ بهذا القيدٍء 
قيدي والدّ شجراً يهذبة ربيعٌ أو خريف. 
والبذرة العذراءٌ من مستنقع الأرحام 
تنهضٍ 
نرجساً مرآتّه ليل كثيفئ. 
سيّرتُ أفلاكاًء بأوتادٍ الخيام ربطتها 
وأدَيثْ الفروضَ لقبّة الأعيادٍ والآحادٍ 
والجلآدء 
لكن فاجأتني كفت والينا تضحي بي 
كلت اسدارا شح لحري 
ورفعتُ عن قلبي حجاب المستبدٌ العادلٍ 


فرأيت ثم رأيث حنجرتي مداساً للخيول؛ 


وجلسث فوق قبور أشيائي» وكانت داخلي 
أممّ تموث. 

والشرقٌ مقبرةٌ الصّعود النازل. 

للشرق: حتت 1 عصاهة 

البابلية: هالةٌ " 

سحرية تلد الحرائق وفي تلقي وحيها 
الكونيّ في 

صمت المياة 


وأنا أرى فى ليلة أجراس "مرية" تستحمٌ 
بمنثثات الفجر.. 


يصفو في حوار إلناهدات مع الشفاة 
والشرقٌ عودُ النْدٌ يحرقه لع ليعيد لي 
عسل 


الحياة 


والشرق 5 وآة... 


وله انفتاح الظّهر للسّيف الشّقيق 
له المج له الحجازٌ 

له اكتناز بلاغة في شاعر غردٍ 
حلول الهاتفب السّحريّ في جسدٍ 
له الحَجًا ج والزْجّا- جُ والحلاجٌ 
وَالضَلَيلَ رن والأسطول 
ارق الفدر ل في درا عرفات 

إذ تنقضّ حواء على الذَكُرٍ المضيّع 
للشّرق قافية وشعرٌ خالق أربابَة 
وله العمود له المخلّعُ والمصرّغ 
للشّرق مهلكة وتهلكة ومملكة مي 
وأرواحٌ مهيّمةِ وأرواحٌ تَصَنْع 
وأنا: ذر يف الشرق: 


لا شرق في جسدي 
وأرحلٌ دون راحلة 
أعيد حدائيّ المكرورز 
يا إيقاعي المكسورٌ 
هذا الكوِنُ أقرب من وريدك فاغتنمة... 
لمن أغني؟؟؟ 
خسر المغنّى وَالنَشِيدُ. .. لمن أغني؟ 
أفقٌِ أصمٌء نبوءتي رُجِمَتْء 
ومأساتي تكؤم فوق مسرحها الجرادٌ 
لمن أغني؟ 
وبأي طاغوت سأفتةت فتتحٌ الهجاءء 
وقد خلقتُ جلالة العك مني؟؟؟ ر 
بالنّر؟ أم بالشّعر؟ أم بالرّقص آم بِالتَّرئَر؟ 
أبني ركام الرّوح -هذا الجوقر المنفيّ من 
قاموسنا الآتي؟- 
أسمّي أم أكنّي؟ 
أم 0 الغيت عذراً امود 
يتواطأون على ضحايا المقبّرة؟ 
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مى انسفحتٌ القصيدة ضَنَافخَث 
لدم المطلول 5 5 
أقطعٌ في مقامهِ كل أوتاري 
أزخرفُ هيكلي بفسيفساء المجزرَة 7 


لا أرضَ في جسدي ونبضُ الرّأس مكتظ 
بأموات 

جدارٌ القلب منهدمٌ فمَنْ هدم الجدار؟ 

أنا قبلةٌ مُرْجَتْ بقنبلة: 

تنقّبُ من دمي الظلماث عن لوح نقشتُ 
عليه أسماء النهاز 1 
أنا م مدخنةٍ على سقف عجوزٍ عششث 
فيه | ناكبٌ والغبار 

أن فخلة ' طباغت ملامخ تمرها ما بين 
غُرْب أو تتار... 


ِ2_- 
أَذْنتُ قبل أذان فجر الأغنيَةٌ 
في قاطفات اللّوز من جسدي 
98 الور فيكَ؟؟ 
- لوز داخليّ لا يُرى 
لوز وتفاحٌ ورقصٌ غامضٌ يعلو على عكر 
الثرى 
ولديّ من شجر الشفافية الحدائقٌ 
غير أني لا يراني أخضرًا 


أَذْنتُ فجرٌ الأغنيَةٌ 

أيقظتٌ أهل القلب: حيّ على الحنين... فما 
استفاقوا 

فوقفتُ وحدي خلفت أشلائي وناديث 
السكونّ المر 0 

وإنحل الإزارٌ عن البكاءٍ وفك عن دمي 
النطاق, 

وجهت وجهي للذي... أو للتي... 
للذينَ... 

جميعهم وَحِعٌ يُراقَ. 


سجّادتي اهترأث» وأقدامي تشفّق جلدها 
مر ال مانُ» طوى المكانٌ ثيايَة وأنا هنا 
مارلك: 


وما انكشف الفضاءً» وما بلغث من التّنوّر 
مبلغاً 
فلم اشتعلتُ وسال في جسدي احتراقٌ؟؟؟ 


سيجادت اهترأت, ومرّث قرب وقفتي 
الذليلة أمّتى 
كانت على عكازة تمشر كما أنثى يوافيها 
الطلاق 


ما قلت شيئاًء لم أقبلهاء طويتُ مصاحفي 
هشمثُ فخَار المعارف؛ خاطبدّني جنّتي 
أغمضث قلبي وامتلأث بنورها الأبدي 
وانكسرث بأعماقي بلادُ الرَّافئْنْ 

لبِيكِ يا بغداد... قالثن ضقتا بردىء: فمَن 
زرع السّلاسل 


في المياه وشلَ صوت الصَفْتيْنْ؟! 

جمهورٌ بابلَ شال تابوت الفرات 

وقبل أن يضعوةٌ في قبرء تنائر. قطعتئن 
0-6 ويل الجموع», ا وطعَت» 

فقأتٌ هواءً نوري 

لكنٌ ولولة الفرات تكاثرث؛ وتكاثرث.... 

ففتحتٌ 5 

كار العروان... 


هذي نوافدُنا لنغلقها 

فكي لمكز نيا 

ها بعد الع من دم إلا ويه افراق.. 
نكن إذً بعضن الصندى يوماً 

0 كيك تتكسر «إلر حاحة بحيو تسد 


7 رمن 


غربيّة /. . شرقية/ أمميّة/ 
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الفكريّ ما بين النحَبْ 
هي نسلّنا الطاغي يتمّمْ وحدَهُ شجر النَّسَبْ 
أيّ الغوايات القليلة سوف نذكرٌها؟ 
أنبحثُ عن رمادٍ مطف لنصبٌ فيه النَّارَ؟ 
تحدل علدنا مهد الث 
يا راحلين وراء هاوية أفيقوا 
وتنفسوا د بعض الهواء»؛ ولا تضيقوا 
يحريفة يلخا صم العشاق فيهاء 
كلّنا في اللُعبة الكبرى لُعَث 
لا تهجروا أطلال ذاكرة يوْرَحُها اللََّبْ 
وعلى شفاهٍ منامهم ينهد برج الم 
هاتوا صباحاً راقصاً وخذوا ظلام الدَّمْ 
وتوقفوا عن حَشُو أمعاءٍ المدى بِالدّمْ 
ل بعد فيكم الجمة ما داطل دي 4-211 
فتجمّعوا حول العظام اليابسات» 
تدفقوا قصباً يحنّ على القصّبْ 
يي 
الذلى فى كارن العسدم 
لدقول للاتيق: كان هناة.. غرن . 

5 

من أيّ صنفب أنتَ؟ 

قال الشعرٌ والمتشاعرون. . 
غير اني 
امي كانت قافلاتٌ الررعب تشحن 


متي 

فبكيت» ثم فتحتُ باب المعبد الشعريٌ 
يضق في الجهات 
أيكونُ لي يا شعرٌ أن أبكي على قبري؟ 
أثقبها بأظفاري» بما تُوحي لغاتي 
فلتذهبوا يا حفنة كرالشكو ام 
أخسرٌ كل هذا العالم الموبوء 
بذاتي 


كي أحظى 


بالدّثر؟ أم بالشعر؟ بالجنّاز؟ أم بالجاز؟ التَنْينُ 


أنشئٌُ خطوتي في الشرق؟ والألواحٌ مُتْبَنَةٌ على فصل السّقوطٍ 

أخرِجٌ ربَّة الإيقاع أجلّسُها على كرسيّ من أيّ كوَةٍ مولدٍ أستلهمُ اللّغة/ الهواغ؟ 
قلبي» أر أ أصنامَ الحدائق» أو أحدّد شكلٌ 
يا إلهةٌ ليس عطريّاً دمي أو مخملياً 7 از 

حتّى أصوغ من الخراب د بلاغة قزحيّة. أي كنمو بأحواطن الذناة 

قمراء قمرا شهيًا يا ربّة الإيقاع... 

حولي تكدّست الفصول بعجزها وضبابها إِنْ كان المغنّى عالماً خرباً 

تلقي علي العوسّج البريّ يأكل راحتيّ , فما جدوى الغناء؟؟؟ 2 


والنِينُ والزيتونٌ في البلدٍ الأمين يسفه 


لالالا 


صدر 
عر ملزو رانك تماد التكنانت اشر 
اعنيات القصيول الأركقة 


شعر للأطفال 
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مرثية الفرات العتيق 


إنَ نجما هوى 
وطوى شغبي 
هو تجم أبي 
فاسكبي يا غمامات دمع الوداع عليه ولا 


هو أكرمنا في الحياة.. 
وأكرمنا في المماث ” 
ولو لم يكن آخر الأنبياء مضى 
لصرخت إذاً: هو موت نبى..!! 

4 4 

يا أبي.. يا أبي 
بعد موتك لا موت يفزعني 
لا حياة تؤانسني ١‏ 
لا ظلال أفىء ليها 
ولا ظل إن لعب الحَرٌ بي 
يا أ 


سن اذيك أرثي الذي 
ظل بعدك في الأرض ينبش فيها 
لينهب لقمته من فم الدود.. 
فالأرض ضيّقة والخطا واسعةٌ 
داك أبكي الذي .. 
و ا ا 
كي تمرّ العواصف زوبعة.. زوبعة 
4 4 
ااي ا 
أنت مامت.. 
نحن الذين ننط على جمرة القهر موتى 
هانئاً 
في سريرك هذا النديّ الذي 
يسع العمر طولاً وعرضاً 
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شعر: كمال جمال بك 


عطقا 
ولو لحظة كافك لمتكي فك ليك 
إنها الآن بين يديك 
فاغمض الجفن 0 مرّة ةيا أعي 
إن 0 غرّبته البلاد.. 

يظل -ولو عاش عشرين دهراً- شريداً 
ومن طاردته القصيدة. 

يبقى -إلى أبد الآبدين- :طويذاً 
ومن روضته الهموم.. 
تراه يفك القيودا؟ 
ثلاثة حمقى بعيدون عن مقلتيك 
يمطرونك سيل رسائل حب.. 
ويستخدمون الهواتف شريان شوق.. 
ولم يعرفوا أن حق الأبوّة ليس بريد 
ثلاثة حمقي بعيدون عن مقلتيك 
وثلاثة حمقى حواليك أيضاً 
وأمّ وقارورتان ؛ يطلن السجودا 

ا 


مداناة سرك في العيشش. 
سرك في العيش كان قريداً 


فنم يا أبي 
أرخ رأسك عن راحتيك 
نسلك حمقى 


إِنْ 


ولكلهم لم يكوئوا + عبيداً 


يا أبي. 5 

ها أنأ الآن أفتح جرح القصيدة ة نافاةٌ., 
لتطلّ علي روحك الطاهرة 

أقرأ المتبقي من الحسرات.. 

أفرد أشرعة القلب فوق زوارق حزني 


ومن كائنات الحضورء 

سؤالين من كل مملكة 

ثم فليأت ما يأتي.. 

بعد الذي صار ما صار 

أنت الذي أطلق الطائرَ الخو في برا 

وأمام المصاعب قلت: احرقوا السفنا 

فالسلام على روحك الثائرة 

والسلام.. السلام على أمَةٌ 

لم يعد في قواميس أركانها 

أستميحك في صمتك الآن. 

لضي 
4 

أستميحك في بيتك الآن.. 

أقرع بابك.. 

- أعرف لا باب للقبر - 
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لكنني أستطيع الوصولا 
ويفسين بأنّ الذي بيننا 

عاجز أن يقول ‏ 

فهل من رسولٍ 

سوى هذه الخلّجات اللواتي 
أحسَ بهن رسولا؟؟ 

نبلا عليك أبي 

وسلام على حك الساخرة 
هيا. بطيبيك شيدت بيتاً لروحي 
وباسمك سميت طفلي الجديدا 


كأَن الزمان الذي قد مصى 


خلف هذا السَّياجٌ 


هن أبن أبداً. 
والفسافة ألفث حرج 
في ليالينا الطّوالٍ 
وألفُ مقبرة أعدّث 
في المدى. 


... هذا الردى!!! 
مِنْ أين | أبدأ.. 1 
0 ا وجهك الآتي 


وأستقصي الثوافد كلّها 
والأخيلة. 


هذي يداك نديتان مع الوداع 
وبعضص أسئلة 

على الأفقٍ المطلّ على 
ماح الأسئلة. 


ها وجهُكَ العربيّ في قبرٍ 
يُوَحَّدُنا 
وقبرٌ واحد يزدانٌ بالشهداء 
والموتى جميعاً . 
كلت أكثر من دم باخ 

.. كنت حمامة 
سرباً من القتلى 
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شعر: أيمن ابراهيم معروف 


... ضحايا يعبرونَ شوارع التاريخ 
كي يمشوا وراءً جنازة الأحياءٍ , 


م 5 


يا أيها المزروع في دمِنا حكايا 
... مثل آلافب الضحايا 

إبدأ الآ الحكاية من بدايتها 
فقد غامتٌ بنا الرؤيا 2 
فغمنا في تفاصيل الختطلوط: 


ياما سترقبُ عوْدّنا 
ويداك من خلفف السّياج. 


ضوءانٍ ينتهيانٍ في دمنا 
إذا انطفاً السَراجٌ 


لآ تتسع الفضيحة... 
أسأل الآنَ الفضيحة 

... ما يمر من الفضيحة 
فوقٌ هذا الشرق 

.. أسألُ كلّ غيم ماحل:/ 
مَنْ دق ل بابك فيّ ظلام اليل 


مَنْ سرقٌّ الخطا ‏ .. 

لبر زاك و حداك يمه كلك الكياة 
غادرتَهُمْ ومضيت 

لكنّ الذينَ تركتَهُم 

سئموا منازلَهُمْ وساروا 


وصلوا إلى أطراف هاوية 
رموا حجرا 

ولمُ يَعْدِ الصّدى منهم 

ولا رج القراز 

ورجعت . 
قالوا: إِنّ أشتات الرّعاةٍ رأوكَ 
عند النبع يسترك الّجى عنهُم 
ويكشفك النهارٌ 


ورأوا أصابَعَكَ التي خلفتها في الرّيح 
تكتبُ ما تأخر من نشيدك. 


حتى إذا انكشفث لهم رؤياك لم يجدوا 
سوى سطرين من ريش الغراب 
ا 

0 كأنّ آلافت ل 
رقدث هنالك في قرارة صمتها 
والصّمتُ دانٌ 

داروا على مرآتِهُمْ زمناً 

ولمْ ينبث بها عشبٌ 

ولمْ تخضرٌ نار 


وتقاتلوا 
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لالالا 


يتزاحمُ الموتي على ساحاتٍ موتاهُم 

فينت و الغبارٌ. 

ياناقها التؤوواء في دولا فيا 
.. مثل آلافب الضحايا 

ى أخاف عليكَ من نْ قتلٍ جديدٍ 
.“مف حو اند لواشة أسماءنا.. 

وكلامتا.. 


امنا فا. 


وأخاف.... 

إخلغ فوق هذي الأرضٍ معطفك الموثنى 
إنكن, الصّلواتِ والصبوات 

وافتخ دمعة لرثاثنا 

الأرضٌ مُتَكوٌ لصمتك 

والقصيدة آثرث أنْ تخلع الأبطال 

منْ كلماتها 

لتوحَد الأبطال فيك 

وفي سمائك حيث ت تمشي 


1 أنت فاتحةٌ الكلام 

وَأنتَ خاتمةٌ الكلام) 

وماتبقى 

... نحن شبّهناك 

فسّرنا هزائمّنا وأخطأنا 
فسامحنا. 

إذا ما جِثُةٌ خذلت فضاءً الصوت 
وانتشرتٌ غناءً أجوفاً 

مِنْ كلّ صوت. 


صدر 
عق ليور هتكن الكمابن افونا 


الموقف الأدبي - 137 


الصعود الى دم الحلاّج 


طالعاً مل زنبقة الحُلْم من دمه 

ناثبراً ظِلَّهُ في الجهات البعيدة "فَرَاعَدً" 
للطغاة 

َهْوَ في مُعجم العشق أُمْتُولةُ؟ 

م هَوْ القْطبُ يمشي برجليه فوقّ الهواء؟! 
رُبّما كانت الأرضُ تجهلة 

رَيّما صارت الأرضٌ فيه تفاخِرٌ حتى 
السماء 


عاد عاو عاو 


إنَهُ ينهضُ الآنَ من جانب "الطُور 
داف شين خرينا عليه 


ويمضي على عَجَلٍ.. 

دونَ أن يَلْتَفْت, 

وكانّ بودٌ الحبيبة في "واسط"... 
أنْ يَمْرّ بهاء مثلما عَهِدَنَهُء 


لو 
ريكفيه أن يتك فيه جدية الدماءعء 


ويكفيه أن يَتَحَرَّكَ إذ يتحرك. نَبِضُ 
الهوراع) 
ويكعفيه أنْ يَتَحَرَّكَ حَولَ حطاهُ سكونٌ 
المكان 
ويكفيه أن يتك حين: يسيز :غطالة هذا 
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شعر: فوّاز ااا شر عور حص 
الزمان» 
ويكفيه في مَشيه أن يُشِيْعَ قليلاً مِنَ 
الانس.. 


في وحشة الدرب للعابرَينَ» 
ويكفيه أن يتبادلك نخبّ المسير مع 
ئرينَ 
ويكفيه أنْ يتطلعٌ نحو ابتكار طريقٍ . 
يَجُوْزُ بها مُوْمِيَاءَ الَبَاتِ 
ويكفيه أ 3 يُسْمَعَ الكونَ إيقاع أقدامه 
ره 
ِنَهُ الآ يمضي إلى يي يستوطنٌ 
لرَهَيُوْت 
ويُلقي عصاهُ اختياراً 
ومِنْ نوه قَامَ يَحْمِلُ أَنرُجّةٌ الوخي.. 
ْم يطوفف بها في البلادٍ 
وكُلُ العْيُونِ ثلاحقة» وتشمٌ خَطَاهُ 
إلى أينَ جِنْتَ؟!. .. وماذا رود 1 
ع الفقراءء 00 الدراويشلن في غَفْلةَ 
يَعمَهُوٍن.. 
لا تُوَلَبْ علينا الرّعاع 
فلو شنْت نا إليك نَحْنَ العراق قطيعاً 
0 
وإنْ شنت أنْ تَتَعَبّدَ قلنا لكل شِعاب الجبالٍ: 
الع 0 
. بعيداً عن السَابلة. 
شيءع. 


| نم مالك أنت وما لِلَرَّعية؟! 
مالك أنت وما للخليقة؟! 
ما أنتٌ إلا غريب الذيار 
فَفِيْمَ تجُوسُ خلال | البلادٍ 
وَتَجْترَحُ المنكرات؟ 
امن انث حت دق عصا الانقياد؟! 


عاد عاو عا 


- أنا ابن الثّراب! 


الترإب! 


«اخدوف دوق كيف بتو ف هليه ارات 


الموقف الأدبي - 139 


- لك الحمدُ ياربٌ.. أنت جديرٌ بكلّ ثناءً 
إنَهُ الآنَ يصعدُ في مَلكوتِ البهاء. .. 
إلى عدر الثور. 
نتن بالل 
َهْوَ في عَفْلةٍ عن طقوس الجريمة؟!... 
7 أَمْ هوََ إمُسْتَعْرِق في الصلاة؟ 
رْبّما كان في عَمْرَةِ الحلّم 
أو أنهُ مُمْعِنُ في الذّعاءً 
رُيّما.. ريّما... والعيونٌ ثلاحقة 


بيت وشبَاكان 
البيث في داخله 


صوت 
والصوت في داخله , 
موت 
والموث في داخله 
إنسان 
7 4 4 4 
حمامة 
واحدة 


لو مرة 


حطت علي 
كفي 


*# *» *» 
جلبَ المعلُمُ ‏ 
لوحة سوداءَر 
خالية من الظلٌ 
كتب المعلمُ تحتّها: 
من ذا يرى 
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لالالا 


العراق 


سيرة غير ذاتية 


ولد مِنْ جديدذ 
فقد قُتِلْتُ قبل عامين على سجّادة الصلاه 
كان فتىّ حاورني عن لحظة الخلاصء» 
في غيابي» وانتضى حسام المسمومّ 
واغتال دمي الشهيذ 
"لا تقتلوٌ: العينُ بالّعين 
فإِنْ قضيّتُ : فالقصاصٌ العذلٌ 
أزلا- قدعوة": 
2 
نهضّت قبل موعد النشور 
يَمَمْتُ نادي القوم: 
َ فلم يبقّ سوى القشور 
وزرت زمزما: 
ففي ثوبي بقايا مِنْ دم الكافور 
هذا هو المسجد: 
كان باحةٌ من دون أضلاع؛ 
وكان الناسُ مختومينَ بالصمتٍِ 
بلا أختام 
وتمتمَ الْإِمَامٌ] . 
ببضع آياتِ وصلى: 
فركعنا 
وانشكدنا 
وقرأنا سورة الختاخ.. 
ري 
وصِيحَ بالمذياع: "بينكم غريب". 
كنت أنا الغريبٌ 
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شعر: محمد راجي جعفر 


- "قل كلاماً أيّها الحبيث 
قل أي شيءٍ في النشورز 
في الموت.. عن أحيائنا الموتى 
عن الأحياءٍ في القبور" 
قلتُ: "سلوني قبل أنْ أغيبث 
يا أيّها الناسُ من المحيطٍ للخليجٌ 
-قلت- سلوني قبل أنْ أغيبْ". 
فاختلف القومُ على السؤال 
"للمرَّةٍ الألفب.. سلوني" 
فُعلا الضجِيجٌ 
واقتتلوا بالسيفب دوني 
فَهُمُ رجال 
صاح فتىّ من آخرٍ الجمع: 
"اعقروا المنبرَ حتى توقفوا القتال" 
لكنّ برقا أشعلَ المكان 
فغْشِيّت أبصارّهم 
سحائبُ الدخان... 
4 
قلث لهم في آخر البيان: 
"أبارّكمٌ نفط... 
وليسَ الماءً مثلَ الناز". 
لكن أشاحوا 
وأباحوا من جديدٍ 
دمي الظمان 
-بغداد- 


لالالا 


صدر 
عن منشورات اتحاد الكتاب العرب 
الجولان رسالة وانتماء 
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قصة محمد أبو خضور 


تطل البنايات على حديقة "السبكي' صامتة متجاورة وسط الضباب الصباحي الخفيف». 
والشرفات بتوريقاتها وتخريماتها تستدير وتنزل بإيقاع بطيء لتصطدم بشبابيك حديدية ترتسم 
عليها أشكال أندلسية مورقة ومدورةء ومن وراء البنايات الشرقية في الخارج كان يطل الفضاء 
بشموخ. 

أخذت مجلسي على المقعد الخشبي الطويل تحت أشجار السرو العملاقة كان العجوز بائع 
الدربكات يضع بضاعته ذات الألوان والأحجام المختلفة أمامه على أرض الحديقة المبلطة. ويتفحمص 
الدربكات الكبيرة بعناية واهتمام بينما ربط جمع الدربكات الصغيرة الملونة بخيط (نايلون) ملوّن ثم ما 
لبث أن علقها بغصن شجرة فوق رأسه وتركها للهواء يلعب بها. 

أغمضت عينيّ وعببت النسيم وأعادني إلى اليقظة صوت بائع المناقيش الذي مر أمامي وهو 
في طريقه الهاديء الذي يتكثف بأشجار الفلفل الكاذب. 

تطلعت إلى بائع الدربكات الذي كان يأخذني لطفولة بدأت أستحضر بعض وقائعهاء ثم دفعتني 
رغبة غامضة لأن أقوم من مجلسي وأتوجه نحوه. 

تنهد العجوز وهو يرد على تحيتي؛ وعندما طلبت منه أن يسمح لي بتلمس دربكة لمحت وميضاً 
في عينيه. هز رأسه وقال بحيادية: 

-تفضل! 

وأرفع بصري نحو العجوز الذي عاد ليجلس من جديدء بينما كانت أصابع يدي اليمنى تضرب 
وجه الدربكة بإيقاع طالما تدربت عليه. طارت بعض العصافير هاربة» وفرد عامل التنظيفات زوادته» 
بينما ارتد بصر العجوز بائع الدربكات نحوي دافتاً مشتعلاً. وأشعة الشمس تزداد حرارة فقد كان 
النهار يزحف إلى الساعة التاسعة. 

كنت أغمض عينيّ وأتخيل أنني أضرب على دربكتي في سالف الأيام وأخي يرقص حافي 
القدمين. مررت بأصابع يدي اليمنى الثلاث. ثم بأصابعي الأربعة» بينما كانت يدي اليسرى تمسح 
وجه الدربكة برقة وكأنني أغازل امرأة رهيفة رشيقة. كنت أحياناً أنقر ثم ما ألبث أن أدق وجه 

الدربكة وكأنني أحفر وجه الحجر ومرات أتلمس وجهها وكأنني أمس نباتاً أحس نموه ذات يوم 
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بعيد.. بعيد.. وعلى أطراف محطة درعا دست غجرية سمراء تحمل عيناها كل خضرة السهول» دست 
قدمها بين قدميّ أخي وسألته بتحدٍ: 

-هل تبارزني في الرقص؟ 

-ومن قال لك أنني أرقص؟ سألها أخي 

-الجميع قال لي ذلك. أجابت بتحد وعيناها تلتهمان أخي وكان جوابه المشروط أن أدق له على 
الدربكة.. وما أن نزل إلى الساحة والغجرية تتأود أمامه كفراشة حتى ضربت أصابعى وجه الدربكة 
فخطا الفظرات :السيم الأرلى حطرة القعلب المراوع ولينا: استحالت قدزاك الشدرية إلى وكات بغرن 
كانت قدما أخي تكرجان مثل طائر الحجلء وعندما هززت الدربكة وأتبعت ذلك بإيقاع متلاحق من 
أصابعي الثمانية قفز أخي واستحال بجانب الغجرية إلى كرة من شبق. وانتهت المبارزة ببكاء الغجرية 
التي لم تستطع الصمود في حلبة الرقص. 

ويسأل أخاه عما يراوده وهو يرقص وينفلت حول نفسه فيجيب: وأنت تضرب بشدة ثم وأنت تنقر 
بلين على الدربكة أرى فتاتي تطير مني غزالاً يخاف وتدور حولي وأدور حولهاء تبتسم لي» وما أكاد 
أحس ببوادر التعب تتسلل إلى أطرافي حتى يجيء ضربك للدربكة حافزا لروحي ولجسدي الذي أحس 
به خفيفا من جديد. 

بعد أن أتوقف عن الضرب على الدربكة يقول لي بائع الدربكات: 

-"دقك جيد"! 

أصاب بدهشة.. دقك جيد! أهذا كل شيء؟ وبعد كل تلك السنوات الطويلة والتدريبات ومرونة 
الأصابع والتدرب على جس كل خلية من وجه الدربكة!! 

ثم يتابع العجوز بائع الدربكات: 

-هناك عجوز في الثمانين من عمره» يدقء بأداء أجمل وأروع وأمهر من دقك! 

عد د 6د 

لم تعد الأمكنة واضحة المعالم أمامي» ورغم ذلك كنت أمشي كانت أعمدة الكهرباء تنتصب 
أمامي فجأة» وكانت عيناي ترتكبان مجزرة في تقطيع الأطراف والجذوع والرؤوس والأكتاف للناس 
حولى. توقفت عند مفترق طرق لأتماسك؛. كنت أعى أننى محاط برهط من الخلق» نساء ورجال 
عجائزء وشابات وشباب وأطفال وياعة وشرطة سير وسيارات كبيرة وصغيرة» وأدركت أن الجميع 
يرمقونني باستغراب» ولكنني أتجاهل نظراتهم. 

استجمعت إرادتي وعبرت داخلاً إلى المقهى؛ انظر إلى الرواد يدخلون ويخرجون» صباح الخيرء 
بونجورء غود مورننغء بارك الله فيك! كدت أصطدم بالنادل (أبو زياد) رفعت وجهيء حملقت فيه؛ 
كانت ذقنه قد استطال شعرها بعض الشيء» تفرست فيهء كان يقف قريباً مني» أو على 

الدفة في مواجهتيء بقيت محدقاً إليه» وظل هو الآخر مبهوتاً أو مأخوذاً. 
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-هل مر بائع الدربكات؟ أسأله 

ابتلع ريقه قبل أن يرد: 

-لا! لم أره اليوم! 

احترت في أمري» تساءلت: 

-لم لا أعود إلى غرفتي وأهجع إلى نفسي فيها؟ 

وأنا أستدير وأخرج من دائرة العيون التي أحسست بها تحدق بيء كنت على مقربة من الاقتناع 
بأن العجوز نسي الموعد المضروب بينناء وما كدت أجتاز باب المقهى وقبل أن أطأ الرصيف كدت 
أصطدم به! لم يكن يحمل دربكاته ولكنه كان يرتدي قميصاً مخططاً يا إلهيء يا لزرقة عينيه» فتحت 
فميء كنت أود أن أعبر له عن هواجسي التي دارت حول عدم مجيئه. بل هممت بفعل ذلك. غير 
أن .عدلت عن ذلك 

-آسف لقد تأخرت بسبب المواصلات قال معتذراً عن تأخره! وهززت رأسي بصمت.. وانطلقنا 
ووجهتنا بيت الرجل الثمانيني ضارب الدربكة الأبرع. 

وصلتني رائحة الشارع» رائحة عرق الناس وزيت السيارات مثل رائحة الثكنات ساعة كنت أشارك 
عناصر سريتى وجبتنا عند الظهرء ماذا يعنى أن أتوجه كالزاهد لمعرفة ذلك العجوز كان ثمة شىء 
غريب» فقد نثرت المدينة عصافيرهاء وذبابها وقضلات طعامهاء يرتج اسفلت الزقاق الضيق تحت 
قدمي وأنا أتبعه وهو يقودني في الأزقة المتشعبة ونحن نصعد الجبل» يأتيني ضجيج العربات. 
وصياح الحناجر وحركات الأيدي والرقاب الكثيرة والأفواه المفتوحة» وعجائز النسوة الغليظة تتحرك 
في عصبية داخل سوق الخضار المنبعثة منه روائح عجيبة وتستوقفني عيون النساء المحاطة بدوائر 
الكحل الأسود وشبابيك البيوت منحوتة من الخشب المنقوش. وظللنا نمشي إلى أن وصلنا إلى مكان 
مرتفع جدا يطل على المدينة» اقتربت من حافة الجبل ونظرت من هناك إلى البيوت تحتي والماذن» 
شاهدت ساحة الأمويين صغيرة والسيارات صاعدة نازلة إلى قلبها فى حين أحسست أن مكتبة الأسد 
تربض مستريحة» جالت بي رغبة أن أجلس طويلاً وأشم قليلاً من الهواء النقي أو أمدد ساقي من فوق 
صخرة بجانبي. 

تابعت السير إلى أن توقفنا أمام باب خشبي تآكلت أطرافه» دق مرافقي على الباب بالكف 
النحاسي المدلاة فما انتظرنا قليلآً حتى جاءنا صوت من الداخل. 

-تفضلوا! 

سحب مرافقي الخيط المربوط بالمزلاج ودفع الباب بيده فانفتح أمامنا درب ضيق زرعت الورود 
على جانبيه- مشينا تحت سقالة عنب عالية كانت أشعة شمس الظهيرة تتخلل من فراغاتها ورأيته 
يقف في نهاية الدرب. طويلاً بلحية بيضاء وبدأ يرحب بنا بمودة كشفت لي عن عمق 
| معرفته بمرافقي. تطلعت إليه كان حلو القسمات مهيب الطلعة وقدرت أنه تجاوز الثمانين. 
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-أهلاً بالفنان الشاب! لقد حدثني عنك أبو صابر! 

-عفواً! جئت أتعرّف إليك؛ وأنهل من نبعك! 

-لا تبالغ يا ولدي! كلنا طلاب! الدرب طويل.. ما زلنا ندب على الشاطئ. 

ثم قادنا إلى غرفة مليئة بالمقاعد والطراريح والمفارش وكانت نوافذ الغرفة العالية من الزجاج 
المعشق. 

وبعد قليل جاء صبحي وعلى رأسه طاقية بيضاء مزركشة بالقصب الشامي الخفيف حاملاً 
صينية عليها ثلاثة أكواب من عصير البرتقال. دار علينا الصبي بالأكواب» وشربت فإذا بالشراب له 
رائجة خطرة همع طغية اللذي: 1 

انسحب الصبي وأخذت أتطلع إلى الفوائيس النحاسية المعلقة في السقف الذي نقشت عليه 
بعض الايات القرانية. 

وأثناء تناولنا شراب البرتقال لفتت نظري رشاقة الحركة في أصابع المضيف. وصدف أن تلاقت 
نظراتي بنظرات مرافقي فأحسست أنه مقدم على بداية حديث يكفيني حرج الطلب. 

قال مرافقي في رجاء: يا شيخي إن تجاسرت فاغفر ليء وان جهلت فطوّل حبال صبرك معي. 
جئنا والمريد معي لنشرب من نبعك فلا تبخل علينا. ْ 

والحق أني فوجئت باللغة التي تحدث بها مرافقي» فمظهره لا يدل على ضلوعه في التعبير» كما 
أن وقوفه على مواضع الطلب برجاء عفيفء وحسن التقديم» جعلني أتساءل عن الظروف التي ساقته 
إلى عمله ذاك في بيع الدربكات» ومنعته من أن يكون معلم صبيان على الأقل. 

ومشى في حركة بطيئة» خيل إلي أنه سيقع وهو يمشي نحو رف قريب ويتناول منه دربكة 
أسودت أطرافهاء مسح على الدربكة وهو يعود ليتخذ مجلسه على مقعد خشبي من قش.. ثم احتضن 
الدربكة بحنان وبدأت أصابعه تضرب وجهها. كانت النقرات في البداية بطيئة» وقد بدت لي مألوفة» 
لا أدري أين سبق لي سماعهاء ثم بدأت أحاسيسي تتشرب ضربات أصابعه كسحابة عطر غسول لها 
روائح أزهارء ضربات تتساقط في أذني لها ملمس عشب حريري. كانت أصابع يديه الاثنتين تتناوبان 
الضرب والنقر والمسء وعندما ضرب على مقام النهاوند بدت لي أصابعه مخضلة وشعرت بالإيقاع 
يفر كانعتاق العصافير من دغل كثيف فيخلف طيرانها حفيفا سحريا يهتز له جلد الدربكة المستكينة 
في حضنه لاختلاف الضرب الذي كان يستبيها وهي تحاول البحث عن مسرب تفصح منه عن 
بعض ما في حشاها وكل ما عرفته أني لم أسمع قط إيقاعا بمثل ذلك الوضوح من قبل وراودني 
شعور طاغ أن أقوم فأعانق هذا العجوز الضارب على الدربكة» وفي داخل القلب أخفيه. 


ثم ما لبثت أن أصبحت النقرات ضربات قوية» خشنة عنيفة» ثم تتهادى لتصبح خافتة» هامسة 
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كنت أعرف كيف أجعل النقرات على الدربكة تشابه سقوط المطر أو خبب الخيلء ولكنه عندما 
دق باب البحر تلفت حولي مخافة أن يجرفني الموج وعندما انتقلت أصابعه لتفتح باب الطيران 
سمعت زقزقة العصافير فقد كانت ضرباته تسرج الروح كي تطيرء لقد فتحت ضرباته أبواب الذاكرة 
كلهاء فوّقع مع الضربة المئة لحن القلب» ونثر على الضربة الألف عطر اللون وصوت الرعد؛ء كنت 
ساكتاًء لم أجرؤ على الكلام مخافة أن أخدش عذوبة الإيقاع المنهمر؛ء وكانت ضربات قلبي تزداد في 
الوقت الذي قام بائع الدربكات منتشياً يرقص وأنا أتوقع في كل لحظة أن ينفجر قلبي. وبعد أن حط 
بنا من علياء النغم إلى أرض الواقع قلت له: شيخي! نوّر الله قلبك قل لي عن حركة الأصابع! قال: 
يا ولدي الأصابع مدارات ولا هي شبهها بعضها يتصل بالدماغ والآخر بالقلب. 

وتنصاع بعد المجاهدة في مذاكرة أسرارها. 

قلت: شيخي! قوّى الله يقينك» علمني ما الضرب؟ 

قال: الضرب أن تندهش عن الحال بما هو حال. وانظر في التشابهات والتآلفات والتناظرات 
والتخالفات. 

قلت: والانتقال من النقر إلى الضرب إلى المس؟ 

قال: للنقر استخدم أصابع اليد اليسرى الثلاث لأنها أقرب إلى القلب. أما الضرب فعليك بأصابع 
اليد اليمنى» فاليد اليمنى مباركة لأنها تعطي وتمنح. 

قلت: والمس؟ 

قال: المس تسكين للعواطف وتهذيب للروح وعليك براحة اليد اليسرى تمسح بها وجه المضروب 
وكأنك تتحسس ناب زاحف أو تويج ناهفض. 

ثم سكت قليلاً ليتابع القول وهو يسوّي قبة ردائه الأبيض: لقد جهدت قاصداً مقصدي والخير 
أردت وما توفيقي إلا بالله. 

وعند هذا الحد من كلامنا قمت وقبلته بين عينيه وبادلني قبلة على مقدم رأسي وهو يقول 

-ولكننا لم نسمع منك شيئاً. 

قلت وقد فاجأني طلبه: 

-في الزيارة القادمة إن شاء الله.. ونأمل أن ننال رضاكم! 

أجاب وهو يهم بالوقوف 

-الرضا رضا واحد أحدء فالعين ترى من الأشياء أشباحها ومن الألوان أعمقها ومن الأضواء 
أبهرها والأذن تسمع اختلاط الأصوات والأنف يشم مختلف الروائح واليد تتحسس الناعم والخشن.. 
عليك بالمال والصيام! 
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أثناء عودتنا إلى المدينة التي بدت لي أبنيتها وشوارعها متشحة بهباب الدخان» خيل إليّ أن 
فضاءات المدينة قد ضاقت عن ذي قبل. 

توقفت ومرافقي بائع الدربكات العجوز مقابل البرلمان» وما لبثت أن وقفت أمامنا سيارة صغيرة 
وبدت امرأة ربيعية الوجه سرعان ما اقترب منها بائع الصحف يحمل بين يديه مجموعة منها وهو 
يصيح: 'نتنياهو يهدد باحراق واشنطن". 

ترفع المرأة يدها تلتقط جريدة القدس بطرف اصبعين وترمي الثمن في يد البائع» فألمح الأبط 
العاري فأنتفض. 

يسألني العجوز بائع الدربكات: 

حماذا قررت؟ 

قلت دون وعي: 

الضرب أن تندهش عن الحال بما هو حال 

أعاد البائع سؤاله وقد أدرك أنني غفلت عنه 

حماذا قررت؟ 

-سأشتري دربكة! النقر لليد اليسرى لأنها أقرب إلى القلب والضرب لليمنى لأنها مباركة تعطي 
وتمنح. 

تطلعت إليه فرأيته فاغر الفم قلت مؤكدا. 

-سأشتري دربكة لأتعلم العزذف من جديد 


وتركته واقفآً على الرصيف وأنا أغوص في زحمة الشارع الذي بدا لي لحظتها عريضاً.. 
عريضاً! 


لالالا 
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قصة: اسكندر نعمة 


تثاءب وتمطّى... تساقطت للتق ذكريات قديمة في خبيئته.. تسقر في مكانه: تراخى رأسه.. 
فاجأه المذياع بحذة... "... تمثيلية إذاعية في حلقات"... قضم أسنانه بعنف... هزٌّ رأسه... تمتم 
ساخراً: 'تمثيلية... تمثيلية"... ودون أن يبتسمء تساقطت بعض الكلمات من شفتيه: "كل مافي 
حياتنا تمثيئية"... أخرس صوت المذياعء واندفع نحو الباب الخارجي... صفقه خلفه دون رحمة... 
سرعان مالقته الشوارع الصاخبة... استسلم لأمواجها المتلاطمة. سبح في خضّمها دون هدف... 
تنّبه فجأة.. انكمشت خطواته. وقف ينظر الى جوف المكان... طالت وقفتهء كان يتمنّع باندلاق 
الخمر في الكؤوسء كان الشراب يفافئ من فوهات الزجاجات كرجع الصدى.... 

انساب إلى داخل الحانة...اختار زاوية خالية في آخر المكان... أقعى على كرسيّه ذاهلاً 
شارداً... نبّهه المذياع من زاوية الحانة.. "هنا بيروت... إذاعة صوت الجبل".... وقف 
كالمصعوق... بحلق في الحانة بعينين واسعتين... اختار مكاناً آخر قصيَّاء أحضر النادل له زجاجة 
وكأساًء وبحركات فنيّة ماهرة من أنامله» راح يفرغ الشراب. كان يهذي ويحمحم بكلمات مبهمة وهو 
يرتشف السائل اللذيذ.. اكتسى وجهه قناعاً من التجهّم والألم المعجون باللأة.. اختلس الجالسون منه 
نظرات متسائلة» وتداخل لغط الهمس فيما بينهم. 

استند إلى الطاولة العتيقة وهو يقف.. ترنّح ثملاً... تقزّز... زمَّ شفتيه... تدلّى رأسه بين كتفيه.. 
نظر إلى النادل» وأشار إلى ورقة نقدية على الطاولة» وخرج يتعثّر بهذيانه وخواطره.... 

عادت الأشياء المتداخلة تتساقط في نفسه من جديد.... الظلام يلف المدينة.... أضواء لافتات 
المحلات» ومصابيح السيارات الصغيرة تمزّق بعض سدف الظلام.... رذاذ المطر الخفيف يلعق 
صفحات الشوارع؛ ويغسل الهواء من الغبار.... 

استرق نظراتٍ تائهة حوله... لجأ إلى حديقة لايحرسها أحد اقترب من قاعدة حجريّة واستكان 
فوقها... زفر بعنب... دهمته أصوات محطاتٍ إذاعيّةٍ كثيرة متداخلة... أصمَّ أذنيه... قال في سره: 
الم أنكة:من نظم القضيدة بعد :+ أنها ثكم على الطاولة عنذ أكش من أسيوع !1"::- اسنتذازن بعفوية إلى 
الخلف... حملق في الظلام... شاهد شبحين متلاصقين بشدّة... ارتفع صوت إحدى 

ظ الإذاعات عالياً. ثقبت أذنيه بعض الكلمات: "وقد دعا جلالة الملك الوفد الضيف إلى حفلة عشاءٍ 
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تقام على شرفه بهذه المناسبة الكريمة"... هب واقفاً كجذع شجرة هرمة يابسة... عصر أعصابه 
بعنفب وكاد يتقيّاً... انتصبت القصيدة أمامه كشبح مزعجء وراحت تضغط عليه.... لم يكمل القصيدة 
بعدء غريبٌ أمر هذا الجفاف!! لما تخونه الفكرة والصورة... هذه أول مرة يتوقف فيها قلمه عن 
الإبداع... 

جف لعابه» وتشتجت أصابعه على راحة يده... راح يمضغ في صدره بعض الكلمات... لا 
لا... إنّ جدول الإبداع لم يجفّ في قلبه» إنه يخاف العاقبة فحسب.... الدائرة تضيق من حوله. 
والحصار يبتلعه على مهل. 

ضرب بقبضته جدار الحديقة الخاوية... تبّخرت من رأسه رؤى الخمرة ونشوتها... اقترب 
الشحكاق: هذه أكار :كال عستيديةا كل هذا اواكيماء:.. خيتذان وك تسيا زكرا عاث تفاضير: 
الأرداف... مرًا قريبا منه... تجاهلاه بكبرياء... سمع شهقة مغرية تصدر عن الفتاة.. سرت في 
جسده قشعريرةٌ حاذة» وراح يعبٌ من سيجارته أنفاساً متلاحقة... غادر المكان بخطوات متعثرة» وقد 
شعر بخدر مؤلم يسري في أوصاله... انهال عليه من الخلف صوت مذيعة حاذ: "إن تحالف 
الضهروقية والاميرالية انه :وخانه الصيوت في "الفكناء: 

اندفع خارج الحديقة كالمجنون. أشعل سيجارةً جديدة» ومن خلال نور عود الثقاب الباهتء 
لاحت له أشباحٌ بشرية مبهمة تتراكض برعونة... كان اللهاث ينتشر حوله في كل مكان» وصرخاتٌ 
متباعدةٌ تتكسّر وتتلاشى» حتى خنق سكون الطبيعة كل شيء.... 

اتخذ سمته في طريق مظلمة» وهو يزدرد أنفاسه بألم وضيق. قرّر أن يعود إلى البيت» إلى 
غرفته المثقلة بالهموم والصمت... انتعل شوارع وأزقَةَ عديدة... كان يتلمّظ مسترجعاً مذاق الخمرة من 
شفتيه» فيسترد بعض أحلام النشوة.... فعلت النشوة فعلها من جديدء فغاص في خدرٍ لذيذ ألقى على 
عينيه عصاباً من غبش شقاف.. أسقطت الأحلام المنتشية على رأسه شلالاً متقطعاً من الصور 
والأفكان يت ترايك: له القضيدة من “خلال عبن .عينيه لرحة مكتملة 'الجوانب» كتزياة فى الضور : 
عمق ووضوحٌ في الأفكار.... لقد أصاب من خلالها الهدف... اتسعت خطواته» راح يهمس ببعض 
مقاطعهاء تحوّل الهمس إلى حشرجة... والحشرجة إلى كلمات تطرق الهواء.... تبه إلى حركات 
يديه.... عرف أنه كان يعقد أمسية شعريّة... تراخت تشنجاته وابتلع كلماته الصاخبة... نظر حوله 
بقلق وتساءل: 'أكان يسمعني أحد؟؟". داخله اطمئنان مريح؛ وعاد السؤال يلح عليه: "هل سينشرون 
لي هذه القصيدة؟؟"... ابتسم بمرارة ولم يهتدٍ إلى جواب. 

انحدر في زقاق مظلم بعض الشيء وراح يتهادى... وقف أمام باب المنزل... تحسّس بأصابعه 
المرتجفة ثقب الباب وأولج المفتاح فيه.... في الغرفة اليتيمة ألقى بجسده على السريرء فأتت مفاصله 
وتطاير الغبار منه» أغمض عينيه وراح يجترٌ صور وكلمات القصيدة... مرّت أمام عينيه المقفلتين 
صورٌ وذكريات كثيرة متداخلة... هرّته من أعماقه مشاعر معجونة بالخوف 
والإعجاب.... ضغط عليه سؤالٌ مريرء أيكمل القصيدة أم يتركها للزمن... 
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.... سيكتبها.... سيطلق عليها عنواناً رائعاً "أمواج في صحراء عطشى'"... لا إنه عنوان 
قاصر... استردته من خواطره طرقاتٌ عنيفة على الباب الخارجي... انتصبت أمامه فجأة صور 
الأشباح المتلاحقة... تذكّر جلسته في الحديقة... نهض من مكانه متثاقلآء فتح الباب فلم يجد 
أحداً... تلفت إلى الجانبين فلم يجد إلا الظلام... قال في نفسه: كثيراً مايخطئون.... عاد إلى سريره 
وقد سيطرت عليه مشاعر الخوف والرهبة... شعر ببرد شديد يضغط على مفاصله وعظامه... 
امتدّت يده إلى دثارٍ قريب ورماه على جسده أثار الغطاء موجة من الهواء تطايرت لها القصيدة عن 
الطاولة القريبة» وسقطت على الأرض... تابعها بنظراتٍ تائهة وتركها حيث هي... أشعل سيجارة 
جديدة وراح يتلهّى بحلقات دخانها... غامت عيناه في أفق بعيدء سبح في عالم الماضي العميق.. 
تزاحمت عليه الأفكار» أراد أن يغوص في عالم النسيان... لقد هاجمته صورة هيفاء. كان صوتها 
يدغدغ أذنيه... حاول أن يفلت من التذكر فلم يستطع... واجهته هيفاء بملامح حادّة وصارمة... 
انفجر جمالها فى وجهه باكياًء» عاتبته كثيراً... هرّته من أعماقه.. سألته: 'لماذا تهرّبت من اللقاء؟؟... 
لى أثك افك لتر محرى يدانه باد 

جمد الحوات كي حلعة وجفت الذرائع. .. شعر بصداع أليم جداً يطرق صدغيه. عصب رأسه 
بكفيّه ودفن رأسه بالوسادة... أنبأه الصّمت بطرقات شديدة العنف على الباب... رفع رأسه كالأرنب 
الحطفين الماعروى وراج بعك .. أنصت طويلاً فلم يسمع إلا دقّات قلبه. .. كاد صدره يتمزق» 
تقلّب على السرير واستلقى على ظهره.... حانت منه التفاتة إلى القصيدة الملقاة تحت الطاولة... 
تألم كثيراً.... ستكون أروع ما أكتب... مد ذارعه اليمنى» تطاول كثيراًء أمسك بطرف الورقة 00 
القصيدة بهدوء إلى الطاولة. 'سأكمل القصيدة"... قال بحزم... 'سأعبّر عمًا يمليه عليّ رأسي 
واحساسي... وليكن بعدها مايكون.".... استراحت خواطره لهذا القرارء وشعر بتيّارٍ من الشجاعة 
يحتان كيانه... ابتسم سق بد «اعلال فى تجلليتهروانزل ياي كن السزين :د لاحت اله لد 
الجدارية الوحيدة المعلقة قرب النافذة في غرفته... كان فيما مضى يراها أجمل لوحة شاهدها.. 
تملآها جيداً... مسح بكفيّه غبش عينيه؛ وازدرد ريقه مراراً... ضحك بجنون وهزَّ رأسه بمرارة... 
في سرّه قائلاً: "مسكين هذا ارقم ااي إنه خائف, لم يجرؤ على أن يترك الحريّة لريشته رألوانة ع 
تعبّر عن الحقيقة... الفنُ جرأة وشعارٌ وثورة... تعبير عمّا يجب أن يكونء لاعمّا هو كائن... يجب 
إعادة النظر في كل شيء.؟ 

تزاحمت في مخيّلته صورٌ كثيرة... غادر السريرء انكبٌّ على ظهر الطاولة» واحتضن القصيدة 
بين كفيّه. أعاد قراءتها... كان يحرق السيجارة تلو الأخرى.... والقلم يئنَ تحت ضغط أصابعه... 
كثرت الصفحات.... ابتلعت الأبيات فراغ الأسطرء وراحت الكلمات تتشابك في خطوط متباينة 
الأشكال والأطوال والحجوم... والمقاطع الشعرية تتكوّن بالظلآل الخضر والحمر والسود. 


بلغ التوتّر النفسي مداه... ألقى بالقلم جانباً» وعاد يحتضن الوسادة يبرد فيها حرارة وجهه... 
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أغمض عينيه ليطرد التوتّر عن رأسه الملتهب... عادت إليه صورة هيفاء» رائعةً جميلة... أنيقة 
مبتسمة... طرد خيالها التشئج من داخله... قال: 'سأكتب لهاء سأعتذر منها"... ولكنه تساءل في 
حيرة وترذد: "ترى ماموقفها مني الآن؟". 

عاد إلى المكتب» أخرج ورقة بيضاءء أمسك القلم بهدوء.... كتب: 

عزيزتي هيفاء.... 

صمت قلبه وقلمه... لقد أراد أن يقدّم لها نفسه على شكل قوس قزح, فخانته الصورة وأعوزته 
العاطفة» فلم تكتمل اللوحة... اشتعل الغيظ في قلبه فحطم القلم ومزّق الورقة» وضغط على سطح 
الطاولة بعنفب وحشي.... 

كارع الجر بيطرق أنوائة اليل عنما هدقن لمرو ملكا التي ركذي تلقف القن “قظرة 
حب إلى القصيدة الفتية» صفق الباب خلفه بقسوة» وغادر البيت... كان يدحّن بنهم شديدٍ في جوف 
الشوارع الهاجعة» لا يدري أين تقوده قدماه... عقله يمضغ ويمضخغ... ورحئ في داخله تدور وتدور 
بلا توقف. تطحن أجزاءه بلا رحمة... القصيدة الجريئة.... هيفاء الجميلة... اللّوحة الباهتة... 
الرستام الخائف... طيف قوس قزح لم يكتمل 5-6 

يزداد المضغ حذةً.... يتحوّل إلى حشرجة وجنونء والرّحى تدور وتدور.... 

خيوط الفجر تغزل نهاراً جديداً.... المصابيح تذوب في آخر غلالات الليل... وأصوات ضربات 
حذائه على الأرضء تمرّق إهاب السكون.... ويمضي لاستقبال يوم جديد. 


لالالا 


صدر 
عن منشورات اتحاد الكتاب العرب 
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قصة: بشار صبحي 


استمر في كذبك» استمر في خداعكء استمر في لعبتك. 

أنا أول العارفينء بأنك تكذبء غير أن هناك شيئاً ماء يمنعني من مصارحتكء أنت تدرك هذا 
جيداء ولهذا فأنت تكذب وباستمرار. أشم رائحة الكذب في كلامكء عينيكء ثيابك. أنت تقول مع 
نفسك: شيئاً فشيئاً » سيفقد القدرة على تمييز الكذبء كلما أمعنت فيه. وها أني في الاونة الأخيرةء 
بدات أصدق كذيك لفترات تمتد بمرور الزمن» حتى أني وصلت إلى درجةء رحت أصدق كل 
أكاذييك. أنت أيضاً بدات تصدق كذيك. ضاعت الحدود الفاصلةء اختفت» تبخرت. آه ما أجمل 
النتيجةء أصبحناء أنا وانت نعيش في صدق مطلقء بياض مطلقء نقاء مطلق. 

سرّك جداً هذا الإطراء» بعد أن سمحت لي أخيراً أن أتكلم. فأنا وأنت صرنا واحداً. أنت داخلي 
وخارجيء وأنا داخلك وخارجك. أنت فمي وأنا أذنيك» وأنا فمك وأنت أذنيء» نرى الأشياء بعين واحدة: 
نبطش بيد واحدة» ونمشي في طريق واحدة. الآن أصبحنا أقوى من السابق. اثنان داخل واحد. لا يهم 
من هوء أنا أم أنت؟ المهم هو أن نكون أقوى فأقوىء ولهذا فسنخترق الآخرين» والذين هم أضعف 
مناء انظر غدونا ثلاثة وأربعة وخمسة و... وقوتنا يكبر حجمها ويكبر. ألا تلاحظ أنّ العصافير» أول 
من جاءت تقدم لنا ولاءهاء وتبارك قوتنا؟ 

وها هي الغزلان تنحنيء والنمور ترتجفء وهي تتوسل إليناء أن تجعل من زئيرها سجادة تفرش 
دربنا. أنظر: الجبال اختبأت تحت الأرضء والصخور فتت صلابتها وتماسكهاء أما الأزهار الجميلة» 
فقد دخلت عنوة إلى مخدعناء ترجونا أن نضاجعهاء لأنها لم تر فحولة أكثر مناء ولكي يكون نسلها 
القادم قوياً مثلنا. 

الطريق» انفتحت أمامنا على مصراعيها لنغزو العالم» والمحيطات» ونسحق العنقاء كبعوضة» 
والدينا صورات كالنمل. فنحن القوة المطلقة» اليد المطلقة» بل المطلق عينه. 

هواء الأرض بالكاد يملا رئتيناء وماؤها أيضاً بالكاد يروي عطشناء والطعام والولاء و.... 

إذن لنسيطر على الفضاء الخارجيء نلتهم شموسه؛ ونستنشق مجراته» ونشرب مزنه المبعثرة هنا 
وهناك. 

لالالا 
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4 4.4 3 0 3 3 
قصة: محفوظ أيوب 


7 
لا تحزني... يا صديقتي... خزامى... حينما تسمعين ما تحادثني نفسي به: 
- الدموع اللؤلؤية الهادئةء تحفر الوجنات الطريةء بأظافرها المطلية بالملح. 
والحزن الأسود المتوحشء يفترس الشفاه القرمزيةء ويجف منها الرحيق. 
- الريح الهوجاء العاصفة» لا تحمل اليك صوبي الضعيف. 
والمطر الغزير المتدفق بشراسة:» لا يتوقف اكراماً لك. 

2 
- لما جاء الليل في ذاك المساءء بجلبابه الأسود المرصع بالنجوم» ليزور حينا الفقير» كان 
يحملء بيده مطرقة هائلة» من الحديد والرمل. ألقي بها على صدريء بكل ما يملك من قوة وحقد. 
تداعت كل أعضائيء وسقطت على الأرضء والألم يتدفق من جسميء كنوافير من الدم. 

5 

- وحدي... كنت... لا أهل لي... ولا أطفال... ولا زوجة. 
- خطأ فادح ارتكبته... أعرف ماذا ستقولين... ولكن ما جدوى ترداد هذا الموال الطويل؟ 
- كل وسائل الاتصال لدي مفقودة... وهاتفي سرقه لصوص النهار... وباعوه لعبيد الظلام. 
- تحاملت على نفسي بمرارة» وهبطت إلى الحي لأبحث عن طبيب» كمخمور عب دنا من 
الخمرة المعتقة» والشوارع تلف به وتدورء كأنه يقف فوق منحدر خطير. وفوانيس الليل تتأرجح في 
عينيء كلهيب شمعة تعبث بها الريح. 
- سقطت على عتبة باب دار الجيران... وهبوا لمساعدتي بكل شهامة ونبل. أعادوني إلى 
سريري... واستدعوا الطبيب: 
- ما الحكاية... يا أستاذ؟ 


- الك ألم رهيب... يا دكتور. 
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- أين؟ 

- هنا... في الصدر... فوق القلب... وينتشر أحياناً في جميع أنحاء الجسم. 

استخدم أدواته... وقال: 

- لا شيء يستحق الذكر... بعض البرد... سأعطيك حقنة وحبة» وبعد قليل يهدأ الألم. 

ثم تركنا وانصرف غير عابئ بالنتائج. 

وعاد الألم يصرخ ويستغيث... ويشتد ويقسو مع كل لحظة جديدة. 

ذهب أحدهم ليستدعي الطبيب مرة ثانية... ولكنه رفض أن يحضر بإباء وشمم» وصرخ به: 

- لا داعي لذلك... لينتظر قليلاً ريثما يهدأ الألم. 

استرحمه: 

- ولكن الألم يزداد أكثر... فأكثر... يا دكتور... وليتك تلقي عليه نظرة أخرى. 

- هل تريد أن تعلمني كيف أقوم بعملي؟... خذ أعطه هذه الحبة أيضاًء وسيهداً فوراً... 
وانصرف قبل أن تستزيد غضبي الشديد. ورفض الحضور بصلف. 

كان الليل قد تجاوز منتصفه... واسثدعي طبيب آخر... وما يكاد يضع يده علي حتى صرخ: 

- يجب أن ينقل إلى المشفى فوراً. 

- هل الحالة خطيرة... يا دكتور؟ 

- ربما تصبح خطيرة بعد قليل. 

رجوته: 

- أرجوك... يا دكتور... إذا لم تكن هناك ضرورة قصوى... دعني هنا... لأنك؛: كما تلاحظء 
لا يوجد لدي من ينقلنيء ولا وسيلة لنقلي» ولا شيء من هذا القبيل. وقد تجاوز الليل منتصفه؛ والناس 
نيام» ولا نريد» أن نزعجهم أكثر مما فعلنا حتى الآن. 

أصر: 

- قد نحتاج لبعض الوسائل التي لا تتوفر في منزلك... ولا بد من نقلك إلى المشفى. 

- كما تشاء. 

وتدفقت الدموع من عيني بمرارة أكبر بكثير من الألم الذي كنت أعانيه. 

5> 

جاءوا بالنقالة» وسيارة الأجرة. وحملوني إلى المشفى البعيدء الذي دبت الحركة فيه. 

استلقيت على السرير في غرفة خالية... والأطباء يذهبون ويجيئون... والممرضات يساعدنهم 
في عملهم... وسمعت أحدهم يصرخ: 
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- أعطوني المورفين من عيار كذا... 
وتجيب إحدى الممرضات: 

- لا يوجد... يا دكتور. 

- ليكن من عيار آخر. 

- سنحاول أن نعثر عليه. 

- وضعوا له السيروم السكري. 

- غير متوفر. 

- استعملوا نوعا آخر. 

- سنحضر مأ نجده منه. 

- أعطوه حقنة ديجتال بسرعة. 

- ليس لدينا أي حقنة من هذا النوع. 


وصمت الجميع... وعادوا ليعالجوني بما هو متوفر لديهم» حتى استكانت الأمور. 

سهوت قليلاآ مع الفجر» وتراءى لي شبح غريب»ء يقبع في زاوية الغرفة المظلمة... كأنه شبح 
التاريخ... يكتب... وينتحب بشدة. 

6 

في الصباح جاء الطبيب لزيارتي» وسألني: 

-أما زال الألم شديدا؟ 

أومأت: 

- نعم... بعد أن هدأ قليلآً عاد ليشتد ويقوى ويصبح غير مقبول أبداً. 

- سنعطيك بعض الأدوية لتسكينه. 

- هل أستطيع أن أعرف ما نوع المرض الذي أصبت به؟ 

- يشير تخطيط القلب الذي أجريناه عدة مرات» وتحليل الدم الذي وصلنا منذ قليل» إلى أنه 
نوبة قلبية. 

- هل هي شديدة جداً؟ 
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- إلى حد ما... سيتضح ذلك لنا فيما بعد. 

والتفت إلى الممرضة» وطلب منها بحزم: 

- يمنع دخول الزائرين إطلاقاً... ولا يسمح إلا للطبيب أو الممرضة وأحد المقربين فقط... حتى 
إشعار آخر. وينبغي الالتزام بهذه التعليمات بدقة. 

أشارت برأسها: 

- سنحرض على تنفيذها تماماً. 

وانصرفت بعد أن أعطتني الأدوية المقررة... وتركتني وحدي في الغرفة» لأنفرد بطيفك الجميل» 
الذي استلقى بجانبي» واحتضنني بنعومة ورقة. وأنا أحدق إليه... إلى شعرك الأسود المخملي... 
والبقعة البيضاء فيه... وكأنها تقول إنك لست كالآخرين: 

- امسح الدموع من عينيك السوداوين... أتلمس بأطراف أصابعي شفتيك الناعمتين... أشعر 
بدفء جسدك يسري بين ضلوعيء ويمتد نحو القلب المصابء ليعالج جراحه ويشفيه... ويمنحه 
الأمل والرجاء. 

- وطال الحديث بيننا... واشتد الشوق والحنين... حتى استكانت آلامي... واستسلمت للنوم. 

7 

الحصار الذي يفرضونه على مرضى القلبء. ويمنع دخول الأصدقاء والأعداء عليهم» يجنبهم 
الانفعالات... شتى الانفعالات... الجيدة والسيئة... لأنها تهيج القلب» ويختل انتظام دقاته» وتدفعه 
نحو الخطر... خطر الموت. 

- التزم الأصدقاء والأقرباء بقواعد هذا الحصارء وكانوا يكتفون بزيارة المشفىء» والبقاء في غرفة 
الانتظارء للسؤال عن صحتي والاطمئنان عليها. 

- والأعداء... ولا سيما الأشرار منهم... استطاعوا أن يغرقوا هذا الحصارء بشتى الوسائل 
والحيل» بعد أن صمموا على ذلك. وتوارد بعضهم إلى غرفتي» وهم يرتدون أقنعة الخداع والنفاق 
والغش. وتنطلق من عيونهم سهام الحقد والشماتة» التي أصابت قلبي بقسوة» وأنا مستلق على 
السرير. 

- أراهم ينظرون إلي» وفرحة الانتقام والتشفي» تغمر وجوههم اللئيمة» وتنهمر مع كلماتهم 
السامة كالسيل. مما وسع جراح القلب» وكبر الإصابة» وحقق مآربهم الخبيثة. 

وهرع الطبيب إلى المشفى مذعوراً وصرخ: 

- نوبة قلبية أخرى؟!... ما الذي جرى؟... ألا تراعون قواعد العلاج بدقة؟ 

كذبت الممرضة: 

- بلى... إننا نلتزم بتعليماتك التزاماً صارماً. 
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- ولكن الضغط ينخفض... ثمانية... سبعة... ستة... ودقات القلب تضعف كثيراً... إنها نوبة 
أشد من السابقة. 

نظرت إليه» وقد امتقع وجهه» وشمل الاضطراب كل ملامحه: 

- ماذا أقول له... أ أقول كما تقول العجائز: إن العيون الشريرة» تسبب العطب والضرر لكل ما 
تقع عليه» ليضحك من سذاجتي وغفلتي» حتى ولو اعترف بهذا علم النفس؟ 

وقلت: 

- لا تنزعج... يا دكتور... أنا لا أخاف من الموت. 

تساءل: 

- ألا تخاف من الموت؟! 

- لا... أبداً... ولا أكترث به. 

- لماذا؟ 

- لا أعرف... هكذا كنت منذ الصغر... وربما لأنني لم أجد في الحياة ما يستحق الأسف 
عليه» أو لأنه لا مفر منه» وينبغي أن نتقبله كأمر عادي. 

هدأت نفسه: 

- حسناً... لم تصل بعد إلى هذه المرحلة. 

ودأب على إعطاء الدواء بجدية ومهارة» حتى شعرت بأن الأمور تتحسنء وعاد إلى وجهه 
بعض إشراقه» والى جسمي بعض صحته وسلامته. 

خزامى الغالية... 

- ليتني لم أخرج من المشفى حياء لأجد أن العالم قد قلب رأساً على عقبء. فوق رأسي وقلبي 
الجريح الذي تصدع شظايا. 

- كنت قد قرأت كثيراً عن هذا المرض اللعينء الذي يغير حياة المصابين به كليآًء ولكن لم 
أتصور أن الأمور ستصل إلى هذا الحد من البشاعة. 

- بعض الأقرباء ملوا من هذه اللعبة السخيفة» التي تدوم زمناً طويلاً. 

- بعض العشيقات تنكرن ليء وأنكرن حتى السريرء الذي كنا ننام معاً عليه... 

- كثير من الأصدقاءء باعوني في المزاد العلني» وبأرخص الأثمان» ودون أي مبرر لذلك. 

- رفضت أن ألقي بظلي على الآخرين... ولكن حتى خيال الظل تنكروا له. 

- مع ذلك مازالت الدنيا بخير... فيها بعض من حفظوا الود وحملوا العبء كله» ووقفوا في 
وجه الشر. 
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- وأشعر الآن بأنني قد ولدت من جديدء وأقوى من قبل بألف مرة. 

- لعل هذا تعويض عن الشعور بالضعف والنقص؟ 

- ربما... ولكن المحارة لا تضع اللؤلؤء إلا إذا دخلت الرمال إلى باطنها. والقصبة المكسورة 
تصدر أحلى النغمات وأرقها. والعندليب الجريح» يغرد أعذب التغريد» حين تنغرز أشواك الوردة في 
صدرهء لتمتص دماءه» وتصبح مثلها حمراء قانية... وغيرها... وغيرها. 

- وأخيراً... ألا يكفي أن تكوني في هذه الدنياء حتى تكون بخير... وألف خير؟... يا أرقى من 
أيت... وأرق من نسيم المساء... وأجمل من ورود البساتين وأحلى. 

- ألا يكفي أن أحلم بك؛ حتى تحلو الدنيا في ناظريء وتحل مشاكلي كلها دفعة واحدة؟ 

- لا أدري إذا كنت سأعيش حتى ألقاك» أو حتى الغدء ويكفيني أن تعيش ذكراك معيء وعندئذ 
جلها إلى للحي نيالك ارا حسف لكايه : ١‏ 


لالالا 


صدر 
غم منقبوز ولك اتحاد الكناتي الغزرت 
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قصة: موفق مسعود 


لطالما فكرُ بحنكة مجزبُء في الوصول إلى خط الملك المعاديء بهذا أتخلص من كينونتي 
البيدقية التي تُشعرني بالنقص و«الدونيةء وأتحول بكل ثقة إلى وزير طويل القامةء أبيض الجسدء 
مفتول الساعدينء وكانت القناعة التي يتحلى بها رفاقي السبعةء تثير في نفسي الاشمئزاز والرغية 
في السخريةء من طييتهم القاتلة التي تودي بهم دائماًء في معمعة القتال» إلى التهلكة, اإثر 
تقديمهم من قبل السلطات العلياء كأضحيات» من أجل إحراز تقدّم ملموس على ساحة المعركة. من 
شانه أن يقلق خطوط العدوء بالقدر نفسه الذي يعزز مواقع قوات الحرس الخاصة بالملكء الذي 
يوكل مهام حراسته خفيةً إلى ثنائي الحصان والرخ اليمينيينء اللذين يتخذان بعد التبييت مواقع 
خطيرةء فيها من الدهاء والحكمة مافيها من القوة والسيطرة. 

هذا بالنسبة للخط اليميني الأقرب إلى مواقع الملك: أما الخط اليساري لساحة المعركة» فكان 
المسؤولون عنهء والذين هم الفيل المغفل والرخ الأرعن والحصان المتطرف, أول من يباشر الهجوم؛ 
وأول من يخرج من رقعة المعركة مقتولاً» أو يتراجع إلى الخطوط الخلفية وقد أثخنته جراحٌ خطيرة. 

أتذكر ذات مزة» حادثة علمنتي الكثير» وجعلت أفقي أكثر اتساعاً» وورطتني بأسئلة غامضة.. 
مبهمة» أقلقت وجوديء ودفعتني للتأمل طويلاً في معنى الحياة على وجه هذه الرقعة» ولا أنكر أن 
تلك الحادثة» كانت شارة البداية التي حفزتني» وأضاءت لي أفق مشروعي الذي أعمل عليه الآن... 

كان الحصان اليساري المتطرفء قد انتقل إلى الأمام نقلتين مميزتين» جعلت خطوط العدو 
تستنفر جميعهاء لدراسة الرد على تحرك الحصانء وكانت عيوننا نحن البيادق» مشدوهة إلى الحصان 
الشجاع؛ وقلوبنا ترقص نشوة وفخراًء وعبر لحظاتء استدار الحصان إليناء وشرع يتحدث بلهجة 
خطابية قوية ومتقنة» عن الأخلاق القتالية» وعن التفاني في حماية حدودنا الرقعية» وعن المبادئ 
التي تجعلنا جنود الرقعة الساهرين على حماية كل مربع من مربعات رقعتنا الغالية» أتذكر أن أسلوبه 
سحرنيء إلا أنني شممت في صوته الجهوري رائحة الدم. 


المقدسة» مما ذكرني بأرواح أجدادنا الأبطال في زمان الحروب الرقعية الكبرى» قد نسي ربما أنه 
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تجاوز حدود مسؤولياته» فتم استدعاؤه على عجل إلى الخطوط الخلفية دون مبررء وطال احتجازه في 
الخط الخلفي» حتى تجرأ فيل العدو الأسود» على إعلان هجوم مفاجئ من الزاوية اليمنى»ء حيث 
سمعنا صوته يرعد في الفضاء. 

كشن ملك. 

حينها صدرت الأوامر للحصان اليساري بالتحرك والوقوف في وجه العدو دون حماية» مما 
أودى به إلى الموت بلا ثمن» وكان مضطراًء حسب قوانين الحرب» إلى الامتثال للأوامر كفارس 

في الحقيقة؛ أنني كنتُ معجباً حتى الهوس بطريقة تصرّف وزيرنا الرصينء فهو يتمتع بالهدوء 
والدعة والرفاهية» ولايتدخل إلا في الظروف الصعبة؛ وأعترف أنني مُستلبٌ لشخصه.ء وبدأت أعتقد 
أن ذلك لايعيب» لأن الحياة لايمكنها أن تخلو من مثال نحتذي به. حتى لو وصل هذا الاحتذاءء 
درجة الاستلاب الكُلىَء لأن هذا التراتب الرقعي الذي فُطمنا عليه» لايمكن أن يتغير» ويبقى الطموح 
الذي يتملكني هو طموح شخصي بحت.ء ولايمكن بتصوري لأي بيدق من بيادقنا أن يفكر مثلما أفكرء 
أنا المتميز الوحيد عن قطيع البيادق» ولابد أن أثبت ذلك. مازال أمامي ثلاث نقلات؛: لكي أصل إلى 
خط الملك المعاديء ويبدو أن عقل وزيرنا المدبرء قد أدرك طموحيء فأصدر أوامره بحمايتي. 

لقد أثار تصرفه الجديء دهشتي وحيرتيء؛ رغم أنني شعرت بالثقة العارمة تكلل خطواتي» حتى 
إنني بادرث» تحت مظلة الحماية» إلى قتل بيدق معاد حاول اعتراضيء وشكلّت بقتله نقلة إلى 
الأمام» وكانت نقلة نوعية في كياني أيضاًء حيث كان ذلك البيدق الأسودء أول بيدق رقعي أقتلهُ في 
حياتي» شعرت بالقسوة تجتاح كياني وتجعلني أضع نصب عيني هدفاً واحدا» وبتصميم لايقهر... 
سأصبح وزيراً.... 

تحركت إلى الأمام تحت مظلة الحماية التي تزايدت» وحرضتني على المغامرة» وقفتُ على 
مشارف العالم الجديد الذي تفصلني عنه نقلة واحدة» وعكفت منتظراً الخطوة الحاسمة التي يفترض أن 
تقوم بها مظلة الحماية» بقتل الرخ المعادي مقابل بعض التضحيات لتأمين انتقالي التاريخي إلى 
الأمام. 

لم يكتمل شعوري بعظمة الموقف. حيث سمعت أمراً غريباً» كان علي بموجبه التقدم فوراً 
والتحول إلى وزير» استرقت النظر إلى الوراء» رأيث وزيرنا الأبيض ينظرٌ إليّ» وعلى شفتيه ابتسامة 
غريبة» قالت لي نظراته الساخرة: 1 


تتحول إلى وزير للحظاتء لأننا سنبادلك برخ معادء وفي هذا إحراز تقدم لنا.. فأنا لاأزال على 
قيد الحياة أيها البيدق الطموح... 
ريّت في أذني عبارته الأخيرة» كأنها صدئ نحاسيٌ يقرع في عالم الآخرة معلناً وصولي إلى 
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الجحيم... 

ساهمت فرقة الجنود الاحتياطية في إخلاء جثتي من ساحة المعركة: كنتُ مثخناً بالجراح 
القاتلة وفي لحظات الحياة الأخيرة» كنت أتطلع في وجوه البيادق لأخبرهم حقيقة واحدة؛ لم أدركها 
تماماً إلا في هذه اللحظة الفظيعة» لقد تيقنت الآن وبعد فوات الأوان» أن الطموح هو أعتى أشكال 
العبودية في هذا العالم الشطرنجيء وأن اللاجدوى هي الإجابة الوحيدة التي تحلّق منها طيور 
الأسئلة...!! 


لالالا 


صدر 
عو ملشتر رق تحال كناب الغردت 
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ذاكرة.... 

بعيد عن بوادي النفس القاحلة والأزمنة المنسية وثلاجات الضمائر وأناس الدرجات مادون 
الكرامة . 

أتشجع وأبحث عنكَ من جديد, تاركة ورائي فلول الانتظار. 

رحلة في عوالمك الماورائية أعتزم القيام بها. 

زمن للتحولات الجذرية في الحواس: 

البصرء السمعء؛ الشم» اللمسء إنها بالية أستعيضٌ عنها بحاسة الألم. 

مازلث أذكر قولك لي في غابر اللحظات: 

-إن أردت التفكير بي» يجب أن تتألمي كل تتكاثف قطراتي في سحب الذاكرة» وتهطل حلماً. 

إذاً أعود مرة أخرى إلى الحلم؛ إلى دهور من التذكر لما يجول في قلاع الإسمنت المترامية حتى 
سد القرية. 


وللحلم تحولات وأطوار ينمو خلالها ويتشعب حتى يصل إلى صخور الواقع» وتتفتت جذوره عند 
سه اها 


أفتح عينيّ وأنا أسيرة في ديمومة اليقظة على صوت نقرات خفيفة على زجاج الذاكرة. 
ذاكرة.... 


أفتح نوافذيء أتناول يدكء ألثمها بخشوع, تتراجع وتغوص عميقاً بين تلافيفهاء لا أقوى على 


عشرات السنين بل المئات منهاء تتجمع كذرات الغبار على هيئة كتب ومجلدات اتخذت من 
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كتبٌ صفحاتهاء التهمتها طفولتي» في سنوات الشوق والحنين والابتسامة المستديمة» عندما كنت 
أنتهي من فروضي المدرسية. 

أجلس ساعاتٍ وساعاتء أطالع سيرة بني هلال وألف ليلة وليلة» منغمسة في حنايا البطولة 
والأمجادء بنهم الجائع منذ ماقبل الخلية الأولى لنشوء هذه الحياة العفنة. 

ربيع الطفولة المسافر في صندوق الألعاب السحرية للقدرء دروب طويلة سلكتها للوصول إلى 
عامي الحادي والعشرين» إلى هذه اللحظات اليتيمة في عتمة الأيام المقبلة. 

مرحلة جديدة أعيشها بين الأسلاك الشائكة التي تفصلني عن أزمنة الانتظار الرهيبة» وحدائقكَ 
البابلية المعلقة بين النيازك الشاردة في الخلاء الكوني المظلم. 

ذاكرة.... 
قريب أم بعيدء تتسكع في مثل هذه الساعة المتأخرة من الحبء في شوارع الذاكرة وأزقتها 
اللامنسية. 

تعدو بسرعة... إلى أين. 

إلى مشارف النور... 

إلى حياتك الأميرية على عرش من قلب. 

أعود من نزهتي الومضية» لأراقب من خلال مرآتي السحرية» مايحدث خلف أشجار الليمون 
والباب الحديدي. 

نار متأججة وسط الساحة» ترقص حولها مسوخ خرجت من أوكارهاء وقد اعتدث على هذه 
الطقوس الوثنية» التي تقيمها نساء القرية» منذ أن وارت ظلالي الشرفة (المقززة) للمنزل الواقع في 
الحارة الشرقية من القرية» معتقدات أني صعدث إلى القمرء بعد أن تحورت ذراعيّ إلى جناحين» 
وحلقت في ليلة تخلو من نجوم السماء. 

إلا أني اعتكفت داخل جدران منزلي» سابحة في آفاق تنويرية من التاريخ المنشود للقرية» أبحث 
في نظريات دارون حول 'نشوء الأنواع" و 'الاصطفاء الطبيعي". لأجد وسيلة تخلص هذه المسوخ من 
صورتهم البهيمية. 

فقد بنيت داخل المنزل في حجرة مهملة كانت فيما مضى للمؤونة» مختبراً بيولوجياً. أجري 
التجارب على حموضهم (النووية) التي تحوي برامج وراثية متمثلة بتتابع معين من جزيئات متناهية 
في الصغر تنتقل من جيل لآخرء وتؤدي إلى تركيب عدد غير محدد من البروتينات. 

بيد أنه من خلال دراستي الدقيقة لخرائطهم الوراثية تبين شذوذ في الصبغيات» على شكل 
موجات من الطفرة أحدثت تغيرات في المورثات. 

وهذه الأخيرة في تبدل مستمرء تنشأ عنه أجيال تكون في المستقبل أكثر مسوخية» إلى أن تنتهي 
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ات تزحف على أديم الأرض. 
استنتاجات خطيرة» ولايمكن فعل أي شيء حيال ذلك؛ وقد ختمت أبحاثي التي دامت وقتاً طويلاً 
بعبارة: 'سأفوض هذا الأمر للطبيعة» ربما لديها حل أفضل", وأقفلت المختبر إلى غير رجعة. 
555 

نمت الحشائش حول المنزل» حتى أدركت السطح المطلي بالطحالبء واختفى الباب الحديدي 
والنوافذ خلف أشواك الصبار. 

أما أشجار الليمون» هي المخرج الوحيد من طقوس الخداع والكذب» ونشوة القلوب الحجرية. 

أمتطي لحظات الغسقء متجولة بينهاء أجني ثمارها الناضجة؛ لأصنع شراباً أرتوي منه؛ بدلاً من 
مياه النبع الذي تتغوط بالقرب منه تلك المسوخ» بعد ساعات من البحث عن حشرات وقوارض تقتات 
عليها. 

جاعلة من رائحة الليمون حبراًء أسطر على أوراقه سفناً تمخر عباب الذكريات» عند هبوب رياح 
قادمة من الماضي. 

أصم أذنيّ عن السموم التي تلفظها أفواه النساء» وهن قابعات كالفراعنة في مجلس الهيبة 
والوقار والتآليه حول أعمدة النارء يراقبن أشباه رجالهن بعيون دسجت على شبكيتها أعظم اللوحات 
التي رسمتها أيديهن من أشكال جديدة ومتغيرة نحو الأفضل للجنس الآخر. 

والمؤرخة تدون على صفحات من ذهب مايجريء لتجعل من هذه الأحداث ملاحم تحكي عن 
عظمة نساء القرية في العصور الأنثوية القادمة. 

عند حلول الظلام أركن بين متاهات الرقم المسمارية وطلاسم اللغة (الهيروغليفية)» أفتش أوراق 
البردي حتى تلامس نظراتي أحرف اسمكء وأنخرط معها في حوار مقتبس من خلوتك في معبد 
القمر. 
-أنت!... 
-صوتك بعيد؟. 
-قادمٌ من خراب سدوم وعمورة. 
-محمود.... آتية إليك. 
-سأرسل بساط الريح. 
أتمتم في أعماقي وأنا أتأمل وجهي في المرآة. 
أتابع: 
'ستغدين أجمل عندما تطأ قدماك عتبات معبد القمر". 
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ألملم شعري تحت الخمار» وأهبط السلم الحجري المؤدي إلى ممر طويل يصل حتى ظهر القرية 
أنطلق مخطوفة بلقاء سرمديء, ابتسامات كالبرق ترشدني إليكَ. 
555 

ذاكرة.... 

ها أنا أبحر من جديد عبر سلالة الجنس البشري 

أجمع إرث الحضارات»؛ لأضعه تمثالاً لكَ بجانب الحلم. 

'جلجامش" يعود مرة أخرى للقاء "انكيدو' 

يحدثه عني... عن صرخة أخرى في كوة الزمن الملتهب. 

يحدثه عنك... عن آذانٍ لم تعد تسمع سوى باب الرضوانء يُفتح على كلمة أحبَكَء ويغلق على 

عن العين وهي ترصد العنقاء سابحة في ظلمات المستحيل. 

عودة مرة أخرى من النزهة الومضية؛ يجب أن تعذرني أيها العالم الماديء الذاكرة هي الحالة 
المثلى لتقمصي وانبعائي. 

أراقبك وأنت جالس في محرابك».....» في صلواتك» خشوع يطفو على أمواج العبادة. 

أزرع الأرض جيئة وذهاباًء فجأة يتوقف سيل الخطوات المكوكية أمام حركة؛ تأكدت من خلالها 
أنكَ قد طويت خلوتك لهذا الوقت. 

تتجه لتجلس على المقعد الحجريء ترمقني بنظرة اعتدث على ارتدائها شاشة تعرض عليها 
ملاحم التاريخ البشري. 

أشعر بقوافل من الكلمات على وشك الخروج من بوابات الجمل الألفية. 

هيا تكلم.. لاتزهق الوقت» الصمت ينخر الأثير. 

-سميرة..؟ 

-صوتك مفعماً بالاستفهام. 

-أراك زنوبيا ملكة الشرق. 

ينتقل الاستفهام والتعجب ليحط رحاله على وجهي. 

تتهصل» الخطو اتحوي» تقترن من .شاشة' العرضظ».«تتحني: للف .اراجة يديه رقم تريخ الخدار. 
لتداعب خصلات شعري الأجعدء تقربها من أنفك» تستنشق عطرها وتتأمل بريق عتمتها. 


تعود مرة أخرى لتحضن راحة يدي. 
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-أشم رائحة الدم تعبق من بصمات أناملك. 

-ماذا؟ 

-أرى ثأركِ من 'أورليان" يزنحف على نهايات أظافرك. 

-كف عن هذا أرجوكء أقول متوسلة. 

لكنكَ تعود لتهذي من جديد بعد أن أدركت "النبيذ والخبز" قرب الشمعدان. 

-أتخافين مني؟ 

-لا.. 

-أحبك وأقدسك كملكات حكمت الشرق يوماً. 

أقول مستاءة: 

-لسثُ ملكة ولن أكون. فتاة أنا في نهاية القرن العشرين تحبك ليس إلا. 

نظراتك كالجوارح تحلق في عينيء تبحث وراء البصر عن كنوز فقدت في خضم الأحداث التي 
توالت على القرية وغيرت من معالمها. 1 

-هل أعجبك؟ 

أحدق بابتسامة فرعونية طغت على وجهكَ. 

"أحب النبيذ والخبز كما أحبك". 

عبارة تتصاعد دائماً مع أبخرة النشوة» إلى أعالي الحب والاندماج الروحي. 

355 

ذاكرة.... 

هنا في معبد القمرء أنمو قبل أواني بألاف السنين» شجرة الغار المقدسة لديك. 

تحوك من رائحتها أرواحاً تهيم إلى الفجر البعيد. 

تسافر على أوراقها من مقتل هابيل إلى الطوفان» لتستقر مع سفينة نوح على قمة "آرارات." 

تبدأ عهداً جديداً من نور الشمسء تنور تتغذى عليه قبائل وشعوب تسكن أقنية النسغ الكامل في 
ساقها. 

جذورها تمتد إلى ماقبل البلازما والكريات الحمراء. 

أعود لأهبط على نجمك المستنير» ضاربة عرض الحائط بجبروت صمتكء غير مبالية بشظاياه 
الحارقة. 

أشيد من الفوضى مدناً تعصف بأبنيتها رياح التاريخ» وظلمات الأزمنة المتوالية. 

أنت إنسان منذور» لترى التاريخ من خلالي» كأنكَ تستشف من بؤرتي غياهب الحضارات 
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الضائعة. 

-مازلتِ صامدة أمام باب حصن خيبر. 

-تعترف أنكَ رجل الصمت الأعظم. 

-الصمت هو العلاج السحري للخوف. 

تقول لي مبرراً الفقر المدقع في بوادي الكلمات الهزيلة. 

ها أنا... الآن في السنوات بعد اعتكافك داخل معبد القمرء أقترب من غيلان الحب التي تسرح 
في جزائرك» لتألفها قيعاني» وتكون زمن الانبعاث فيما بعد. 

نحن نعيش في عصر ما بعد ضمور العقل؛» المسوخية هي الحلة الجديدة» التي تزين بها نساء 
قريتنا رجالهن. 

أغادركَ قبل أن يدرك شهريار الصباح» سأرجع إلى جحيم رماله المتحركة» تسحبني إلى حقول 
التساؤلات الملغومة» تمطرها لحظاتي حول مصير القرية بمسوخها. 

أستلقي على السريرء» أغوص في حلم ينتظرني منذ مدة على جانبي الوسادة. 

لم تتعكر خلايا وأنسجة أعضائي بدخان هذه النار الجرثومية» رياح اللقاء بددت سحبها 
السوداء. 


ذاكرة.... 

عتمة باحت بأنوار» اعتلت جبهة الريح الشاردة» كأنكَ على موعدٍ مع قهقهة الحب سبقته إليك 
كثبان من الأنجم؛ لتكون أساور تضيء أبراجك» حقبة من العمرء لاتشبع عين القدرء بعد أن طمعت 
غربانه بما تبقى من عظامي الراقدة في صمت التراب. 

كتبت عليها خواطري بأقلام السنين» ومداداً من الدموع الأولى» عن طفولة الحب في رياض 
الجنان» عن شبابه المقمر في ليلٍ تلجي الشرفات» عن منازل موعودة بها في ملكوت عينيك. 

أعود من تعويذات وتراتيل على أضرحة الحقبة الأمسية» بعصورها اللحظية» بين شتاء الخوف 
وربيع الأمل. 

لكنّ هناك طقوساً أخرى؛ انفصلت عن مشيمة الحياة الجديدة» والتبدلات البيولوجية للمسوخ التي 
تنبأت بها أبحاثي. 

أرصد تحورات في أطرافهاء حيث غدت كالجرابيات» نمت لها مخالب تنبش التراب بحثاً عن 
الديدان» والرخويات على الوجه السفلي لأوراق النباتات. 

أذناب قاربت المتر في طولهاء تغطيها حراشف قاسية تحميها من لسعات الأفاعي» ويغطي بقية 
أجسامها وبر ناعمء يرد عنها برودة الشتاء ورطوبة الجحور العميقة. 
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أحس أن العصب البصري» سيصاب بعطب نتيجة تسلل جرتوم التغير المناخي للقرية» أهدابي 
رست على نهاياتهاء غبارٌ من قادم الأيام» شروخ وتصدعات أصابت جدراني الاستنادية» فيضان من 
صنع الشيطان» ترك بصماته عليها. 

5515 

ذاكرة.... 

كشهاب أهوي شاردة بين قطرات المطر. 

أسافر إلى غسق أضناه الاحتراق. 

أنتظر بزوغك من موجات النارء حرارتها طلاءٌ لبشرتي التلجية. 

أجواء تحلق في حرمها الطيور المهاجرة إلى استوائيتك» موعودة بغلالٍ من الدفء انفصل عن 
مشيمة الحب وانجرف بشلالٍ من الدم» استقر على قمة من ضباب. 

صباح لأشجار الليمون كان» انضم إلى فيالق الصباحات الجديدة. 

أبي السيد 'مقداد" هذا الكائن الشرنقيء الذي يقطن وراء خيوط شرنقته» في دهور من التأمل» 
عيناه تسافران خارج نظارته» بين الكواكب والنجوم تبحثان عن سر الحياة في السحب السديمية. 

تلك الشرنقة تحميه من تغيرات بني جنسه. سرت شائعة في الآونة الأخيرة» حول اختفائه» يقول 
البعض إنه هام على وجهه في أصقاع المعمورة. 

أذناه لم تعودا تسمعان سوى كلمات اللّه تحثه على الخلاص من كل دنس قد يلحقه به قاطنو 
هذه القرية المنكوبة. 

أما والدتي السيدة 'كريمة" أخذت على عاقتها الاندماج مع أبي» هي الأخرى تتقوقع داخل غرقة 
تفضي إلى الطرف الآخر من المنزل» تتناوب على قراءة الكتب المقدسة على ضوء الشموع الخافتة» 
منعزلة تماما عما يدور في قلاع الاسمنت من تطورات. 

أصطحب معي إلى البستان كل صباح ظلالكَ الوارفة كي أتفيأ بهاء وأنا جالسة على الأرجوحة. 

عالمي المادي ينتهي عند الواجهة الزجاجية للشرفة» ينتظرني حتى أعود من طقوسي. 

"أنت أيتها الفراشات لم تتغيريء لم ينل منكِ مبيد الحشرات» صمدت أمام رذاذ الموت؛ أحسدك. 

عمرك القصير ينقذك من متاهات الحياة وتحولاتها". 

خطاب ضمني أرسله إلى هذه المخلوقات الهائمة بين الأزهار. 

ألقي نظرة خاطفة إلى الداخلء لأجد ثنائي الرهبة في اجتماع استثنائي. لم أعهد هذا من قبل. 
هما يتهامسان في موضوعاتٍ تخص طقوسهماء أو إنهما تنبا بظهور فتى الأحلام؛ مصنوع من 
المرمر في الأفق الكرويء علي انتظاره عند أبواب السعادة. 

"البنت مصيرها الزواج» قدر يمر ويعود عبرها منذ تكونها في رحم أمهاء إنها سنة الحياة'. 
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عبارة أمي الدائمة» ألفها في الماضي صيوان أذنيء والعظيمات الثلاث عزفتها بمهارة زمار 
الحي. 

أضحك بسخرية» تخمين كهذا بعيد جداً عن إدراكاتهم» لأن طقوس الورع» تسيطر على أمواجهم 
الدماغية» ولاتدع لهم لحظات تهدر في التفكير بهذا الأمر. 

أعود إلى الحلمء أتأملكَ في مرآة الزهورء وهي تتمايل مع خفقان أجنحة الفراشات يمثل عند 
قدميك تجمهر النبضاتء تعزف لمولاي سيد القلب سمفونية بيتهوفن الحادية عشرة. 

ابتسامتي منذورة لكَء كما الحياة منذورة لملاك الموت في نهاية المطافء أقدم الأيام قرباناً حتى 
لاينضب ينبوعها. 

أجعلها تنزوي في زاوية من زوايا معبد القمرء ترفع أطيافها صلوات تطلب من 'بعل" أجنحة 
تحلق على أقواس قزح. 

يتوقف سيل الحلم عند الظهيرة» لأعود أدراجي إلى وجودي الملموسء عند الواجهة الزجاجية 
للشرفة» التي ألازمها عند عودتي مؤخرا من معبد القمر. 

أجول بناظري في بهو المنزل» بعد أن خلا من ثنائي الرهبة اللذين عادا إلى زوايا الشموع 
وخيوط دودة القل. 

أدخل الغرفة» تبتعد بي الساعات إلى صفحاتٍ من ديوان أحد الشعراءء كي تتناول الروح الكثيبة 
جرعة من أبيات للشاعر العباس بن الأحنف في قصيدته 'فوز"” القصيدة تنساب رقيقة صافية: 

أميرتي» لاتغفري ذنبي 

فإن ذنبي شدة الحب 

حدثت قلبي دائماً عنكمو 

حتى قد استحييت من قلبي 

أهرب إلى الشعرء أغرق في بحورهء باحثة عن تفعيلات تكون الميزان الحيوي للسنوات القادمة. 

عند مجيء شمس الأصيل في عربة من الدفء تجرها خيول من نورء أغلق الكتاب وأرمي به 
على السريرء لدي رغبة عارمة بتجديد هواء الغرفة» أدفع بكلتا يدي درفتئ النافذة. 

تعبق الغرفة برائحة الليمون الممتزجة مع رائحة انبعثت من معصرة الزيتون. 

آه تذكرت.... إنه موسم قطاف الزيتون» تخرج النساء إلى الحقول لجني الثمارء ... هذه الثمار 
لم تعد تحمل في هيكلها ذلك الزيت الشبيه بماء الذهب وانما زيت عكر كقلوب من يقطفنه. 

آخذ نفساً عميقاً أحتفظ به أمانة لدى رئتي» أغمض عينيء أسافر مع ذرات الأوكسجين إلى 
الكريات الحمراء» رحلة إلى سر الحياة» ووجودي على السلم الموسيقي للأقدارء أرجع مثقلة بثاني 
أوكسيد الكربون» الذي يحمل في الفراغ بين النوى وألكتروناتها خيبة أمل ألفظها مع الزفير. 
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أشعر أن أحدهم يراقبني» أفتح عينيّ باحثة هنا وهناك» حتى تستقر على كائن يسترق النظر من 
بين الحشائش في الطرف الآخر من البستان» أحدق جيداء إنه مسح يراقبني بعينين» تبدو عليهما 
البلاهة. 

يزحف الخوف إلى جسدي بعد أن أدركت أنه هرب» سيخبر نساء القرية بالتأكيد» سينفجر بركان 
جنونهم لا محالة. 

تصاب حواسي بالشلل» لا قدرة لي على التفكير ولا تصور لهول الكارثة التي ستحل بي. 

'أنا التي صعدت إلى السماء بجناحين من الزمرد... 

أنا من يقطن جبال القمر وسهوله أبني لنفسي أكواخاً من رمال... 

أبحث عن محمود في الجانب المظلم منه... 

أراه من القمر شبحاً يطوف طرقات القرية.... 

يامن بلا جسد عليك بركتي... 

يامن يصقل من الطين جوهرة أنت قاطنها... 

يا من يبحث في أنياب الأفاعي عن سم زعاف أنت متذوقه... 

يامن يشعل النار في كومة حطب إليك دفئها ووهجها... 

أنا التي أجوب الأفئدة... 

وأترك كسرة خبز في جوف من هو جائع... 

ودمعة ماء في حلق من هو ظمان". 

إنها بعض من تراتيل» يتلونها يومياً من المغيب حتى ساعات الصباح الأولى» حول النار في 
البياحة. 

ستختفي تلك الكلمات نهائياً من الأفواه» وتتهشم أوقات الجلوس النارية. 

داكو 

هاربة أنا..... إلى الأبجدية لأصفك كالنور في ظلمات العباب» الذي اصطفاني من بين 
البائسين» لأرفع الشراع وأبحر .على رقاقات: الفجرء قاصدة ألف ليلة وليلة: من عالمك السرمدي حيث 
أتسامر مع الظنون» وهي تتراقص أمام "هودج الخفايا"» الذي دثرته بشموس جمعتها من أريج 
السماوات» تصطف الواحدة تلو الأخرىء تمد غمامها جسرا أعبر عليه إلى ابتسامة غيبتها بحار 
الحزن الهائجة. 

أجعل من هستيريا الوقت» قطراتِ تتجمع على صفحة وجهيء تنبت مرآة» تعكس من خلالها 
صورتي على هيئة 'مستحاثة" من العصر "الجيوراسي"”» تنزوي بين التماثيل الأخرى في حديقة 
الحواصس: 
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ترى.... أي مكان سيكون ملجئي؟ هل أهرب إلى 'خربة سولاس"؛ وأختبئ في غابات الصنوبر 
والسنديان؟ أم الجأ إلى إحدى المزارات خارج القرية» أطلب من أوليائها الصالحين الحماية من 
'"منغولية" نساء القرية؟ 

هل أصنع خياشيم وأغوص لأعيش مع الأسماك في أعماق السد؟ 

أم ألجأ إلى معبد القمر وأحتمي خلف أعمدة النور؟ 

تعبث بى فوضى اللحظات الحرجة» تقذفنى إلى 'ماغما" العقاب» لأنصهر بين أنياب هؤلاء 
5 : 

بعد ساعات ربما... سأشق طريقي إلى المحرقة في ساحة القرية وأتهم بالدجل والتضليل» حقدٌُ 
دفين سيكوي عظاميء جمراتٍ تطفئ آخر معاقل النور في 'سيتوبلاسما" الخلاياء الثواني حراب في 
ترائبي» الحبل السري بيني وبينك سيقطع بالساطورء ويرمى به إلى الكلاب الشاردة» أما صبغة 
الميلانين لبشرتي فستغدو ليلا بلا قمر وبلا نجوم. 

أسمع من بعيد أصوات تلك المسوخ البهيمية» تعزف سمفونية الأجداث الغضة في أوبرا الأقدار. 

الرايات السوداءء تخفق فوق قلاع الإسمنت حتى كادت تغطي سماء القرية» فقد تلطخت بدم 
النعاج المذبوحة» تعبيراً عما يجول في 'شيطنة" عقولهم, انتقاماً لأعمدة النار المتوارية تحت الرماد. 

سيحتفلون عما قريب بالذكرى الأولى لرحيلي وراء هدير المحرقة» وهي تأكل أعضاء جسديء 
شيشريون كم لتحا "كلذقة أراءبلباليها: حكن الشمالة: 1 1 

أغلقتُ بوابات التفكير بالمفتاح وألقيته في سلة المهملات» المركونة بجانب الرمق الأخيرء 
انتظر دنو أجلي. 

ذبذبات الموت تخطو على الطريق المؤدي للمنزل» أشاهد من خلال مرآتي هذا الزنحف 
السرطاني لنساء القرية» وقد ارتدين الأسود ثياباً وصيان بياض عيونهن بدم النعاج وحمان أدوات 
الفتلك من سيوف وخناجر وسواطير. 

أما المسوخ فقد توزعت بشكلٍ عشوائي حول المنزل وبستان الليمون. 

اقتربت بعض النسوة من المنزل» يحملن الوقود في براميل متوسطة» وسكبن هذا الأخير حوله: 

'ياإلهي" أقول في سريري. 

'سيحرق المنزل بمن فيه" 

ثم تراجعن إلى بقية الإخوة» لتقترب إحداهن وتلقي خطاب الموت عليهم» فتنفجر حمم الكلمات 
الخبيثة من فمهاء الذي يقطر ألحاناً من السموم. 

-سنقتحم المنزل» ونخرج تلك الملعونة إلى الساحة» ونقتلع لسانها من الحلقء» ونعذبه حتى 
يعترف بما يخبئ هذا المنزل من أسراره» سنمزق جسدها المكتنز والغض ونجعل منه وليمة دسمة 
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تشير بإصبعها إلى المسوخ التي يسيل لعابها على الأرضء» وتطلق صيحات على شكل 
ضحكات بشرية شريرة لدى سماع هذا الخطاب. 

ستشرب هذه المسوخ دمها القاني» لترتوي حتى آخر نقطة منه» ثم نقص شعرها الذي تتباهى به 
ونجعل منه مكنسة؛ تنثر رمادها في 'خربة سولاس" مرورا بوادي "الرميم" وانتهاء 'بالضامات". 

رفعت النسوة أيديهن مؤيدات لهذا الكلام المسعورء. فرحات بحمام الدم الذي سيغسل حقدهن بعد 

ترتعد فرائصي وأدور حول ذاتي» الجنون يدعوني إلى مملكة الضياع. 

إنهن ينصتن لدقات الساعة» حتى تشير العقارب إلى حلول ساعة الصفرء ليباشرن» تطهير 
القرية من دنسي وخداعي. 

لكن ماذا يحدثء؟ الرعد وتوأمه البرق» غادر السماء إلى الأرضء الأرض تطلق غضبهاء أشعر 
أني أتمايل في كل الاتجاهات» نظرت إلى المرآة السحرية» صعقت لدى رؤية النساء وهن يغطسن 
إلى جوف الأرض مع أشباه رجالهن» أما قلاع الإسمنت فقد تداعت جدرانها وسويت تماماً بالأرض» 
وخزان المياه العجوز تدحرج بعيداً إلى أسفل الوادي. 

هرعث إلى والديّ لأجدهما في وسط البهوء وقد التصقا كأنهما كائن واحد في مواجهة المحن 
والشدائد. 

توقف كل شيء: الغضب همدء هستريا الطبيعة توارت خلف الأفق. 

أعود إلى غرفتي...» إلى مرآتي» أتأمل ماحدث للقرية» لم يبق سوى منزلي ومعبد القمر. 

تنفست الصعداءء جلست في زاوية الغرفة أسند ظهري إلى الجدار وأضم رأسي إلى ركبتي» 
وكطفلة أضاعت لعبتهاء أخذت أبكي هول الكارثة التي حلت بالقرية» أنهر من الدموع سقت بساتين 

الثوب. وبللت خصلة من الشعر ملقاة على جانب وجهي. 

شافرت غلن شاط الثرع: لضن الوقت» كي أفيق على زقزقة عصفور الكناري» ينقر زجاج 
النافذة» نبهضت كمن يحمل جبالا على ظهره؛ وصور الساعات الماضية تنخر عظامي. 

فتحت النافذة» فإذ بالعصفور يحط على راحة يديء أشعر بحرارة جسمه الصغير تنشال عبر 
الجلد لتبعث نشوة الحياة وعذوبتها. 

يغني بصوتٍ تنصت له كائنات السماء والأرض أغنية كلماتها رسالة ليء» لقد تعلمت لغة 
الطيور وأتقنتها جيداء لدى ترددي الدائم على معبد القمر. 

'حان الوقت» لثبعثي من جديد»ء حرة أنتِ كالروح الهائمة» أطيافي تنتظركِ عند باب المعبد» لن 
يكون هنالك ليل حالك بعد الآن» أنتِ الفصل الخامس من العام» تتجمع في ظلالك كل الكائنات» 
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تشهد لكِ الحب الدائم» أرتدي الأيام الآتية سعادة» وضعيني خماراً على رأسكِ؛ ومن دمي تصنعين 
الشموع التي تضيء كل ركن من هذا المعبدء تعالي إلى أزمنة الأرجوان» نحن ظلال أبوينا آدم 
وحواء» الغد سيطلق صرخة الحضارة في كل شبر من القرية» بدلاً من مدنيتها الزائفة. أنتِ الوريثة 
الأزلية للحلم» صونيه جيداء دعي أشجار الليمون وارتدي توب اليخضور الدائم» لاتتأخري: أناملي 
تتوق لتلمس وجنتيك الثلجيتين". 

برهة أسجن خلف قضبانهاء هذه الكلمات قلادة أزين بها صدري. 

د 6د ْ 

ذاكرة.... 

ها أنذا أروي الأساطير التي حاقت بإطلالتك الغافية» في حناياها رحاب السكونء؛ تعتمرها 
الرواسي الملقاة على قلبيّ الجسّارء غدوًا وعشياء تقتحمهاء فوضى الدهرء كلما رسيت على شطان 
العانى الجديه والحاضن التق 4 الميد على :نظن الملتقن: 

تبدو على سماء وجهي غبطة تحبو على وجنتيّ تزحف نحو الأعلى إلى داخل الأجفان وتأخذ 
من الدموع مصيراً لها. 

مباركة أنت يا مستنقعات الطحالب والأشنيات لتغرق في مياهك البعوضية» آخر الحشرجات 
وخيبات الأمل. 1 

قررت أن ألغي جنتي الماضية» بل أحرق مروجهاء وأقتلع غاباتهاء وأجفف مياه ينابيعهاء لأشق 
طريقي إلى ساحة القرية» ميممة وجهي شطر معبد القمر. 

قاصدة جنة أخرىء... جنة الطيور الزمردية والقصور الياقوتية» تخطفني حوريات بحورهاء إلى 
مملكة اللؤلؤ أصنع منها سلالم» لأصعد معكَ يدأ بيد إلى قرص الشمس وننصهر مع ذرات الهليوم 


والهيدروجين. 
دده 
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ل 


.. اد أحمد زياد محيك 

ةَ اله ائة ا سين 
3 نظرية الرواي معن لجاز يواعد ع ل 

ه فى 5 انناف اجا اس 00 
حل طت يخكسس لدم ٠...‏ يحي راضي أبو هجر 

1 تناك مصطقى الوا حو ل 0 قحي خرن 2 
تمتما 0 ال 8 

00 والوجه الآاخر‎ 5 ٠. 
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يمكن القول إن الكتب في نقد الرواية» تأليفاً وترجمة» كانت قليلة حتى منتصف هذا القرن؛ إذ كان الجهد النقدي منصباً في 
معظمه على الشعرء ولكن مكتبة غنية قد توافرت الآن لدى القارئ العربي في نقد الرواية» تأليفا وترجمة» وإذا كان من الصعب 
ذكر بعض هذه الكتب» » فإنه من الممكن ذكر بعض النقاد ممن أصبحوا مختصين في نقد الرواية» ومنهم على سبيل المثال لا 
الحصر: حسام الخطيب وسمر روحي الفيصل وجورج طرابيشي ومحمد كامل الخطيب ونبيل سليمان وعبد المحسن طه بدر 
وغالي شكري وحسن بحراوي وسيزا. أحمد قاسم وعبد الرحمن ياغي وحميد لحميداني وسعيد يقطين: وكل واحد من أولتك النقاد 
له كتأبان على الأقل في نقد الرواية» تأليفا أو ترجمة» وبعضهم له نحو من عشرة كتب. وإذا ذل ذلك كله على شيء فإنه يدل على 
نهوض النقد الروائي في النصف. الثاني من القرن العشرين 

ويصدر كتاب جديد في نقد الرواية؛ بل في نظرية الرواية؛ للدكتور عبد الملك مرتاض» ويكون واحداً في سلسلة الكتب التي 
تصدرها الكويت تحت عنوان عالم المعرفة» وذلك في عددها ذي الرقم 240 لشهر كانون الأول 1998» فما المكانة التي يمكن أن 
يتبوأها مؤلف هذا الكتاب بين أولتك النقاد؟ وما الذي يضيفه هذا الكتاب إلى مكتبة نقد الرواية؟ 


2 


خرض:الموافت ف مني وقالات غذاية القت »وقد ينتاف طقاراك يذلا من أن ومنها تضوء لي ابوه ئها إلن: الارات 
العربي» في ترسيخ يي ل لا ل سس 
جعفر وابن رشيق» ويرجع ! كليلة ودمنة والمقامات وألف ليلة وليلة 

ومن ذلك مثلاً تأصيله لمصطلح الجنس وتفضيله على مصطلح النوع؛ وعدّه الجنس أعمّ من النوع؛ معتمداً في ذلك على 
ابن منظور في لسان العرب» وهو يميز بين الجنس والنوع بدقة» فيقول: اك اخقار الروارة كي أصل مقوركها القاصدي الحاد 
جنساً أدبياء بينما الرواية التاريخية أو البوليسية أوالجنسية هي نوع أدبي ينتمي إلى جنس الرواية العام" (ص23). 


ومن ذلك أيضاً وقوفه عند الوصف لدى النقاد العرب القدامى» في المقالة التاسعة» وهو يرجع إلن المعجم؛ وإلى 
قدامة بن جعفرء وإلى ابن رشيق القيرو ني» ويحاول توظيف فهمهم للوصف في نقد الرواية, وإن كان فهمهم للوصف متعلق 
بالشعر ولا علاقة له بالسرد. 


ومن ذلك أيضاً تأصيله أساليب السردء أو أشكال السرد ومستوياته» في المقالة السادسة» ومن أجل هذا التأصيل يقف عند 
ثلاثة مصطلحات» هي: زعمواء عند ابن المقفع» وحدثنيء في المقاماتء وبلغني في ألف ليلة وليلة» وعلى الر غم من جمال تحليله 
لهذه المصطلحاتء» وعمق در رجه لها حمى لاتقدم دوفن الموة ار واني .تيدر كرد هرف إلى أببك الاشتك انا جقال مد مليحد 
بالتاريخية وحب العودة دائما إلى البدايات. 

وبذلك يبدو اعتماد المؤلف على الثقافة العربية قائماً في معظمه على العودة إلى التراث» وهي عودة تاريخية» لاتقيم روابط 
وثيقة مع بنية السرد الروائي المعاصر. 

واعل هر لك العرةة إلى الراك الشر فى رجي الى تن االعو اف لقع اراك المي 00 في ثبت مراجعه 
إلى ثلاثة بحوث نقدية من عمله هوء وهيء ألف ليلة وليلة: تحليل سيميائي لحكاية حمّال بغداد (1993) وفن المقامات في الأدب 
العربي 0 ومقامات السيوطي تحليل سيميائي (1996)» وهو يوظف هذه البحوث الثلاثة في مواضع كثيرة من مقالات 
كتايد ورتير ليها عبر مرق 

ومثل هذا الجانب في الثقافة العربية حميد وجليل؛ ولكنه لايكفي في سياق النقد الروائي» ولاسيما لدى التصدي للحديث عن 
ريَة الرواية؛ والبحدثة في تقنيات السرد. 

إن المؤلف يكاد يكون قليل الإطلاع على الجهد النقدي العربي المعاصر في مجال نقد الرواية؛ فهو لايذكر في ثبت ثبت مراجعه 
أحداً من نقاد الرواية العرب الذين مرّ ذكرهم سوى حميد لحميداني. 

ويؤكد قلة اطلاعه على النقد العربي المعاصرء ولاسيما في مجال الرواية» إعلانه هو نفسه أنه لم يقف على باحث عربي 

درس الأجناس الأدبية أو ميّز بينهاء ولايستثني غير عز الدين اسماعيل الذي درس الفنون الأدبية في كتابه الأدب وفنونه؛ ثم يدعو 
المؤلف النقاد العرب إلي درس الأجناس الأدبية (ص18). 
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ويمكن الإشارة هنا إلى أحمد أمين الذي درس الرواية بوصفها نوعاً مستقلاآً وحلل عناصرها في كتابه النقد الأدبي» الذي 

دار 1 2» وهو في الأصل محاضرات ألقاها عام 1926 في جامعة فؤاد الأول» ويكون بذلك أسبق من الدكتور عز الدين 
لذي صدر كتابه أول مرة عام 1955. 

ولابد من الإشارة أيضاً إلى كتابين للدكتور محمد غنيمي هلال» الأول عنوانه: النقد الأدبي الحديث» وقد صدر أول مرة عام 
2.8 وفيه درس مستقل للأنواع الأدبية, والكتاب الثاني هو كتابه: الأدب المقارن» وقد صدر أول مرة عام 2؛.»؛ وعقد فيه 
فصلاً خاصاً بالأجناس الأدبية» واستغرق مئة وخمسين صفحة. 

وليست الغاية هنا استقصاء من درس الأجناس الأدبية من النقاد العربء وميز بينهاء وإنما الغاية الإشارة» مما يمكن القول 
إن الدكتور عز الدين اسماعيل ليس الأوحد وإن نقادا آخرين ميزوا الأجناس الأدبية؛ ودرسوها. 

ومثل هذا الحكم العام حكم آخرء يطلقه المؤلف؛ حين يقول إن أحداً من النقاد العرب إلمهتمين ينقد الراية لم يدرس 
الفضاىء أو الحيزء. كما يبتميه هو فيقول: م م ا 70 التنظير للكتا 

:ودكل هذا الحكم لاستد له كي الو اقعنون حوقين: أما الجهة الأول في شيوت الساء في للد الزؤائي"والمؤاف 
نفسه يشير إلى اتشار هذا المصطلح وشيوعه؛ وإِذّن» هناك من درس القضام؛ وإلا فكيف شاع هذا المصطلح 

أما | الجهة الثانية التي تضعف ذلك الحكم فهي صدور ثلاثة كتب نقدية اهتمت بالفضاء لطت ادو ووضحته. 
ودرست أشكاله وأبعاده» وطرق تصوي يره وميزت بينه وبين المكان» وقدمت تطبيقات نقدية» كما قدمت أسساً تنظيرية أكثر مما 
ل 00 ٠‏ الحيز الرواني 0 حك 0 بناء الرواية لسيز أحمد قاسم 

؛ بنحو عقد من 

مسكا ار ا (المكان في الرواية) صدر عام 1989. 

ومن الممكن أن يذكر المرء بعد ذلك كتباً أخرى منها مثلاً كتاب محمد عزام وعنوانه: "فضاء النص الروائي" (1996). 

ل ل ع رسا م 0 

أما الناقد الوحيد في هذا المجال» والذي ذكره في ثبت مراجعه؛ وهو حميد لحميداني» فإن المؤلف يذكره لينفي جهده 
وينكره؛ لالشيءء إلا لأنه لم يت يتفق معه في الرأي. كي 1 1 

فالحميداز ني يدرس الفضاءء كما يذكر المؤلف» على أنه فضاء الصفحة وحروفها وفراغهاء لاعلى أنه بالمعنى الذي يقصده 
التقلف: رمي الح » وتجلك كاك الدرلف زتافشه فى .قومة الفضاءة اويرة عليه وينكر ذلك ١‏ كلياء ويرى أن بعض الكتاب 
الروائيين لايعنون بالفصول ولا بالبياضء ثم يصل إلى القول: "وهنا يبطل ذلك الحكمء وينتفي ذلك الت بير بير" (رص147). 

ويؤكد المؤلف بعد ذلك كله أن فهم لحميداني للحيز لايتفق وفهمه؛ كما يؤكد أنه هو أول من كتب في هذا المجال فيقول: "إن 
نص الدكتور لحميداني لايتمحض للحيز الذي نريد إليه نحن» في هذه المقالة» التي ربما تكتب لآول مرة في اللغة العربية عن هذا 
المشكل السردي" (ص148). 

والمؤلف يدلل بذلك على عدم اطلاعه على بحوث كثيرة كتبت عن الفضاءء أو عما يسميه الحيّز. 

كما يدلل المؤلف على فهمه المحدود لمعنى الحيز» وإلغائه كل ماسواه. والأمر لا يتعلق به أو بالحميداني» كما لايتعلق 
بالاتفاق مع الآخر أو الاختللاف» .إنما يتعلق في الحقيقة بممارسات نقدية ة بنيوية لها أشكال مختلفة واتجاهات متعددة» وليس في 
وسع الناقد أن يلغي ممارسة ماء لأنها كلها تنضوي تحت 
النشاط النقدي» وهو نشاط حرّء يرفض الإلغاء. 


ولعل المقالة الخامسة من أهم مقالات الكتاب» وعنوانها: "الحيز الروائي وأشكاله"؛ وهي المقالة التي عالج فيها مفهوم 
الفضاءء واعتد بهاء وعدّها المقالة الأولى في اللغة العربية» والتي لم يكتب مثلها من قبل» لأنها تعالج مشكلاً سردياً مهما هو 
الحيّز" (ص148). 

وبداية يعلن المؤلف رفضه مصطلح "الفضاء"» الذي يشيع في الكتابات النقدية المعاصرة (ص141). لأن معناه كما ير 
يجري في الفراخ والخراء» ريختار بذلا من مضصطلح احير لآن عداة يتصرف إلى (النتدام والوزن و الثتل و الحم والشكل) ذلك 
يؤثره على الفضاء. 

ورف للسولف محترء ومقازء واختداز لممظلك العير يده م القضاء اختيان بترقق» ولكن باخدوع اقترا 
في حال شيو شرع بمصطاح > ١‏ لق صبح "الفضاء" مصطلحاً نقديأء وقد استقرٌ وشاع» والاصطلاح يعني الاثفاق على معني 
جديد للكلمة علاقة :ا بمعناها اللحري الأصلي» ولكن ليس هو نفسه بالضرورة:؛ و[ كع انم ا كي ا 
| أياً كان ليست ابتكاره والتفرّد به. إنما الغاية من المصطلح هي شيوعه وانتشأره واستعماله» وليس التفرد به والاختلاف. 
بل لعل أ فابة الاهم عن أي مسبطاح عن ذكة قهمه وجدين تطبيعة: وعمق 'إنعرا رات النقدية. 

:والمشكلة لاتقف عند هذا الحدء بل تتعد تتعداه إلى إنكار المؤلف أي مصطلح آخر سواه؛ بل عدّه خطأء كما تتجاوز ذلك إلن 
إنكار أي فهم آخر لمعنى الفضاء؛ ومن ذلك رفضه فهم حميد لحميداني للفضاء على أنه بياض الصفحة والكتابة والمقاطع؛ وإنكاره 
هذا الإجراء النقدي. 

نم يستعين يستعين المؤلف بغريماسء فينقل ت تعريفه للحيز» وهو قوله عنه: "هو الشيء المبني» المحتوي على عناصر متقطعة» 
انطلاقاً من الامتداد المتصوّرء هوء على أنه بعد كامل» ممتلئ» دون كر حل متم ده ويمكن أن يدرس هذا الشيء 
المبني من وجهة نظر هندسية خالصة" (ص142). 
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ويبدو هذا التعريف غير ذي جدوى للقارئ العربي» ربما لترجمته اللغوية» وربما لاقتطاعه عن سياقه المعرفي 
والحضاريء وعن سياقه النصّي. 

ويمضي المؤلف فيؤكد أهمية الحيز في العمل الروائيء» فيقول: "وإنه لمن المستحيل على محلل النص السردي أن يتجاهل 
الحيزء فلايختصه بوقفة قد تطول أكثر مما تقصرء كما أنه يستحيل على أي كاتب روائي أن يكتب رواية خارج إطار الحيز» 
فالحيز مشكل أساسي في الكتابة الحداثية" (ص142). 

ويؤكد أهمية الوصف لتحقيق الحيزء فيقول: "كما أنه من العسير ورود الحيز منفصلاً عن ,الوصف» "حتى إذا سلمنا بإمكان 
وروده خالياً من هذا الوصف. فإنه» حينئذ يكون كالعا ريء فالوصف هو الذي يمكن للحيز من التبدّك والتبؤؤء فيتخذ مكانة امتيازية 
من بين المشكلات السردية الأخرء مثل اللّغة والشخصية والزمان” رص 43 

كع ا وم ف ال كر ا ل او ا 
على أصلها الاغريقي: ان للا طن ل رح المسشرد لسر اللي ل و إنه كبر من الجكر افيا 


مساحة» واشسع بعداء فهو امتداد» وهو ارتفاع» وهو انخفاضء» وهو طيران وتحليق» وهو نجوم من الأرضء وهو غوص في 
البحارء وهو اتطلاق : نحو المجهولء وهو عوا لاحدود لهاء بينما الجغرا فيا بحكم طبيعتها المتمحضة لمتمحضة ة لوصف المكا ن الموجود, لا 
المكان المفقود» ولا المكان المنشود» والذي يحلم الإنسان برؤيته خارج إطار الآأرضء» لاتستطيع اكتشافه» ولا الوضول إليه" 
(ص144). 


وهذا الشرح لمفهوم الحيز الجغرافي يزيده غموضاًء لأنه شرح إنشائي» وليس شرحاً علمياً وهو يقيم تناقضاً بين الجغرافيا 
والمظهر الجغرافي للحيزء فيجعل الأول محدوداً والآخر غير محدودء بل غير موجود. والأمر في الحقيقة لأيتعلق بمحدود أو غير 
مدر ( اجا تلق بل وبين مكان راقعي متحق .فى الجر الياء و مكان متخي معو في الخير الأنبي. 

| ولايقدم المؤلف بعد ذلك أي شرح أو تمثيل لمفهوم المظهر الجغرافي للحيزء »,بل ينتقل على الفور إلى المظهر الخلفي؛ و 
وفق اتعبيره: "المظهر: .غين المناسن» ‏ بحيث يمكن. تمثل. الحيذ” اسح كت هر الأدوانتا لللغوية غير ات الدلالة التقليجة علي 
المكان مثل الجبل والطريق والييث» وذلك بالتعبير عنها تعبياً غير مباشر مثل قول القائل في أي كتابة روائيةء سافره خرجء 
دخل... فالذي يسافر يتحرك وينتقل ويتحمل... وإما أن يسافر راجلا وإما على بعير وإما على حمار..." (ص144). 

ومن هنا يتضح أن المظهر الجغرافي للحيز هو مادل اللفظ عليه مباشرة مثل: البيت والجبل والطريقء وأن المظهر الخلفي 
هو مادل عليه اللفظ بصورة غير مباشرة» مثل سافر وخرج وانتقل» ولكن ما القيمة الإجرائية لهذا التمييز لدى التطبيق؟ 

حي ا ار ,3 ثم إن الذي يمر بحقل يعني أنه هوء قبل كل شيء» حيّز حيّ» إنسان» 

وفي الخطوة : الثالثة من المقالة نفسها يقارن المولت بين كنات يتقفون في وصف الحير أمثال وير باك وا وكتاب 

يكتفو » ويفضل الآخرين على الأولين» ولكنه يرفض تحول الحيز إلى رؤية 3 الحيز عع3م165 عل 1715150 ثم يقول: "إن 

ل ا ل للشخصيات لكي تتحر كا في مساح مخينة إن كانت جور افيق وفل 
مساحة غير معينة إن كانت خرافية" (ص148). 

وفي الخطوة الرابعة والأخيرة من هذه المقالة يؤكد أهمية الحيز ف في الرواية ثم يجري مقارنة بين الحيز في الرواية والحيز 
لسار :, لتحت التسيرون: وجع خرية ارات تيد الكان المتقاري أن المت ار المصدر» ون كل ولح من هلاه فيد 
بالمكان» على حين ينطلق الروائي في رحاب لاتحد. 

ركه الفقار © فى الاقم ايت 3 اضر والر ويه نما تقمل لانت كله لآق ادي قتع ركد زر القن فق ازعاني ينطاق 
بحرية في رحاب ١‏ لمكان على حين أن العمارة والرسم والتصوير والنحت فنون مكانية مقيدة بلحظة راهنة. وهذه المقارنة نظرية 
تدخل في إطار فلسفة الفن» ولا تخدم في شيء النقد 


الروائي ولاسيما نقد الفضاء أو الحيّزء والمؤلف نفسه يوضح تلك الحرية» فيشير إلى أنها حرية الأديب عامة وليست حرية 
الروائية خاصة» فيقول: 

"الأديب يرس حيزاً إن شاء أن يكون ضخماً ضخمه؛ وإن شاء أن يكون - ضبقلا ظاله وإن شاء إن تكون مفلا ادن ران 
شاء أن يكون ممردا مرّدهء بحيث لاتنهض في وجهه حدود الجغرافياء ولا ارتفا ع لجبال» ولا غمرات الأمواه. ولاطموم البحار» 
ولا عمق الأودية» ولا ثنائي الفجاج» إنه يمتد مع حيزه إلى أقصى الآفاق ١‏ 3 فيتحرك به إن شاءء ويتوقف به إن شاءء 
ويركض به إن شاءء ويبحر به إن شاءء ويغدو به إن شاءء ويروح به إن شاءء ويسري به إن شاءء ينيره إن شاءء ويظلمه إن 
شاءء يعبقه إن شاءء ا ا ب 0 ويضيق له في المضطرب إن شاء. الحيز الأدبي عالم دون 
حدودء وبحر دون ساحلء وليل دون ح» ونهار دون مساءء إنه امتداد مستمر مفتوح على جميع المتجهات» وفي كل الافاق" 
(ص157). 

. ولعل في هذا المقبوس الطويل مايدل على أسلوب المؤلفء ولغته الإنشائية» وميله إلى الإسهاب والإطناب» واصطناعه 
بلاغة القول» وبعده عن الإيجاز العملي؛ والتكثيف. 

0 

وفي سياق هذه المقالة يشير المؤلف إلى مثلين روائيين هما: "زقاق إلمدق"؛ لنجيب محفوظء وهو يشير إليها لأن له دراسة 
عنهاء وهو يعتد بهذه الدراسة» ويذكرهاء فيقول: "وقد كنا نحن توقفنا طويلا لدى حيز "زقاق المدق" لنجيب محفوظء. تحت عنوان 
فر عي: "حيز النص الروائي المدروس". على بعض هذا النحو نفسه الذي أشار اليه لحنيداني» غين إن ذلك لإيشكل إلا جر ءا 
يسيراً غير ذي شأن" (ص148). 

وواضح مافي الإشارة من اعتداد كبير بالنفس» وواضح أيضاً مافيها من تناقضء إذ ينكر على لحميداني درسه الفضاء 


الموقف الأدبي - 162 


بمعنى بياض الصفحة» وهو نفسه كان من قبل قد درس الحيز بهذا الفهم نفسه. 

والمثل الروائي الثاني الذي يشير إليه المؤلف في المقالة نفسها مرتين هو رواية "العدول" لمؤلفها ميشال بوتور» ويبدو 
المؤلف شديد الإعجاب بهاء إذ تصور البطل وهو ينتقل بالقطار من باريس مخلفاً زوجته وراءه لينطلق إلى روما حيث تنتظره 
خليلته» ومع تحرك القطار الزاحف بسرعة 3 تتحرك فضاءات أو "أحياز كثيرة تراها الشخصية وهي تشاهد المناظر والأشجار 
والسيارات والشاحنات والطرقات" 1 وهو يقول عنها: "إنها ملحمة عجيبة لتفاعل الحيز وتخاصبه؛ وإنها لمعرض من 
دون حدود للحيزية التي لايتوقف لها نشاطء ولا تضؤل لها فاعلية" (ص160)» ولو أن المؤلف كان قد قرأ رواية "الأشجار 
واغتيال مرزوق" (1972)» للدكتور عبد الرحمن منيفء لكان قأل عنها مثلما قال عن العدول» ولكن المشكل يتمثل في عدم 
متابعته للرواية العربية ونقدها. 


3 


إن مقالة "الحيز الروائي وأشكاله" هي من أغنى مقالات الكتاب الت » وأكثرها عمقاً وقوة» ومع ذلك» فهي لاتضيف شيئاً 
إلى نما أوزده كله كن حسن بخراوى وشي | كلتم وبتمر ررحي الفيصل في المتكوزةة يدائقا عل إن كداب الدكتوز عبد الملك 
مرتاض ليقصّر في نقاط كثيرة عن تلك الكتب فى درسها الروابة الحديكةء ,لابج رد شينا مما أو ته تلك الكتب عن مفهوم الفضاء 


وأشكاله وأنواعه رمستوياته وطرق التعبير عنه وأشكال بنائه وعلاقاته مع اللغة والشخصية والزمان. بالإضافة إلي ماتمتال به تلك 
الكتب من تطبيق نقدي واسع ومعمقء على الرواية العربية» وما تمتاز به أيضاً من لغة نقدية إجرائية اصطلاحية مكثفة» لامجال 
فيها لبلاغة القول. 


إن كتاب "في نظرية الرواية: بحث في تقنيات السرد"» يقوم في الحقيقة على جهد المؤلف الدكتور عبد الملك مرتاض في 
درس السرد 0 القديم» على نحو ماتدل عليه مراجعه في الف وهي. فن المقامات في الأدب العربي (1989). 
ألف ليلة وليلة: تحليل سيميائي لحكاية حمال بغداد (1993) مقامات السيوطي (1996) وقد د وظفها في مواضع عدة من كتابه, 
وهي من غير شك تدل على جهد نقدي ي معمق» يمتاز بحن الأصالة» ونفاذ البصيرة» ودقة التحليل» ولكنها وحدها غير كافية 
الاك ق في عالم الرواية الحديثة» وكأنت استفادة المؤلف منها لمجرد التقديم والتمهيد التاريخيء: ولم تدخل عنده في عمق النقد 
الروائي الحديثء ولذلك ظلت نشاطاً نفدياً معزولاًء أشبه بالعودة إلى الثراث لمجرّد العودة. 

وزاد في عزلة ذلك النشاط النقدي المهتم بالتراث السرديء وظهوره في شكل مقدمات و "مداخل", عدم اتصال 5-7 
ا نقد الرواية» ولاسيما جهود النقاد في مصر وبلاد الشامء وهي جهود كبيرة وغنية ومتطورة» لم يطلع عليها 
المؤلف. د بل لم + على مايماتلها من إبداع روائي عربي معا صرء فلا إشارة في كتابه إلى روائيين عرب أمثال حنا مينة 
والطيب الصا وعبد الوكمن متيف رابر اهنم الكوني» ولدلك كله كان العؤلت بحملا في مواجع كتير عباء التأسيسء مع أنه 
مسبوق إلى ما ن يريد تأسيسه. 

إن الكتاب يدل على جهد طيب لناقد متخصص في نقد التراث السرديء أراد أن يقترب من النقد الروائي المعاصرء وكان 
بإمكانه أن يغني هذا النقد لو أنه وظف جهده السابق في نقد التراث السرديء ولكنه لم » بسبب عدم متابعته النقد الروائي 
الغربي المعاصن» ولذلك أتان ماكلن نقد أثير من قبل: ومطارح معظم ماكانت كنت النقد لوو اي بي المعاصر قد طرحته. 

ويبدو أن المؤلف لم يكن منذ البدء قاصداً إلى وضع كتاب في النقد الروائي المعاصرء ولكن لما رأى نفسه قد اشتغل في نقد 
التراث السرديء وقد توافرت له بعض المواد الأولية» مع بعض المطالعات في النقد الفرنسي بون تو 
وضع هذا الكتاب» ولكن من غير متابعة للتقد الررواني المعاصرء ومن :غير اتصبال بالرواية الربية الما 

ويؤكد ذلك ماجاء في مقدمة الكتاب نفسه؛ وفيها يقول المؤلف: "ولانصب أنذاء في بذاية الأمرء كنا تتطلع إلى تأليف كتاب 
حول تقنيات الر واية» حتى نصدق القارئ» ولكن لما تجمعت لنا مقادير صالحة من الجذاذات» أو الطوامير» التي كنا نسجّل عليها 
ملاحظاتناء انطلاقاً من القراءات التي كنا نمارسها في نظرية الرواية طوال زهاء عشرين عاماء ثم لما رأينا أن الكتابات العربية 
التي كتبت حول نظرية السرد بعامة. ونظرية الرواية بخاصة؛. تحتا إلى اغناء وبلورة» وخصوصا فيما يتمخض للتقنيات 
الخالصة التي تكتب بها الرواية» ارتأينا أن نتكلف تبييض. محتويات تلك الطوامير» وتهذيبها وتبويبها وترتيبها مقالات مقالات إلى 
أن بلغت تسعاًء ثم أذنًا بطبعها لعل الناس أن يلقوا فيها شيئاً من النفع والغناء" (ص8). 


وواضح تصور المؤلف تقصير النقد الروائي العربي؛ مما يدل على عدم متابعته» وواضح أيضاً اصطناعه أسلوب طه حسين 
وتكلفه لغنه؛ وسيره على نهجه في وضع كتب للناس هي في الأصل محاضرات أو جذاذات أذن بطبعها لعلهم يفيدون منها. 


كان من المرجو أن يقوم الكتاب على شيء من المتابعة الجادة للنقد الروائي العربي المعاصرء ليرى إلى مابلغه من تقدم 
يكور لواح كانه المسديم بن بين الجهود النقدية العربية المعاصرة» ولا يأتي بعدهاء ولكنه متأخر عنها نحوا من عشرين عاما 
على الأقل. 


مرتاض. د.عبد الملك مرتاض. في نظرية الرواية» سلسلة عالم المعرفة الكويت العدد 240 كانون الأول 1998. 
د. أحمد زياد محبك 
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. 5 2 


في روايته "البحث عن الظلام" الصادرة عن دار "الحصاد" بدمشق عام 1993» يجرب حسن صقر حظه للمرة الثانية في 
عالم الرواية؛ بعد روايته الأولى "الوجه الآخر للسقوط" الصادرة عن وزارة الثقافة في سوريا عام 1992. 

وقد عرف الكاتب أساساً قصّاصاً متميزاً قبل هذين العملين الروائيين. فما الذي يريده من الانتقال إلى الرواية؟ مما لا شك 
فيه أن الرواية تبدو أوسع أفقاً وأعمق غوراء ويمكن للكاتب من خلالها الخوض يمنة ويسرة في مسارات الوجود الإنساني» 
بحرية وشمولية قد لا تتوافران في القصة الفصيرة ومما لا شك فيه أن للكاتب ملء. الحق فر اخ شكله الأدبي» ويمكنه بهذا 
عيدج تحويب اكثز من صنبينا. 0 1 3 

تفغ :رواية "البحك حن الطثلام" كن /150 اامائة'وخمسين صفحة من القطع الطحين: وهر عرو عة في اتدينة فصول بيت 
في أساسها على تداعيات واستبطانات قوامها مونولوج ذهني طويلء مفعم بالمرارة والأسى أغلب الأحيان» ومبطن بسخرية عابثة 
1 وهو 0 غريعع وجه يكرد اتخاذ طابع الوا حت لا ار على الإطلاق: فالراوي رع السك 
ل ا سا به لك سه مع إطلالة هذا المسوول البارر تنا الرواية وأحمد برخات» اجون 
"المعتّق" منذ خمس سنواتء يستقبل ابن عمه محمود 0 ض الوفادة وأصول الحفاوة- خاصة أن ابن عمه 
السلطوي ذاك كان من وراء زجّه في الحبس- فهتف بجملة مكثفة 7 تبدأ بها الرواية” "ها نحن نلتقي ثانية» أنا وأنت وجها لوجه كما 
لو أن كل شيء يجري في ا 

ا رم ا ل و ا م 
نهاية الرواية-!! 6 ٠‏ المونولو الحواري أطول .عملية جلد معنوية؟ ربما كان الأمر كذلكء فالقارئ يشعر أحياناً بوطأة 
هذا الموقفء ولا من الأبتسا بتسام وهو يرى أحمذ يجلد محمود بالكلمة دون انقطاع؛ فيرفعه إلى أعلى ثم خسف به 
الأرضء ساعياً دائماً !| ١‏ تح اسدري قرا مدريا لون ملي ان مسر ف سقاضه قرا فى ككس جور لسر و 0 
ويتحلزنء كاشفاً كل الخبايا الخصوصية» خائضاً في جميع المشاكل: ١‏ 

عاطنة وطتية إنشانية: ويعال الزاري [حمد ينه الفضل الأول جوع إلى هذا الموتولوج لوازي 

بم آنق مررمق من القلذع: وان مزفق عزن الصطت ٠‏ فسأقوم بدور المحدث,. .. فرصة نادرة من أجل إجراء عملية 
عي 1 حوج ما تكون اليها. ومهما يكن من أمر فإننا نستطيع بمصارحتنا هذه أن ترد على اتهام يتردد دانم في المسامع 
ألا وهو إن الخراب قد جاء لأنك لم تحسن الإصفاءء ولآنني ل مأحمن التكلد" . 
5 تدر جيل وان كان غين متتعة لكنه على أي خال كيج لالش فيه مند البداوة أن الراواي يه 7 
0 0 000 0 عام احوار لخي 


أخيرا آنه كان ا وإن العبة القلبت عليه فى ارد الأوات واتعنى الأزرمان» ونا 
أجييك أن هذا هو الوقت الأمثل من أجل استعادة نفسه وترميم كبا 1 

ومادة هذا الحديث "الترميمي" ؟؟ يوضح الفصل الأول مباشرة للقارئ على لسان الراوي أحمد: 

“سأجوب معك العالم كلهء لكن دون تنسيق أو نظام. : نحن طليقان نطوى العالم طولاً وعرضاً . واذا كان كل شيء ينهار 
من حولنا فهذا أفضل» لأننا بهذه الطريقة وحدها نستطيع إعادة تركيب العالم بأكيفية الثى نشاء” 

وهكذاء فالفصل الأول يقوم بدور الافتتاحية في التأليف السيمفوني حيث يتم استعراض الأفكار: والطا ول بوالرزوع العامة 
ليصار من ثم إلى استثمار كل فكرة على حدة. فنحن نتعرف منذ الفصل الأول على أمور عدة: 
1- الشخصيتان المحوريتان: أحمد (معارضة) وابن عمه محمود (سلطة)؛ والاثنان رهن التوقيف العرفي. 


2-مكان اجتماع الشخصيتين: زنزانة مشتركة تحت الأرض وفيها مصطبتان للنوم بينهما حفرة مرحاض. 
3- موضوع الاجتماع: الرجوع إلى الذات واستجلاء الوعي على ثلاثة مستويات: فردي» ووطنيء وإنساني. 
4- وسيلة إنجاز هذا الموضوع: التداعي الحر حسب تجليات اللاشعور ويقظة الذكريات الغائبة» في مونولوج مأساوي ذهني 
يتقمص شخصية الحوار. 
ويمكن للقارئ المتأنى كل اريك مدي الافايية برا لطلري» ارزراية الجا ما ورا جو بناجد يمينة ان 
يتوجس سلفاً من مزالق التشثت التي يمكن أن تستدرج المؤلف: 
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١‏ الرواية قد الاسقار هذا محلا أي الس م أو أل لكوم والحاك اولمعي ا 
تجتر فشلهاء وتحاول السيطرة على مرارة الهبوط بإعادة تر ات الواقع والوعي في مراجعة جريئة لتجربتها دون 
له لكن تلك اللقطة الفريدة : سلاح ذو حدين إذ يمكن من خلالها خلط جميع الأوراق» 
كل الحدود والمسؤوا: يات كما يمكن للعمل الدرامي في هذه اللحظة أو تلك التحول إلى خطاب ذهني مباشر تتبخر 

1س ل ل ل للبت و و 
فيه من قسرية وقهر -بل بسبب ذلك تحديدا- - يقف السجين أمام ذاته وأمام جميع القضايا في توترها الأقصى. 
والزازانة لاوحا تذف الميعين. كيسان دائه انها تتحية امام ظلام النفس» وأي ظلام أشد عتمة من تلك الأعماق 

المجهولة التي نادراً ما نتجرّأ على ستراق النظر إليها؟ هنا نفهم حنؤات الرواية؛ حا تتعايش مع الأبيات الفليلة التى تمبدرتها بعد 

صفحة العنوآن الداخلي؛ وهي الأبيات التي نظمها -على ذمة الراوي- شاعر من الشباب الثورجيين كان قد حل ضيفاً على الراوي 

في زنزانته لفترة من الزمن قبل أن ينتقل إلى مصح الأمراض العقلية من شدة.. . شاعريته وثورجيته: 
الظلام ملك على كل الأمكنة والأزمان, 
والظلام سيد ونحن في ركبه الجنود. 
الجميع يمسكون بالفوائيس المفشضة:. 
علّهم يلحقون بطائر الظلام الذي لا يدرك. 
مر ا لوه ا مج لور ل د يي ع د 

تلك الجدران الخانقة» لكن من طرف آخرء يمكن أن تمر الزنزانة مروراً باهتاً بحيث لا تعود غير كادر روتيني متكلف 

يتم بينه وبين التنامي الدرامي أي تفاعل. 

3- وجلاء الوعي وصولاً إلى يقين ثابت أمر يحتمل هو الآخر التأرجح بين الحدين المتناقضين: التألق أو الرتابة. . بين أن 
يستيقظ ذلك الوعي ويتجلي تدريجياً على مراحل مع تصاعد الحدة الدرامية» وبين أن يأني جاهزأ من خلال مناقشة ذهنية 
جافة» فهو شبه درس ممل يتم تلقينه بكل جمود نا 
أن مستويات الو عي التي تحددت منذ الفصل الأول فردياًء وطنياًء وإنسانياً هي منصوب سلفاًء ويتطلب الكثير من التألق, 
والإبدا الضيط اع الرواية وقق أحد هذه المنلورات حصراء بحيث لايعوة للمستويين الأخرين من حضور إلا استشفاا 
من خلال المنظور الذي جرى اعتماده دون تردد. 

4- وصلنا إلى التداعي الحرء وإنها لدعوى رائعة لمعانقة زمن الوعي والقفز فوق جميع المواضعاتء لكنه هو الآخر يمكن أن 
يتحول إلى مجرد حيبلة بارعة» يلتقط المؤلف من خلالها أنفاسه من حين لآخر. وخا يمكن لاسلوب الموتواوع الحواري أن 
يحاصر القارئ سلفا داخل جدران الزنزانة» فهو في حيرة من أمر ذلك الراوي الذي قرر إغلاق فم محدثة 
الرواية. وليس للقارئ والحال هذه إلا أن يشحذ همّته كي يتحمل "حملة التوعية" التي سرف يشنْها الراوي أحمد عليه وعلى 
ابن عمه السلطوي. 
كلاء لا ندعي من خلال الملاحظات السابقة أننا بصدد إعادة كتابة "البحث عن الظلام". لكن الإبداع في حقيقته تشكيل 

واختيار؛ ومن حق بل من واجب- الدارس أن يلاحق المؤلف في اللحظات الأولى لعملية الخلق حيث تكون جميع الاختيارات 

ممكنة. ليرى من ثم كيف تم اعتماد بعضها وإ همال بعضها عن سابق تصوّر لصتي ردواقع ذاعة إر عر وأكة دون أي 
تطويل نسارع إن بعد طرح ح الاحتمالات والاختيا رات إلى متابعة فصول الرواية الواحد تلو الآخن في انفلاشها كمجموعة تداعيات 

غير منسقة» أو على الأقل» هذا هو المخطط الذي طرحه الفصل الأول. 
ادا الف الى ليخلاب ني يجري مل خلالة وتال مدال الحدين وال والخاع دور ارون حا كور قافر 

الراوي في حبسه: كان الراوي في لقاء غض_مع سميرة, لكن حلاوة ذلك اللقاء خنقتها حملة قمع وتأديب مستمرة منذ 

ثلاثة آلاف عام-!!- بقيادة سلاطين الشرق. ك0 أحدهم -السلطان ار كول الراية - برفع الراوي ليركب خلفه. ويستمر الكابوس 
ولراك نقمي على أرطير ل بالضحك: كان ١‏ فى شوق إلى أن حك لخد اراب "يكركره" حتى مأت ضحكاً. هنا 
أن الكب ىعري كر اللنافد على هده الجريقة ولك الر اوري انهه رييب الاين اليه 

"اياك أن تتكلم فأنت الشاهد الوحيد على الجريمة” 

ويستغرق الكابوس من ثم في منحاه الجديد الغريب باتجاه عقدة أوديب دون زيادة ولا نقصان. فالأب يقود ابنه أحمد إلى 
البيت حيث تثورء على زعم الأب» مشكلة أخلاقية لا بد من حسمها. وفي حوار من جملتين قصيرتين يلمح القارئ التواطؤ بين 

الأم وابنهاء إذ يسأل أحمد أمه بحنق مشيراً إلى أبيه: 
"- ما الذي أتى به إلى هنا؟ ألم يمت غرقاً في الساقية؟” 
فتجيب الأم باكية: 
"- فضيحة يا أحمدء فضيحة انه يتهمني بالخيانة. أبوك مجنون يا أحمد. 
لقد دمره الموتء وهو يريد أن يدمرنا,” 
وينتهي الكابوس مع نهاية الفصل الثاني» وغراب يلقي بأحمد فوق مصطبته القميئة في الحبس» وهو يزعق في أذنه: 
"- اقبع هنا فأنت لا تستحق الحرية," 


0 


ويبدأ الفصل الثالث الراوي أحمد الذي يقفز لبرهة» مسلحاً بأجنحة الخيال خارج السجن» » جاعلا من زنزانته سفينة 
قيلي على عن ادن ليطن المتوسطء وطبعاً لا ينسى أن يأخذ معه ابن عمه محمود في هذه الرحلة البحرية الشيقة. وتكون 
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0 ا ا رم 1 اله ره حل اتن خم .حلي القاره ئ- تجربته مع 
شاعر شاب يضج بالثورة والتوترء وكان قد حجز معه مدة من الزمان» وهو الشاعر الذى نشيد الظلام الذي صر الكاتب 
روايته ببعض أبياته؛ مثلما اقتبس منه العنوان. وربما أمكننا الإشارة بهذا الصدد إلى النشيد المقاس لدى البعثيين في الخمسينات» 
ومطلعه -في تحديهم للشيشكلي آنذاك-: 

ب ظلام السجن كيم اننا نهوى الظلاما 


لكننا لن نعطي هذا التلميح كبير دلالة» بل نعود مباشرة إلى شاعرنا الشاب كما قدمه أحمد. إنه يتفجر حماسة وأحلاماًء نافد 
الصبرء يريك اجاباك كانيمة على كل الأستلة. كذا يطل جل جميى الملداكن قور اماون لديل 
... يا له من فتي رائع ذلك الشاعر المتقد الذي تحملت منه الكثير. ومع ذلك فقد ترك في أثراً لا ينسى" . وللأسف فقد 

انتهى بك جنون كامل ونقل إلى المصح. 
ها هنا ننتقل إلى الفصل الرابع حيث تكون وقفة متأنية في الزنزانة يحاول أحمد أثناءها تعليم ابن عمه الصامت كيف يقاوم» 

وكيف يتصرف ليتكيف مع الإقامة الجديدة» ثم نعود بعد ذلك إلى ثنائية الزنزانة -السفينة المنطلقة على أموا البحر الابيض 

المتوسطء» د دمن ليدخلنا الراوي بعدها أ الحادثة المميزة في هذا الفصل» الوم تدريلة 

الشخضية في موضوح الأنتحا 1 5 
لق أوشك على انتحار في قترة من فترات حباته ورتب جميع الأمور على خير ما برام م؛ لكنه أحجم في اللحظة الأخيرة» 

بان الحياة 1 تتتدى أن جدائن 2 صلا. فما سبب ذلك الإحجام؟ 5 

هنالك مهزلة كبرى يجري تمثيلها الآن ببراعة لا مثيل لهاء يقوم بالأداء فيها مهرجون حسنو الهندام ذوو وجوه 
لقاعة .. مهزلة الكل فيها متفرجون؛ والكل فيها ممثلون, » دون أن يكون لأحد الحق في إسدال الستارة , لآن في ذلك الانطفاء 
الكامل . وهذا يعني نهاية المهزلة وقد فهمت من هذا كله أنه علي أن استمر في أداء دوزي دون أن يكون لي الحق في انهاه 

لأنه لم يكن لي أي رأي في ابتدائه”. 
ونصل إلى الفصل الخامسء؛ واسطة العقد مبنى ومعنى. فالرواية» كما ذكرناء من تسعة فصولء وبالتالي فالفصل الخامس 

هو المنتصف تماماء ويحتل من الصفحة /59/ وحتى الصفحة /86/: أي قرابة ثلاثين صفحة من مجموعة ال /150/ مائة 

وخمسين صفحة التي تتألف منها الرواية» فهو الخمس حجماًء لكن الأهم من الحجم اجتماع المحاور الأساسية فيه, وارتفاع الرواية 

أ قفي اللارمة المواسيقية. المنكر. ».لازم اقيق الوئرالة المتحرة فى االمتوطط واتمديت الهش السكتك وك لخي والقلر 
والألم والانتحار بغية تعريف ابن العم محمود. الهابط من عليائه السلطوية» على جميع تلافيف النفس البشرية» والوجود 
الإنساني المعقد المتشابك. 

ب- وفيه إقامة للدراسة في ألمانياء حيث يطارد الر اوي أحمد 0 مشرد أقرب ما يكون إلى شبح» كارل هوفمان؛ الجنرال 
الذي كان الشرف العسكري يفرض عليه الانتحار» مرح ا و ل تام مما عنه» 
لكنه يجبن في اللحظة الأخيرة ويتشبث بالحياة ليبقى جسداً خالياً من الروح. 

ج وفى هذا الفصل أيضاً تبرز الفتاة الألمانية روزا ماري الضاجة بالأنوثة والجمال. كان الراوي أحمد يدرس الأرصاد الجوية 
وقد تجح في دعونها إلى عرقت في برلين. وناما في فراش واحدء بعد تبادل الأنخاب» ولكن روزا ماري رفضت ممارسة 

اضطرته إلى أن ير افقكا إلى محطة القطار ر مع الفجرء حيث ودعته بالدموع بعد المعانقات والمداعبات: إنها 
0 خطيب لا يعني لعواطفها أي شيء, . لكن. . الواجب!! إنها إذن» هي الأخرى جسد يضح بالحياة تسكنه روح 
ميتة» بينما أحمد روح تضج بالحياة» تسكن جسداً ميتاً مقموعاً بالكبت» والخوفء والشعور بالذنب. 

د- وفي هذا الفصل المحور المركزي» نانا سعيد,» جدة أحمد ومحمود على حد سواءء إنها الأنوثة المقهورة, ومادة للرغبة يتمرغ 
الراوي أحمد حيالها بذل وشعور مرير بالذنب عندما تحضر إليه في 0 وتحاول في حضورها الليلي ذاك تهدئة خطيئته 
هامسة له بأنها: "الطبيعة" لكننا نظلء» بالطبع» في هذا المجال أمام عقدة أوديب التي تطل في الفصل الخامس وكأنها رجع 
الصدى لما سبق إيراده في الفصل الثاني. 

ه وفي الفصل الخامس أخيراًء نستكمل معرفتنا بالراوي أحمد الموظف الهامشي في الأرصاد الجوية» والرحلات الاطلاعية 
التي قام بها من "عين صا " في الصحراء الإفريقية حيث زارته الجدة نانا سعيد طبيعة هائجة» إلى "التيرول" حيث تعمق 
في رمزية حركية الرياح و ورأت المناخية حتى أصبح من المشكوك في توازنهم العقلي بالنسبة لزملائه في الدراسة. 
بعد نهاية الفصل الخامسء يستكمل الفصل السادس مباشرة جلاء حكاية الجدة نانا سعيدء في مراجعة مريرة للدفاتر العتيقة. 

وهذه المراجعة موجهة من الراوي أحمدء دون أدنى تساهل» إلى ابن عمه محمود الذي يريد بأي ثمن دفن فضائح الماضي. نانا 

تلك كانت صبية متفتحة مثل وردة يانعة فكان لا بد من ضرب سياج حماية حولها بعد وفاة والدها نصر سعيد وهي ما تزآل في 
الخامسة عشرة. تحقيقاً لهذه الغاية احتضنتها زهوة بنت رنجوسء؛ زوجة الآغاء وأصبحت نانا من ثم مولدة هستيريا لدى جميع 
الذكور من حولهاءٍ ايه مسعورة لاقتطاف ثمرتها المحرمة؛» لكن زهوة رنجوس هربتها ببراعة عن طريق 0 ليدها 

١‏ الها -المشروعة وغير المشروعة- اسماعيل بركاتء الذي كان قد تجاوز الخمسين من عمره. و 

لام لهك ال ا أحمد عمران؛ حبيب ناناء الذي وجد مقتولاً في وادي المشمش» وكانت نانا قد حاولت الفرار معه. لكنها 
ركان على تردها اثار فم له مستظيع الراري أن جرم إن كان 2 العفة» وفي هذا إثبات لبكارة نانا حتى لحظة الفرار رغم 

التقولات حولهاء أو إن كان دم أحمد عمران الذي صرعوه. | عيل بركات» الذي تعمّد زواجه بالدم هو جد أحمد ومحمود. لانه 

رزق بمنصور والد محمود.ء ومصطفى والد الراوي أحمد. ها الل القارم وح | في ران لشن را هو بالتا نسل الزنا 
والتزوير والاغتصابء مثلما هو نسل الحرية الضائعة. وأهم ما في هذا الفصلء بالإضافة إلى حكاية نانا سعيدء تأكيد الراوي 
على ضرورة العودة إلى الجذور- جذوره 

| وابن عمه, » تلك الجذور المطمورة في قرية "كرم المزرعة" فكان لا بد له ولابن عمه من الوصول إلى زنزانة الفشل والقمع» 
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ا 
تي الفضل السابع محققا عودة موفقة فى اليداية إلى الرازانة جيك يقس الزادي تند على ابن عمه متكدوه خانات 
افعلية بدات تابه في مرحلة من مراحل حبسا ادير الملطوفه.إند في الحيقة يمني من العف العي» تن مدير 
غ الصبر حبوب الخلاص التي أوصى عليها من أوروباء وذلك كي "يكسر”" عين بهيرة آلتي بد ت تتهكم علي ضعفدر وكي 
بشن جارد أمار زوجي اللر عي وزوجتيه غير الشرعيتين. مدد ير السجن ذاك "عوض" 5 فأمر ب بجلد الراوي دون 
رحمة عفلا له على ضحكه الوستيري: بعد هذه الوقفة نعود إلى تداعي الأفكار لتتعرف على: 
- وتجربته مع الحلم من خلال جسد وجيها حسين الرائع الذي شاهده وهو طفل في العاشرة من عمره حين كان يدرس في 
اللاذقية, ال 0 زوج وجيها. 
ينسى الراوي أن يقص على ابن عمه حكاية وجيها التي تكاد تكون نسخة كربون عن نانا سعيد واسماعيل بركات؛ مع 
9 كيف؟ الشاب الناهض عدنان (ك) وة في غرام وجيها بسيب 
جمالها الآسر. لكنه ينحدر من عائلة دينية عريقة» ولم تقبل عائلته بحال من الأحوال زواجه منها لتقاوت المستوى الاجتماعي» لكن 
جرى بهذا الصدد اعتماد حل وسط: تكون وحيها عشيقة لهالترط أن ينزو من ابئة عمدا وهذاما حضل. فتزوج الحسيب التسنيب 
عن الجتايية اللدند. ولتغطية علاقته مع وجيها زوجوها من حسن النور؛ الصعلو ا د ل لي ا م 
الذي وقع في ملقرثنه على تلك الأسرارء وشاهد العشيق الذي يأنى أثناء غيات الى فاكتشف الشر والخديعة والأهم من هذا 
وذاك اكتتاقة لجمد وخيها الرائع الذي كان بلنسية لف ر عم خلوم دن الروح: اموط الحلم. وهكذا فقد ربط ما بين الألم والحلم في 
قرارة وعيه. 
- ويأتي الفصل الثامن- ما قبل الأخير- مطولاً مفصلاً. » فيجري فيه الراوي أحمد مراجعة لجميع الأفكار التي سبق عرضهاء 
ويضرب على جميع الأوتار التي داعبها من قبل؛ وذلك تمهيداً للوصول إلى الخاتمة. لكنه يضيف إلى كل ما سبق توضيحا جديدا 
لماحاة الشعر والشعراء من خلال حالة سريالية محيرة لشاعر كلاسيكي مخضر محخصرمم. فالشاعر يوسف طاهر الديل يتخضر لإنقاذ 
الأمة العربية بقصيدة لا قبلها ولا بعدها. ورغم ملاحقة المخابر براث الأمزيكات]!-» ورغم محاصرة زوحته حمبيبا: جاءه "الإسهال؟ 
الشعيري » فهرب من حسيباء وضلل رصد المخابرات الأمريكية» والتجأ إلى فيء شجرة على الطريق العام المؤدي إلى دمشق» 
بعيداً ع0 قريته "بل العدس" التى كان يعمل فيها معلماً. هناك تنفس الصبعداء- كمنا يقولون- وأمسسك التلم,ونشير الأوراق؛ ولكن. 
ذلك النغل» السجين السياسي اسكُندر الديك؛ كان مجموعة من إلسجناء قيد التوقفء وكانوا في طريقهم إلى دمثيق في سيلوة 
مغلقة» تحت الحراسة» اسكندر الديك اللعنة ذاك | به إسهال هو الاخرء لكنه هذه المرة إسهال هضمي قاوم طويلا حتى فقد كل 
صبرء» 


تحديداً في النقطة التي كان يوسف طاهر الديل قد اتخذها ملجأ ليكتب قصيدته. صرخ اسكندر الديك مستغيثاًء فأوقف قائد المفرزة 
السيارة غير بعيد عن يوسفء وأمر بإخراج اسكندر ل "يفعلها" في الهواء الطلق» لكن تحت حراسة عباس الشبء وتشاء 
المصادفة أن يكون عباس صديقاً قديماً ليوسفء وهات يا سلامات حارة» ويا معانقات طويلةء هرب اسكندر الديك في غمرتها إلى 
غير رجعة. ولم يجد عباس وسيلة يحمي بها نفسه سوى أن يسوق الشاعر يوسف مدعياً أنه هو اسكندر الديك. ويدخل يوسف 
السجن -دون أن يكون قد كتب قصيدته» والأنكى من ذلك أنه يتعرض في مقره الجديد لتجربة مذلة اضطر معها إلى "لعق" حذاء 
مدير السجن عبد الستار علم الدين. وكان ذلك منه إنسانية وتضحية في سبيل ابنة مدير السجن» الطفلة البريئة شذىء. التي تمنت 
في عيد ميلادها أن يُريها والدها كيف يُلعق الحذاء. وكوفئ يوسف على "شهامته" بإطلاق سراحه. لكنه فوجئ باسكندر الديك 
الحقيقي وقد احتل مكانه في البيت بصفته يوسف-!!- والأدهى والأمر أن لعينة الروح حسيبا القبراطة» زوجته؛ أنكرته بإصرار 
فاضطر المسكين الذي تلبّس بالقوة شخصية واسم اسكندر الديك للعودة إلى ا باختياره- إذ لا مكان يأويه» حيث أصبح 
يتطوعء؛ مشكوراً وغير مشكورء للعق أحذية الجميع» » على مبدأ: 
ما لجرح بميت ايلام 

بعد هذه الجولة الحافلة من التداعيات والقصص الصغيرة الكثيرة» المرتبطة جميعاً بخيط الزنزانة والعلاقة الفريدة بين 
ازاوى اعد المتحدك المطلي؛ » وبين ابن عمه محمودء المستمع المطلق» يأتي الفصل التاسع الختامي في حركة سريعة محققا 
القفلة النهائية حيث: 

- يبدأ أحمد بمناجاة مكثفة وسريعة لليل وما فيه من رموز وسحر وأسرار. 

- لينتقل من ثم إلى ظروف وملابسات اعتقاله الذي تتوحدٍ من خلاله محاور أربعة في واحد: فكارل هوفمان وروزا ماري 

ل شخصية واحدف ويد يهما واد الرداوي» ليدحن أخيرا في هذه البركقة الخريية محفود الصنذن » عنصر المخابرات الذي 
كان ابن عمه السلطوي قد فرزه لملاحقته والإيقاع به: ويتم اعتقاله على يد هؤلاء الأربعة الذين اجتمعوا في واحدء وتكون الخاتمة 
في جملتين تقطران أسى مشحونتين إلى أبعد حد -تماماً مثل جملة افتتاح الرواية-: 

"... كان ذلك قبيل الفجر بقليل. وهم يأتون عادة في مثل هذا الوقت من آخر الليل" . 

القد عرضنا أولاً المخطط الذي ارتسم منذ الفصل الأولء ثم بيّنا آفاق ومزالق هذا المخططء وبسطنا أخيراً مجرى الفصول 
الثمانية بالخط العريضء ومن حتنا الآن التساؤل عن مدى التوفيق الذي حالف الرواية انطلاقاً من افتتاحيتها التي تمحورت أساساً 
على ثلاثة أفكار: 
1- القمع والتعذيب (الزنزانة)؛ 
2- فشل مرحلة كاملة بشقيها: سلطة ومعارضة (ابنا العم المتناقضان كلياً والقابعان سوياً في زنزانة واحدة)» 
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3- البحث عن الوعي تحت ركام الفشل (حوار أحمد أو مونولوجه الممّوه) 

ويمكننا زيادة في التكثيفء دمج هذه الأفكار في محورين اثنين: 
| 1- الحرية الضائعة» 
| 2- الوعي المنشود (أو البحث عن الحقيقة). 

أما الحرية فضاعتء وانتهى المعارض والسلطوي إلى زنزانة الفشل والقمع وكان السبب فقدان الوعي. والوعي قوامه 
الحقيقة, فما هي تلك الحقيقة المفقودة التي ما وجدت الرواية إلا لكشفها؟ إنها في رأي الراوي ي (والكاتب طبعا) خيانة الجذور. 

فابنا العم أحمد ومحمود من قرية "كرم المزرعة" "ومن كصل كنا سعيد وكلافنا هرب مق لك القرية ومن ذلك الشف 
الموبوء» في سعي واهم للقفز فوق الواقع و... "امتلاك" العالم» محمود من خلال السلطة السياسية العمياء» وأحمد من خلال التأمل 
والإبداع ١‏ ني الساعي إلى التبلي يقصص الأخرين» كنا يقول و تقديد” 

أحمد هذا يطارده شبح والده الذي تركوه وحيداً في قلب العاصفة يحاول حماية الطاحونة؛ فكان أن مات غرقاًء هذه الحقيقة 
المرّة» التي يضع الكاتب يذه عليها ويعريّها دون مهادنة» تعطي للرواية نكهتها المميزة الرائعة. : نعم» مأساة مرحلة بأكملها اللا 
القياء الذي رف إلى مرتبة الإيديولوجيا. ُرىء فمن لا يستطيع الالتزام بقريته الصغيرة أو حارتة أ ملحن هل سكن ألا لكوم 
معلّق القدمين في الهواء؟ وهل يمكن للمعاق في الهواء إلا أن هوري في لحطة خاظفة إلى أعماق الفشل و الخيية؟ وبالحنيقة المرة 
الثانية هي القمع. .وهل يمكن لمن يفلسف القمع إلا أن يروح في النهاية ضحية له؟ تلك هي أصالة هذا العمل الروائي؛ وهنا يكمن 
سر جماله وإشراقه. لكن» هل وفقت الرواية في عرض هاتين الفكرتين الرائعتين الكامنتين في صلب مر مرحلتنا التاريخية؟ لقد رأينا 
الآفاق الرحيبة التي انفتحت أمام مخطط الرواية منذ الفصل الأول؛ غير أن حسن صقر ل او م به 
ل ل الف ز أن تدع مجالاً لآأي نشاز. أن تردده ذاك نتيجة التأرجح 


1- بين المنظورات الثلاث: الفرديء والوطنيء والإنساني؛ 

2- بين السيرة الذاتية وبين العمل الدرامي؛ 

3- بين الرواية وبين القصة القصيرة. 

| ونستعرض بعض الأمثلة عن كل حالة حتى لا نتجنى على الكاتب وعمله: 

1- فالعمل الروائي قوامه الشخصيات النابضة بالحياة. والمتنقلة بين دفتي الرواية» في عالم يمثل دائماً رؤية الكاتب. وهو عالم 
مواز للعالم الواقعي» أو هو إسقاط ذلك الأخير في وجدان الكاتب المبدع. وللكاتب بطبيعة الحال مطلق الحرية في اختيار 

ياته, وفي رسم ملامحها كما يشاء وفق رؤياه الخاصة ووفق وحدة بناء العمل الفني. فقد يختار 

ويؤكد على تميزها الفردي دون أن ينتقص ذلك على الإطلاق من إنسانيتها. وما أحفل "الف ليلة وليلة' بمثل تل النماقج؛ 
التي ربما كان أروعها وأبلغها أثراً في النفس علي بن بكار وقصة حبه لمحظية هارون الرشيدء شمس النهارء فها هنا 
العشّق في أسمى أآياته ومعانيه» والحب» بل المحبان معأ يحترقان ببطء ويذوبان حتى الرمق الأخير لاضطرارهما للانفصال 
عن بعضهما. 


0 0 إنسانية غنية “ بالإبحاءات مايه 0 عرف الأدب اق 3 9 3 مان رك 0 مع 


م تستنفد ا 3 0 لمن الذي يتقيل 
ا تُرى» فما موقع شخصيات "البحث عن الظلام"؟ نحن هذا في زنزانة. إذن القضية اجتماعية سياسية. والراوي أحمد 
متهم بالمعارضة. 


أصبحنا بالتالي أمام مشكلة الحرية. الكن السجين الثاني هو رجل السلطة الذي أودع أحمد في السجن» وها قد توسعت الدائرة 
وأصبحنا حيال مرحلة تاريخية كاملة من حياة مجتمع. ضمن هذا السياق» قد يكون اختيار المنظور الوطني الشامل لحركة 
الشخصيات هو الأصدق والأنسب. وقدمث الرواية تلميحات... خجولة في هذا الاتجاه: 

- كابوس الراوي عن حملة السلاطين على المطالبين بالخبزء والديمقراطية والحب؛ 

- تعهير نانا سعيد على يد زهوة رنجوس زوجة الآغاء 

- تعهير وجيها حسين على يد العائلة الدينية العريقة: عائلة (ك)؛ 

- تخلي الراوي. عن قريته وعن والدة الذي ترك وخيداً مع طاحونته في وجه العاصفة والسيل. 

غير ذلك؟... لا شيء. لقد بدأت الرواية ضمن هذا المنظور. فكان لزاماً أن ا لكن 

الكاتب 6 " مباشرة نحو التحليل النفسي الفرويديء وانتهى كابوس السلاطين بغتة بالأب ب الذى متحد بالراري: 2 
الأم. وق الاين ين التباس» كما شاهدناء إلى جانب اا م في وجه الأب الميعث من قبره للزر عاد والتسي: 0 
ليس لها أي تفسير في بناء الشخصية والحدث. نو شك كا بسكن لكاتب اعتداد كلك المتخلرر وولقان كان با بدامن إسقائل تل 
التلميحات الخجولة التي لاتؤدي إلا إلى تخلخل وحدة البناء والرؤية. 

وعلى مستوى بناء الشخصيات فردياًء فابن العم السلطوي محمود باهت الملامح مطموس السمات» صامت صمت أبي 
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الهول» وهو ذ في النهاية لا يعدو أن يكون فكرة ذهنية مجردة. إنه "التسلط" وقد لبس اسم محمود وأودع السجن لتتم مناقشة 

الموضوع الفبتلى جيلة ووتسية ع ب الرأري -الكاتب . وماذًا عن الشخصيات الأنثوية؟ إنهِنْ جميعا عواهرء باستثناء زهوة 

رنجوس» زوجة الأغاء فتلك قوّادة حقيفية» وباستثثاء سميرة حب الراوي الغض التي تمر مرّ السحابء وكان أحمد على وشك أن 
يطبع على ثغرها قبلة التواصل الإنساني» رمز الح ١‏ الحو أ قت عسيد” لول حملة السلاطين المباغتة. لكنها حميعا 

شخصيات باهتة ولا يمكن التعرف عليها ألا من خلال جمال الجسدء آلذي استحوذ على أحلام الراوي» 

دون أن نعرف شيئاً عن عالمها النفسي والذهني: 0 
المتطور الموحد فل معمارية فكو انالر طقن و الرطني نو الإشيائي . فهل كان هرب أحمد من القرية قفزة عالية من فوق عقدة 
أوديب» أم خانة الخذرر الر نيه الاصيلة؟ قل تمل حر رد اإر جد إلى "كرم المزرعة" هزيمة أمام الشعور الأوديبي بالذنب 

أم يفظة الرعي الاجصضاعي و الرقاء لتبقط الراسس الذي هو في النهاية | طن المصكّر؟ 

2- وتردد حسن صقر بين السيرة الذاتية وبين الشكل الدرامي حتى نهاية عمله» حتي لقد تبدى أجياناً وكأنه سيرة ذاتية كساها 
بتشكيلات درامية. يقيناء كان يمكن للكاتب اختيار السيرة الذاتية» ليبدع في هذا المجال أثراً فنياً باقيأء اللهم إن كان في 
حوره لحري متايه راسي ليك العام كما قعل فلا كر ابي لي "الجمر والرمادء مذكرات مثقف عربي"؛ وهو 
كتاب اسر بحق» حافل بالإثارة والتشويق» 8 بالتحليل والمنا ناقشة. فهو,ء دون حاجة لتكلف الصيغة الروائية» رواية لا 
كالروايات... رواية واقعية» جميع أحداثها من أرض الحقيقة والواقع. وسوف أكتفي بمثلين اثنين على تشتت "البحث عن 
الظلام" في مزالق السيرة الذاتية: 

أ- النزول الى المانيا -برلين- لس ارقم ار وار مايه و شي نوكر فما هى 
الغاية من هذه "السياحة" ضمن البناء الدرامي للرواية موضع الدراسة1 كز عين ضح ار رصاد جاءه طيف الجدة ناناً 
سعيد عواصف هائجةءٍ وكانت قد راودته حيالها سابقاً رغبات آثمة نها. "الطبيعة". أو لم يكن بالإمكان اثارة تلك 
العواصف وتهدئتها في أي مان هر يكن مله الأ حث ند انراد لأراية صب والعاصدة شق حيط عمل في 
أنه ضمير الراوي. وأنه شبح الأب الذي ل بالإدانة فما هو التوضيح الا في الذي قدمته لنا جنسيهة الشبح الألمالية وأنه 

جنرال خذل امبراطوره وقصر فى نصرنّه؟ وهنا أيضاً روزا ماري انام امال لقي شارك قراف .. على بياض» ثم تمضي 

إلى خطبيها -/!- وفي النهاية تتوحد شخصيتها مع شخصية نانا سعيدء لتندمج لاحقاً مع كارل هوفمان: 
فإن تكن ألمانية» أو أمريكية, أو سورية» فالأمر هو هوء وهذه التفصيلات ضمن السياق المعماري للرواية حشو زائد. فما 

الم إلى هذه الجزئيات؟ إنها تجربة الكاتب الشخصية؛ حيث سافر إلى برلين في دورة دراسية. .ودون هذه التجربة لا 

إقحام هذه السياحة الخارجة عن ضرورات المعمار الداخلي الرراية نعم؛ كآن يمكن لهذه الأحداث الإضافية إغناء 
الروارة تجستك ا أقول عن عمد- هذا التكامل وهذا ل رت ا ا ا 1 أن هن زلما متكدد 
ذكريات ملحّة لم يمكن طردها من الذاكرة. وبالمناسبة فقد ورد تساؤل مرير عن السبب الذي يجعل الناس ينامون سعداء في 

أوروبا الضفة اليمنى للمتوسطء وتعساء في بلادنا -الضفة اليسرى-. ولكن الراوي أحمد عرض لنا فيما بعد تلك "الأوروبا": 


- جسداً حياً بضمير منخور (كارل هوفمان)» 

- جسدا حياأ بعاطفة ميتة (روزا ماري)» 

- وأخيراً صرخة متشرد تدوي على طريق محطة القطار: "الدنيا كلها خراء". 

لسرت اصن مرج اكه عدر و ل ل 

والمثل الثاني الصارخ على التشتت باتجاه السيرة الذاتية: ذلك التعيس يوسف 0 0 الذي توافق اسهاله 

اشعري . إسهال اسككر ل الهضميء زماناً ومكاناء فكان من جراء ذلك تبادل المواة عق أحذية في 
0 من الشعر بشكله السرطاني الكتييب في واجهة الحياة الاجتماعية. . فالشعر للتابين» ول احقالات السياسيةء 0 
ل ل ل لل الات ل 
الثالث فهوء حسب كل الظواهرء شاعر كلاسيكي مخضرم. ليكن/ فلماذا هذا الانقسام الغريب بحيث أصبحت الشخصية الواحدة 
موزعة في شطرين/ فهي بوسف وهي اسكندر فى الوقت نفسه/ وما تكون شذى, الطفلة ألبريئة ابنة مدير السجن التي رضي 
يوسقف» تضحية من أحلهاء أن "يلعق" حذاء والدم حالة سريالية غربية ل تلض اذا كين سداق اللقاء ان رامي للرواية» وقدم 
الكاتب بهذا الصدد تفصيلات ت صغيرة ليحيل الموضوع إلى رض الحقيقة. والواقع» من خلال اسم الزوجة: "حسييا"» ومن خلال 
قرية الشاعرء "تل العدس"» ومن خلال الهذيان بمطاردة المخابرات الدولية» فلقريب من الأحداث يعلم مباشرة أن المعني شاعر 
كلد 00 زمن غير بعيدء وكان اسم زوجته "حسيبا" فعلاء كان يسميها ا . "العنزة"!- وكان مسقط رأسه: "خرية 

"» على مسافة قصيرة» لزت مده دده فى محافظة انفد وكان -/ مصاباً بهذيان الاضطهاد الذ ساعده في 
56 على ايداع ديوان عذوانه الام م » هو من عبيون الشعر السور ل رم . وكان يمكنه من خلال : تمرسه 
بالأل مأن يرفع أركان مدرسة رومانسية فريدة» ولكنه "انعطف" إلى الهجاء الشخصي والسياسي» فأصبح بديياجته قو "فراعة" 
انوي على تنوعها من جهة أخرى. ما علاقة المخابرات؟ كان في حوزته على تفقس من الأمترار وال تللق مالو اد به لزلرارت 
0 ب ل و ل يي .. لاو 
00 من سول اين د سكندر ارك إذن) وهو لاع أحذية أيضا فى سيل الطظة الفاةء وانسحاقا أمام نبذ حسييا 
وعدم تفهمها لشاعر ينه [اي بل" هر الديل) ). وقد هذ الشناصر في رسع هال أسطررية حر تله : وني أن كسس ضير 
انما اراد تحديدا تمزيق كَ الهالة. وله شك أن للكاتب ه قى الحق والحرية في اختيار شخصياته من الواقعء لكن عليه في هذه 
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الحالة أن يحلّق بها عاليآء باتجاه الحياة الفنية» مخرجاً إياها إلى غير رجعة من سياقها الحياتي الى سياق العمل الفني الذي يريد 

دمجها به بوحدة متينة لا فكاك لها . وببد أن الكاقت يعي صما قلك القت دون أن واتطرع التقلصل ملق قرا على لسن رارع 

أحمد فى الصفحة /56/: ". كتبت كن اناس محدليل بالاسم من رجا ونساء . وكتبت عن وجوه أعرفها حق المعرفة.. " وفي 
الفصل السابع» يكشف الروائي 

أنه في مونولوجه -الحواري الطويل مع ابن عمه يعرض سيرة ذاتية» وبميز في هذا المجال: "ربما توافقني على القول بأن 

هنالك نوعين من السيرة الذانية. السيرة. 5 الحقيقية والسيرة الكاذبة.. ! وتعقيبا نقول: وهناك نوعان من الصياغة الأدبية, السيرة 
الذاتية و الرواية! 3! وليث الكاتب حسم أمره أو اختار أحد الأسلوبين! 
3- الأمر الثالث الذي كان من وراء تشتت تشت” تشتت "البحث عن الظلام" أن الكاتب قادم من القصة القصيرة تحديداً وسبق له أن قدم 
مجموعات متميزة شكلاً ومضموناء وأصبح له خطه المستقل ضمن مسار القصة القصيرة ة في سوريا. يحق لأي كاتب 
بالتأكيد "تجريد" همته لتجربة الشكل الأدبي الذي يحلو له؛ لكن القصة القصيرة وتقنيتها معششتان في أعماق حسن صقر 
فجاءت الرواية وكأنها مجموعة قصص قصيرة ضُمّت لحمتها إلى بعضهاء من فصل لفصل» بالمونولو المستمر من 
خلال نقاشسٍ ذهني لا عن الألم» » والحب» والتعذيب» والعرء ومعنى التاريخ» إلخ. ولو قطعنا تلك الجسور الذهنية 
التجريدية لأمكنناً أن نقرأ ١‏ كمجموعة من تسع قصص قصيرة: 
- فالفصل الأول قصة سجين يستقبل سجانه في زنزانته ذاتها وقد أصبح الاثنان ضحية آلية القمع نفسه؛ 
ب الفصل الثاني قصة لقاء عاطفي : غضٌ نديٌ يحطمه في لحظة هجوم سلاطين الشرق في حملة ساحقة؛ 
الفصال الذايك تممه شاع تنب مبك وت لقص (الوستس يم ار ا اي 
- سل اقيق لسرا ري نل امرن لو ةي جنرال يتجول بجسد حي وروح ميتة» وتحرك شهوته 
دون أن ترويها فتاة ألمانيةء تتركه فيما بعد وحبدا مع الفجر وشبح الجنرال؛ 

- الفصل السادس عن حبٌ غضٌ آخر تعطلّه هذه المرة زهوة رنجوسء زوجة الاغاء وتئده في أحضان عجوز محطم بعد 
قتل العاشق الشاب؟؛ 

- والفصل السابع قصة حب شهواني يتحول بترتبيات ذكية الى دعارة منظمة» ستارتها عجو ز_آخر محطم؛ 

- الفصل الثامن قصة سريالية طريفة مسلية عن شاعر مهووس بانقاذ الأمة العربية جمعاء بقصيدة عصماء يخطط لها 
تحت عنوان "الهيجان" لكن التعيس ينتهي الى السجن بسبب "اسهال" سجين سياسي يحتل مكانه في أحضان الزوجة 
المسرورة بتغبير الشربلك . وفي السجن الاختياري» يتحول منقذ الأمة إلى لاعق أحذية. 

- لقصل تاسدع رالأخير قصدة جما مار 1 عن منَّهم بالمعارضة يعتقله شخص يرتدي قبعة شبحء» وسترة والده المتوقى» 
وسروال عنصر المخابرات الذي كان يطارده. 

نعم» كان يمكن لرواية "البحث عن الظلام" أن تسمو إلي مصاف عيون الأدب الإنسانيء باللقطة الذكية الغنية التي انطلقت 
منها: وضع مرحلة تاريخية بأكملها داخل زنزانة لاستجلاء الحقائق الكامنة وراء 
الفشل والسقوط, لكن الكاتب فضّل صيغة جديدة غير مألوفة من التأليف الروائي» ومن يدريء فربما استقر في يقينه ونزوعه 
الإبداعي أن هذا التحديث الغريب من خلال التشتت والانفلاش يعطي مزيداً من القوة والتأثير. يبقى هذا الرأي -إن وجد- في غاية 

. ويبقي مع ذلك ورغم كل ذلك أن؛ "البحث عن الظلام" من الأعمال المتميزة في مجال الرواية السورية» شكلاآً ومضموناًء 
ولن يمنعنا تميوها في عاج هده الفراضة من لزر اد يعض الماتعطاك القي: عي من متمواكر التشكيك المغماري الرواني» إن لم نكن 
هي العمارة نفسها أحياناً: 

1- التحايل: على أشنا المواقع والأماكن أمر محيّر لدى معظم كتابناء ف "للأماكن أرواح تعلق بالنفوس" كما قال ابن 
عربي. ولا نفهم أسباب التحرج من ذكر الاسم الحقيقي لبعض الأماكن. فما تكون "كرم المزرعة"؟ ليته قال "عين شقاق" فأراح 
واستراح- ره قرينة كتطيدل ره القرية المعنيق- علماً أنه يقول برلين ودمشق دون أي حر !! والآاغرب أن أسماء بعض 
الشخصيات المأخوثة من الواقع تركت عن قصد على حتيقته! فتك آي معكوسةء أن لل يجوز إبراة الأ سم الحقيقي لأحد في عمل 
فني -إلا في الأعمال التاريخية- لأنه في واقع الآمر مت 2 ا ل ساون لكل 2 
بينما يجب دون مواربة وبكل جرأة تثبيت أسماء الأماكن» وهذا أضعف الإيمان في مصداقية العمل. 


02- الأمر الآخر الذي نريد التوقف عنده أن "مواطني جمهورية الآداب" في الأعمّ الأغلب لا يقرأون. وهذا طبيعي» ٠‏ لأن 
أن يعيشواء وإنما يستقي القارئ التجارب والعبر من حياتهم لا من ثقافتهم الغنية. وأندر من النادر أن تجد بطل رواية يقرا. 
من اولك درن لون كشو الذي تحددث عن ارارق اشم لكن قراءات دون كيشوت هي لعنته» » لأن المسكين راح في النهاية 
ضححية لهاء ولا نعود إليه قواء العظية لبعد معاهذة نقسه على التخلى عتها إل غير رجعة اودون كيشوت ت آخر من نوع 
فرنسي هده المرة» كان يقرأ ايضا: : إنه جوليان سوريل» الشاب الطموح » بطل "| لأحمر والأسود' ' رواية ستاندال الشهيرة . كان 
يقراء والأدهى من ذلك أنه كان يخفي أيضاً صورة نايليون تحت فراشهء وهذًا ما "طيّر” براغي عقل والده الذي كان يريده مساعداً 
له في منشرته» في تلك البلدة الريفية الصغيرة. لقد انت نتهي جوليان سوريل هو أيضاً إلى فشل ذريع» وقطعوا رأسه بالمقصلة فراح» 
مثل نظيره الإسباني» ضحية الطمو ح الخيالي المجلح الذي ما تحرّك ونشط إلا بتحريض القراءة المستمرة 5. أمثلة قليلة مأخوذة م 
جمهورية الاداب» مرق ذلك فالحميع "يعيشون" وحتى القارئان الخياليان» الفرنسي والإسباني» فحياتهما هي التي أعطت العبر 
والعظات؛ وأعطت النبض الدافئ الموحي على امتداد الصفحات. 
وأما البطل الأساسي في "البحث عن الظلام" الراوي أحمدء فهو قارئ عتيد. ومثقف قرمء لا يمل من إيراد الأسماء 
والاستشهادات ولولا العيب ار نعم لقد جعله الكاتب الناطق باسمهء وألبسه موهبته الآدبية فجعله 
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قصاصاًء لكن ذلك لا يشفع للراوي أحمد -ومن ورائه الكاتب- استغراقه في عرض تفاصيل ثقافته. فاللقطة الروائية تتعامل 
المصرين؟ ومن خلال الحسي المكثف وما يحمله من إيحاءات يتم استحضار الزمن الضائع؛ مجسماء مكثفء بين دفتي الرواية.. . 
يه روايه. 

3- بقيت الكلمة ختاماً. والكلمة مربط الفرس لدى جميع من تملكت أقلامهم لعنة الكتابة الأدبية. فالإبداع الأدبي عمارة 
مادتها الوحيدة... كلمات. وقالوا: "الكاتب أسلوب"» وما أصدق هذا القول! فالكاتب 
المبدع هو الذي يبتكر قبل كل شيء أسلوبه الأصيل» ب ل لوي رسع صمي كه 1 ة في بناء 
الجمل» واستخدا م صيغ الأفعال» وادوات الاستفهام» و. .. وله فوق كل ذلك ومن خلاله تمثله الشخصي للغة» وإعادة خلقها في 
ذلك القالب الفني الشخصي. فما أبعد كتابنا أحياناً عن هذا الها اجس! لا شك أنهم يعانون معاناة مريرة عن ذلك الطلاق المؤلم بين 
لغة كتابة معربة ولغة كلام غير معربة؛ مع الاختلاف الكامل أحياناً في المفردات وفي البناء. لكن هذا لا يعفي أحداً من ابتكار لغته 
الخاصة» وليكتب إن شاء بلغة مبسطة بين العامية والفصحى» ٠‏ مثل توفيق الحكيم مثلذء شرط أن تكون اللخ تلك "لغته" هو دون 
غيره؛ فنستطيع التعرف ار ل لت 

"قالت سميرة عندما رأتنى ي مطرقاً إلى الأرض: 

-مالك؟ هل أنت خائف من الربيع؟ 

- كلا. أنا خائف منك أنت . 

- أنا أتيت إليك كي لا تبقى وحيداً. 

قلت: 


- هل أنت مجنون؟ 

قلت: 

- كيف؟ 

قالت: 

- هناك ريف صخري بيني وبينكء: أما تراه؟ 

- بلى. 1 1 

- إذا استطعت أن تجتازه كان بإمكانك أن تضمني كما تشاء. 

[تص24-23/ 

حوار جميل سرد مليء بالإيحاءات والتلميحات؛: ومن الكلمات القليلة تتدفق المعاني» في جمل رشيقة حافظت على رشاقتها 

حتى الجملة الحوارية الأخيرة حيث أفحمت "كان" في قوله "كان بإمكانك أن تضمني" وهي كر لس ري ده 

مسار حييدى ذ تضمني" في غير محله هو الآخر لأنه لا يعبر عن الشوق المتأجج» وكم كان الأمرء أمر الطلب والتشهّي: "ضمني" 
سر لتصبح الجملة: 1 

"اذا استطعت أن تجتازهء ضمنّي كما تشاء" 

لكنه لكنه ترهل بسيط؛. ومثل هذه الترهلات في جملة حسن صقر الحوارية نادرة جدا. 

بالمقابل» فإن جملة السرد تتعن تتعثر باستمرار بين الترهل والرشاقة» ويبدو بوضوح أن الكاتب يهمل متعمداً العناية بأسلوبه. 
وَيعْفل في أحيان كثيرة عما تحمله جمله من تكن وكقل. خذ مثلاً في الصفحة/47/: 
7 "... فكما أنه ليس كل برق يؤدي إلى انهمار المطرء كذلك فإنه ليس كل توهج روحي يؤدي إلى تحقيق القفزة التي لا رجعة 

فهل هناك أثقل من هذا "المفصل" الغريب: "فكما أنه... كذلك فإنه... "لربط جملتين المطلوب التحامهما بكل رشاقة 
وسرعة. فليته قال: "فما كل برق يؤدي إلى انهمار المطرء ولا كل توهج روحي يؤدي إلى تحقيق القفزة التي لا رجعة عنها". 

وبينما ترقص الجملة السردية التالية» خفيفة» معبرة» في الصفحة /9/: 

".. ل م أراهن على السعادة ولم أبحث عنها. أنا بحثت عن اللغز. ," 

تأتي الجملة الواردة في الصفحة /47/ مثقلة ب "مفصل" غريب» جديدء يشل مرونتها: 

5 .. أنا رأييء إن أهم شيء في الإنسان هو أنه لغز غير قابل للحل. ." 

صيغة مستقلة للربط تلك ال "إنّ أهم شيء. . هو أنّ. "ون في جديع الأحوال 2ب 0 مة على الإطلاق. وبالمناسبة» 
يمكننا إلتساؤل عن حكاية "إنّ" التي تمسك بأعناق جميع الجمل» خصوصا عندما تدعمها مباشرة "أن" في تعاقب غريب» عجيب. 
خذ مثلا في الصفحة /99/: 

".. واذا كان هذا صحيحاًء فإن هذا يعني أنني أنا رمزء وأنت رمز. ." 

وهل أوجب في هذا السياق من حذف "فإن هذا يعني أنني" والاحتفاظ منها بالفاء فقط تضاف إلى "أنا" لتصبح جملة: 
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":. وإذا كان هذا صحيعاء فاناارملء وانث رمز :” 
ا ع ا الأدبي المتكلوة ومحاولة قبسيط الت 0 0 اا 3 يستحق الإعجاب 
التقد 
و الدمدين. 

لكن جميع كتابنا يحتاجون» بحق» إلى التمهل والتأني 'قليلاً فيما يخطون على الورق. فالكلمة المكتوبة لها فعل الطلاسم 
ع ا ا لحر كر و ا 0 

توضيح أ خير ونختتم هذه الدراسة. فالنقد أقبحه ما كان تبجحاًء أو تجريحاً أو تجنياً» وأجمله ما كان موضوعية وشمولية» 
فلعلّن ما جائبت النقد الجميل» وإن أكن قد فعلت قلا يضير الكاكب من هذه الملاحظات شيء. 


سلمان حرفوش 


المؤلف» 0 

الناشر: اتحاد الكتاب العرب- دمشق/ 9 

(102] صفحة من القطع المتو المتو, 

اط سك ينضح عر عرقاً باقتراحات 
استرخاء خصوصاً حين لا تكون عن خبرة» فالشاعر ليس لاعب ألفاظ يمارس الأداء التمثيلي» فلا قاد 4 لتلقي التوجيه من غير 
التماهي في معاناته لا سيما مع شاعر يكتب بأعصابه الطافحة بالألم المعنوي إلى درجة لا نكاد نلمسها في شعر اقران له واكبوا 
ل جا ا ل و التوفيقية بين وحي المعاناة وجمالية النص وتطريز القصيدة بممارسة 
الراك ماده لح باد ا في مكف الدمة عه في موقف الكزن وغيرء عند "الكماتي كل هولاء كن لهم إلى 
جانب الخصائص إمكانية التبدل لسري في ريا محلدةا وها ما تحب عند لسقر ا هد الاتريب إلى السناحر بن حي ارك 
والمعاناة أمثال: 

جواد جميل» ومدين الموسويء وفرات الأسدي.. 

ول كا مططلة ل الحو اجر ا ب لاقت عن حو رقي لجان الوا د ومخرا أزل ولا لتر ف ع كز ب د مثلم 
لو مررنا بحشد من أطفال يبكون فيستوقفنا طفل يجهش بنشيج أص يبدو أكثر انفعالا حتى يثير الانتباه أو لآنه أشد تأثرا بأسباب 


وهكذا فإن من كرر الإصغاء إلى المهاجر أو قراءته سيجد أنه اختار التوقيع على قصائده بنبرات بحّة محببة تشبه إلى حد 
ما بحّة الزكام حين تضفي على الصوت جمالية لا توجد في الصوت الطبيعي تجذب المتلقي ليتجاوب مع الملقي لا على سبيل 
الشفقة وإنما لما تحمله هذه البحة من إيقاع صوفي هامس لا يحمله الصوت الجهوري. 

وإذا كان الكثير كما عبر "جان جوف" ينظر إلى (أن. الشد الشعر مبني على التوتر بين الكلمات.. على أسرار تآلف الأفكار 
والألوان بين الذكريات والتأثرات والرغبات التي تهيجها الكلمات.. مبني على القدرة الخفية لخلق الشيء في الكلمة) فإنه 
"المهاجر" لاا ير غب في هذا الخلق الكيميائي لأن الشهقة عنده أقرب من الدهشة ولعله لا يبدو متفاعلاً مآ نرجح من ضرورة 
الانقلان اللامدد رد من خالة إن أخرى مطتادة' ,كفا لا يبدو زو اكقا لضا ترق نين جواز الا. حواجدة نون النصن المعترب و شكس 
الكاتب» حيث لا نجد غير التوحد إلى درجة الذوبان بين الشعر والشاعر دون أن يدخل الخيال كبرزخ بينهما وإنما دورة 

التقريب بين أعماق الإنسان وآفاق الشعر. 
التمتمات: 

هذه كلمة سهلة النطق بسيطة الألوان -كغلاف- ديوانه- الذي كان أول ضحايا مرحلة التقشف في مطبعة اتحاد الكتاب 
العرب بعد هذه الخصخصة الأدبية ولنتوقف عند المدلول اللغوي لهذه المفردة "الدراويشية" باعتبارها مفتاح عالم الديوان. 

التمتمة -حسب ميزان العرب- ذات معان عديدة منها: 
د 0 
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5 2 لبن رطام «رشق اروف 
ولا يأخذ عنوان المجموعة من المعنى اللغوي للتمتمات غير عدم وضوح المفردات بعد تعرض صوت الكلمة لمؤثرات 
النشيج وطغيان المأساة.. 
ولعله اختيار العنوان على حسب الطريقة المألوفة باعتبار إحدى القصائد تحمل نفس العنوان. 
كما تواجهنا كلمة التمتمات في قصائد عديدة ما يقارب عشر مرات وما ينسجم مع المدلول اللغوي قوله في مقام توديع الأم 
(ولا تملك إلا تمتمة /غصت بين الدعوات) (أعوام الخيبة ص7). 
عب عت كر ص رد د حروفها في ند نشيج دامع بالإضافة إلى تو الشاعر بكلمات تماثلها في 
البنية الصوتية لا تكاد تخلو منها القصيدة ٠‏ مثل: الوسوسات والكركرات والبمهمات والأمنيات وهي ترد فى سياق أضل ا 
يظهر المهاجر ة ل ا 
اعمدته على الرعغم من كون قصائده باستفاء واحدة عدي من نو التفعيلة لكنها لا تبعد عن إيقاعات مألوفة في شعر التجديد منذ 
الخمسينات والستينات فهو في قصيدة (ما تريد التي كنبها في تباط 1987 يستخدم الإيقاع الأقرب إلى قصيدة الشطرين سواء في 
بنية القصيدة أو في المصمون إن ص أن لك أثرا في المضمو ن: 
0 لدعي اننام عي ينيك اقل الها اخز لز ود مها التحلم بالربيع/ وأناملي جفت /اتسقيها الغرام/ معطراً/ من 
رس لمكي ماج الو لاد ا ا ا عو 


"لم يكن مطراً /ذلك الهاطل الآن/ في هدأة الفجر/ فوق الربوع القصية/ والليل يؤذن بالانسحاب/ لم يكن مطراً/ بل عذاب" 
ص 25. 
وبهذه القفلة البائية في عذاب تبين أن هنا إيقاعاً من ذلك النوع الخفيف على السمع البعيد عن التطويل في بنية المقطع» ٠لا‏ 
كما نلحظه عند كثير من المعاصرين عندما يملؤون التفعيلة بسطور عريضة 
أو يمزجون الإيقاع الخليلي بالإيقاع التفعيلي. 
أما قصيدة "تمت 3-0 الا ربع مفردات في السطر وإلا فالأغلب بين مفردة ومفردتين خالية من أي حشو أو 
ما يخالف الانسياب النقى مع الحفاظ على تلا حم داخلي يربط المقاطع في دفقة واحدة» فالقصيدة هنا ليست قطعة فسيفساء مزركشة 
وإنما هي تنويعات هادئة وظورة متقاربة تلتزم م“ مع الإيقاع الجنائزي نبرات روحية يلتزم "المهاجر" بها. 
ا لا يتكلف المهاجر ابتكار اشتقاقات لفظية وإنما يدع المفردة تنساب إلى المتلقي دون أي مكياج فيتلقاها 
لا تمتز 0 حتى لا نكاد نعثر على أي تركيب مجاز ي غريبء كأن الإغراق في البكائية أزاح عن القصيدة 
0 كل الرتوش البديعية الأحدائكة فأصبح أبعد ما يكون عن التمثيل المستعار والانتقال التعبيري المتباعد والالتفاف ال 
تفصيلات صغيرة» فهو مستمر في سياق انسيابي دون التوغل في أزقة تعبيرية يمر بها مرور الكرام؛ وحتى هذا المقطع من 
قصيدة (عاصمة) حيث البحث عن تسمية للحبيبة: "اسميك/ مستصعب السهل/ مستسهل الصعب/ ما أصعب التسميات /اسميك/ 
عاصمتي/ في بلاد الشتا تا" ص80. 
حال الوقوع ف في المباشرة ولا يفقد القصيدة رويتها الشاعر يف ل ا ل يي 
يخاله ون برب عاق فدات رايد رحد ب لبا صلل ما ذم قاموسه يقوم على مفردات تلتصق دوما بالمحتوى 0 
من الترميز والأسطرة والتقعير» المتميبك بالكلمات. الشقافة إلى حذ تكاذ تذوب في أشحة الثوتن-وإلي درحة يخشى على اللفظ من 
هذا لذو بان 
وإذا كان "المهاجر" لا يقسر الكلمات ولا يعتصر الذهن فليس ذلك ترفقاً بالكلمة» فهو إذا لم يثقل مفرداته بالإغراب فإنه لم 
يرحمها من السباحة في طوفان الأحزان؛ وإذا كان الكثير من الشعراء يتماسك مهما بلغت درجة انفعاله حفاظاً على تقنية القصيدة» 
وحتى لا تمحو الدمعة حبر الكلمة» فإن "المهاجر" لا يعبأ بذلك فتأتي كلمته مزيجاً من الدمع والحبر قد يتأثر شكل الجمالية فيها 
لكنها تعوض ذلك الشكل بنبض مؤثرء وعند عاك الالو ان الزاغية 2 القصيد: فانم اللون القشفى برذ حققات الصدق والمحانات 
فلنتوقف عند مقطع من قصيدة (لحن الختام) "تجيد تجيئين /مثل اشتعال الدموع/ بعين يتيم/ تجيئين طافحة بالعذاب العظيم/ تجيئين /افتح 
أبواب قلبي/ فقد أدمن القلب/ ريح الجحيم" ص30. 
وفي قصيدة أخرى (هل تقبلين ) مقطع مشابه: 
"تجيئين /في ناظريك/ التوهج/ و الأمنيات المحناة/ بالدمع/ والتمتمات الحزينة مغمورة بالحنين/_ص66. 
بكر ما في المقطعيق من بقاع شير في مهموس من صميم المعاناة» بقدر ما يتنافى مع ممارسة كيمياء اللغة واللعب 
بالكلمات» فهو لا ينجذب ولا ينخطف بالكلام 0 المدهش المتداخل في سريالية أخذت تجتدب الكثير من المتمسكين بقصيدة 
الشطرين؛ سواء انسجم التركيب السريالي مع المضمون أو لم ينسجم سواء كان للتركيب معني أو لم يكن ولو جاء على سبيل 
استعمالات مثل (شخير النملة- ومنابع الآ وسور ا عكر 1 لفظاً لا معنى له ولا تفهم 
ا 0 
مماطلة) ومع تقدير رمزية الت م الأدبى و سهورة ا 0 عديدة إلا أن هذا شيء ذلك 0 9 المتحذلق 
بالحدائة شيء آخر ولعل "المهاجر " منذ البداية أراد أو أرادت المؤثرات المكونة لشاعريته أن يمارس لغة التواصل وهي لغة لا 
تتنافى مع العمق إضافة لكونها لغ تناغم ودود تجيب إجابةٌ واضحة على سؤال يلح على المبدع هو: لمن يكتب الكاتب؟ ‏ ” 
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سر 


وإذا كان المهاجر لا يغامر مغامرات لغوية فلا يمكن الادعاء أنه مفتقر لاجتهادات لغوية ففي ابتكار تراكيب جديدة تدهش 
بمجازاتها وأ جراسها اللامألوفة: فربما يرى في تلك المغامرات بهلوانية شكلية أو ربما يريد أن يكون كما هو دون التلصص 
للإغراء الحداثي وإدمإن التنصت للتراكيب الغريبة» وبين هذين الاحتمال توجد حقيقة أن تكوين الشأعرية في "المهاجر" فرصت 
الوا ور اع و و ا ل سا ير ا ره 
احتفظ بدفقة شاعر وه أن حلي القدق السو رغم سقوطه بأيدي المتطفلين ممن قطعوا الشعر عن أي متلق ومتذوق. ويبقى 
سبب محتمل في وضوح المهاجر وخلوه عن أي تلوين غير العاطفة» وهو أن لا يشغل المتلقي عن محتوى النص. 
إن المحتوى هو الشراب الأهم عند "المهاجر" واللفظ هو القدح فهو لا يريد اشغال المتذوق بنقوش القدح وإهمال الشراب 
رف الزجاج 2 ورقت2 الخمر فتشابها وتشاكل الأمر 
فكانما خكمر ولا قدح وكأنما قدح ولا خمر 
واكل لع الخواخر عير امتطيكا بركار الال ول وتو عل في حر اقض االخدادة واعله وتكدم المخرةة التي لخر ال 
للوهلة الأولى فإذا أراد تغييرها فإلى مقاربة لها لا تعتمد في جماليتها الشعرية تنوع الإيقاع ولا مغامرة الاشتقاق» وإنما تبرز 
الجمالية في صفاء السياق وسخونة الانفعال من غير تزويج قسري للمفردات» ولأن الشاعر يعي ولو بالعقل الباطن أنه يمارس 
شاعريته بوضوح تركيبي فقد ابتعد في مجموعتيه الاخيرتين ن (وحدي» وتمتمات) عن التناول المباشر للحدث» وإن كان التناول 
للحدث لا يؤثر بذاته على الشاعرية حين يرتفع عن المنحى التفريري. 
وظل الشاعر يندفع أمام المؤثرات الوجدانية والواقعية في المنحى نفسه فهو حتى عندما يتناول موضوعة باطنية لا يخرج 
عن المنحى النفسي كما في قصيدة (روحي): 
هي الروح /يا قاتلي/ ترتجيك/ اغثها/ بفيضر العذاب/ واشعل/ بأطرافها الورد خذها/ مجنحة للسحاب' 'ص94. 
إن الرو هنا ليست روح تأمل بل ر وح انفعال تشهق مخنوقة -بالأسى تصطلي -ورد ضمن سياق تمتزج فيه الرومانسية 
بالمعاناة العامة أمام مفردة مو الروج) كلت هاجس الشعراء الذي فتح لهم عوالم ملونة لم يدخلها الشاعر ربما لأنه يضيق 
بالتفلسف الشعري أو لأنه يكتفي بالعبور دائما 


وللتمتمات توجد ميزة في اختيار موقع المفردة تنس سياقها الشعري بحيث لو عزلت عن السياق لفقدت مدلولهاء وهذا 
لا يدل على ققر اغوي بقدر ما يئل. على مدق إنسيابية ١‏ بارهة ة وتدفقها التلقائي دون الصياغة البنائية» حيث تذكرنا أسلوبية 
"المهاجر" بمة طويل من الخروج عن الجزالة التقليدية منذ "المنخل اليشكري" و"جميل بثينة" و"ابن المعتز" 
الال إل المشراء الالتتسي امات انيار الرشفة الصورة الحفرقة التلل وجري مي يك قات لدي 1 1 
تكثف في العبارة ولا في الإيقاع في تعبير قريب إلى الذوق لا تحتاج إلى إعمال ذهن كما هو حال الشعراء العقليين منذ "النابغة بغة" 
مرورا "بالمعري" حتى "أدونيس". 

وكما هي حال شعراء الصنعة منذ "امرئ القيس' ' مروراً "بأبي تمام" حتى "البيات تي" إن أسلوبية المهاجر لا تنسجم مع أي 


من هذين الأسلوبين. 
الحزن محور الطقوس.. 


الا يحتاج الشاعر "المهاجر 2 إلى أن يكدّ خياله لاستحلاب الحزن بعد أن أصبح الحزن هوية لوجوده كله.» ليست مجرد 
ل د م0 ة» حتى تتحول الحياة إلى وردة حزن ولولا معرفتنا 
بالشاعر لزعمنا أنه يعمل بقول الشاعر الانكليزي (بر سي شلي): : (أعذب اغانينا هي التي تعبر عن أكثر أفكارنا حزناً) غير أن 
المهاجر لا يلتفت بإرادة إلى هذه المقولة من ١‏ تحسين الأدا. باعتبار ان الحزن ضرورة جمالية يتقن الكثير استخدامها فى 
النص بطواعية» فيزر ار ل م يقة كيه في مظا م ها ال لك 


الأوروبية عندما تقدم لنا تقدم لنا عرضاً طويلاً من أناشيد الكابة المتفا رة حسب تفاوت أسباب ترتبط بنفسية 
0 عر أما ام فشله في حياتم أو في حبهء أر ريما إلى قجائ حلت توطتد أو تفجلعة الوحود نفيية كنا ررس ة ذلك الكتب ريون قن 
في | وروبي 


بهذا المنحى الأوروبى تأثرت المرحلة الرومانسية من خلال مدارس أدبية مثل (الديوان» والمهجر» » وابولو) وشعراء 
منتصف القرن العشرين في العالم العربيء لكننا لا نجد أي تأثير مباشر لذلك الاتجاه في نص "المهاجر" ' الذي لا يعمق أحزانه إلى 
مثاليات وصور مستفادة من أدب مترجم أو مدرسة معينة.,. والتمتمات صورة لواقع رومانسي في ذاته سوداوي بطبيعته لا يحتاج 
إلى الابتكارء جلي منذ عنوان القصيدة الأولى (أعوام الخيبة)” بل منذ الإهداء القائل: 

ا 0 خاطف إلى أولادي الصغار الغرباء) وكل ما في التمتمات احزان 
معتقة ل نجد أي أثر فيها للحظات فرح خاطف 0 عم الشاعرء لا يعكب الحزن إل الحرية وما أكثر مفردات الخية 
ف المتمات ولو ردنا لراعتها بمتكلون أبدير لوجر يترم فل كيار هذه الاح ان صلئكة ولا معثولة الشباعر يعلم إننا أبعد ما:تكون 
عن توظيف النص وتطويعه القسري حتى 'الضرورية وأقرب ما نكون إلى تحرر المشاعر المطلق لأن القلب لا يخضع 
للتعليمات وإلا فسيتحول صدقه إلى إيمان قهري ينسجم مع طبيعة الشعر. 


وقد يبدو للوهلة الأولى أن قصيدة (أولادي الغرباء) هي بصيص أمل ينفتح أمام جيل قادم لكن الواقع سنجده غير ذلك حتى | 


أ تيغيم- الرومانسية في الأدب الأوروبي -ترجمة صياح جهيم ج2 وزارة الثقافة دمشق 1981 
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نقرأ: "سأبدأ /من آخر العمر/ أحصي البقايا/ من اللحظات الحبيبة/ أنثرها/ تحت أقدام أولادي الغرباء/.وإذ يسألون: /بعيد هو 
الدربُ/ نحو العراق؟!.. /اصمت../ يمتلئ القلب/ بالدمع/ أصمت/ ل أحضنهم/ أقول/ احا نحن الغر 1 وأنتم غداة غدء ماؤه 
وثراه/ وأنتم نخيل العراق/ وأنتم هواه/ 0 أحباي/ ص منا"ص 

ع ا رس لمر ا 
تمثل خيوط ذكرى! 

لن نتوقف عند ذلك لأن ذلك مهمة دراسة حول عراق المستقبل ومستقبل المنفى» وأولاد الشاعر هنا حين يمتلئ البيت 
يكركراتهم على سفرة | العشاء يسألون عن الجغرافيا فتتحول الإجابة إلى التاريخ» يريدون المكان فيحولهم إلى الزمان» إلى حالة 
تعبر عن نفاذ الأمل ١‏ لحاضر مع وقف التنفيذ» كما هي فلسفة انتظار اليوم الموعود المعبّرة عن نهاية التاريخ وتوقف دور الجيل 
الحاضرء غير هذا البصيص عبثاً يحاول القارئ العثقور على أمل يلوح رط عقا الحزن الهوية لا الهوية عند "المهاجر 
هوية أصبحت تستهويه رهمها لديه من فائض ثروة بكانية أنمن تكنسها حون أن يبخل بائقاقها فهي. نري على الأنقاق لكن: في 
مجخوها قد لحا | دمن الى جد السك دما لي الحيد وم ارا 0 

من فيض حزنك /ارتجي حزناًا" 0 يحول من استجداء الأحزان إلى التدثر بهاء كما في قصيدة (حدثيني) صار 

الحزان يلف كل ما حوله ومن حوله حش | لحببية التى تصارت وردة في أحديقة الأحران: 


"أنتك من أنت؟5 يا0) عصارة عمري يا دموعي وغريتي وأنيني” 


, أحزان التمتمات تلذذ بجلد الذات -ما يعبر عنه بالمازوخية -فهو بدل أن يضمد الجرح. ينكأه بأن الحزن لن يلد ذكورية 

2 أنثوية الخيبة المتكررة كفاعل أساسي في هواجس التمتمات في عناوين عديدة مثل: أعوام الخيبة» والامتلاء بالخيبة 
وخيباتنا المستفيضة» وكأنما الحزن لم يتوقف على معاناة المنفى وفقد الأحبة والتشرد وإنماء دخلت محنة المنفى مريرة بتبدد 
الآمال. 

وتبقى واجماً أمام هذه المجموعة البكائية متسائلاً إلى أي حد استطاعت المحنة ترويض الكبرياء العراقي» والقذف به إلى 
منفى اليأسه كم هى قاسية هذه المحنة ذات لون الخاص الذي لم نألفه في الشعر الفلسطيني الذي ظل طوال تاريخ التشرد يوازن 
الس يما لا ب تليق عم المنفى العراقي لكن عمق الحزت العراقي له مصادرم الكريلانية الث لا تخضع للترجية كما كا 
الحال في مظاهر” عاشوراء وشعر التمتمات والغريب أن هناك من يحاول توجيه احزان عاشوراء ومن المفارقات إن شاعر 
التمتمات يجادل في مظاهر الوجدان الشعبي حول كربلاء وهو في التمتمات يمارس الحزن بلا حدودء واللافت هنا أن بعض 
إشعاعات الأمل في شعر المهاجر المتنائرة عبر شعره السابق كما تبدو في مجموعته الثانية (إيقاعات على وتر القلب) قد ضمرت 
لماما فى التمتمات مما يتني أن الزن أش يتتر تقمياً ليصيح "المهاد اخ" :شناعر] متخصصيا. 

من العبث أن يقال هون عليك من هذا الحزن الجازع كما أن ما يحاوله جيل التنوير -الذي يعتبر 
"المهاجر" واحداً من هذا الجيل -من توجيه الانفعالات الشعبية للذكرى بمعايير التقنين والتشريع» وهي محاولات ظل الأدب 
يتعرض لها منذ الانطلاقة البدائية للنقد وحتى آخر موجات الحداثة, التي لم نتوان عن الاجتهاد من أجل تقئين الإبدا تارة بارتداء 

مسموع اللقد المنهجي واخرى بارتداء مسموح الالترام العتيدى » والحكقة الر اصع لون ما إردة أن قله التمات السك دن عد 
المحاو زات المتكلقة كي شيء ,مهما كانت .وجهة نظر الشاعر نفسة, فمن يتمكن أن يزعم أن الشعر صورة مستفرة التوجهات 
الشاعر؟ ومن ذا يزعم التطابق بين الشعر والشاعرء بل من يستطيع الادعاء أن هناك انسجاماً بين آراء الشاعر وإبداعه وبين عقله 
قلبه؟ 


ق 
هنا لا نرى أي تلازم بين الفكر والشعور. 


الصداقة الصدق الطفولي.. 
أخذت الصداقة تبدو كهاجس طفولي ساذج لا يعتني به الناس بعد تجاوز مرحلة المراهقة ولعل الشاعر بطبيعته النرجسية 
وطقوسه الغريبة من أبعد الناس عن م ل وإن لم يكن في حيائة العامة فلا أقل في عالمه الشعريء باعتبار 0 


أقرب إلى الت جد لكننا نحد "المهاجر" ابعد ما يكون عن الاردراحية قير على الر غم مما يحمل من مزاجية الشعراء الأتفعالية 
التي يصعب التعامل معها خصوصا عند الدخول في سجال انفعاليء» فإن الشاعر يخترق ضبابية العزلة ويمارس الحياة الاجتماعية 
بتلقائية على أساس يؤمن به هو عدم الفصل بين حياة الشاعر وشعره؛ وبين الفن والموقف وهي مسألة صارت مثار جدل خلال 
مواقف عديدة بيننا منذ بدايات (منتدى الاربعاء الثقافي على حداف الطريةة اميه الوترفة لل الماك اق في هواجس 
الشاعر كطفولة لا يتجاوزها بل بقيت تسكن داخل أعم قه وبقي يتشبث بها وكأنما هي الحبل الذي يشده إلى البقاء» فيها من البراءة 
مو ار ا و ا ومثالية الخيال فالصداقة عند "المهاجر' ' ضرورة تعوض عن بعض ذكريات 
الفردوس المفقود وإن كانت بذاتها ذكرى أيام خلت 
١‏ "اراك يا إخوة أعنامي/ في: الغبيوية والطتحوا روفي كلامج( لكيه بصي زارية يمن قدي الذكر أعرام العرية 

ص2 . 

لكنها لا تقتصر على الذكرى وليست الذكرى نهاية المطافء وإنما تبقى تحتدم بصدمات المنفى ثم بصعقات منفى المنفى 
حيث تتجلد المشاعر وضبابية الوفاء. 

وإذا كإن الشعراء تعودوا على التذمر من غدر الأصدقاء مما دفعهم إلى تمجيد الوحدة كخلاص فإن "المهاجر" على العكس 
من ذلك تماماً يعاني من فقدان الأصدقاء ويتذمر من لا مبالاتهم القارصة وهي انفعالات أكد عليها مراراً في مجموعته (وحدي) 
0 فهو يتنزى شوقاً وهم في وجومء هو يرثيهم وهم في صمت الموتء هو يتفقدهم وهم في عتمة السجن» هو 
يفتش عنهم في | قات وهم في غرف النوم؛ يراسلهم فلا جواب: 

"سألت. البريد' الذي /سخروا منه/.:حين- ظل 'يؤاصلهم/ بالزّسائل :مني لماذا 'تجابهني. بالسكوت؟ لماذا .يجابه. أشوافي/ 
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اللاهبات../ الشتات..؟!/ لماذا يقيمون/ رغم البعاد العجيب/ على ضفة الوجد؟/ فيما يسامرهم /بؤبؤ العين/ يسفحٌ أدمعه/ 
ل ما يشمون مذ أريح أشتياق/ رنحن نشم 0 
الضياعا..؟!/ لماذا يجف اللسان/ صُراخاً عليهم/ وهم يرفضون استماعاً..؟!" بريد ص91-90. 
مسا ل ل مسرن سي رك جر ري ريم سم 

غتراب. 

لقد تعودنا على الاخوانيات الساخرة أ الوقورة وتعودنا على أن يصب العتاب الساخن على هجران الحبيبة أما أن يتشبث 
الشاعر بتلابيب الصداقة فهذه مشاهد انتهت منذ انتهاء عصر الطفولة البريئة» ونحن نأخذها لا على أنها محض خيال أو 
افتراضات نظرية» وإنما هي عند شاعر ينضح بالصدق حقيقة في أجواء أصبح الواقع أكثر دهشة من الخيال إنها شغله حال 
الاسترخاء: ّ 

"مشغول احسب في الليل../ الأصحاب/ أعدهم.. اسماً.. اسما/ عشرات ما زالوا في السجن/ عشرات صعدوا للجنة/ 
عشرات ضاعت ذكراهم/ والباقون امتدت خطوات البعد بهم/ قصيدة (أنا. . أنتم) ص22. 


أبداً لا يحتاج الشاعر هنا إلى اختلاق مأساة وشخوص رواية وخطوط سرد ما دامت هذه الصور 3 تسكنه ويسكنه؛ ولعل ذلك 
الواقم“المتماوج دقع "المهاجر" أن يعلق عبارة القناعة كنزلا يفنى كإشارة مزور) أمام الانزياح والأساطير والتلوين. 
القصيدة المختلفه: 


اليتيمة وسط المآتم البكائية المهاجر ة كانت قصيدة (سيراميك) رج الخط الدرامي للتمتمات كتبها الشاعر حين أقام المركز 
اثافي ارسي معرض سيراميك لأحدى القانات كانت قصيدة سبرامرك له عابرة كي شيم يفت اتنا أ محزون توق 
عد لحلاك ارامت طفرس جرنه ما داعت اللوجة مختلقا مع ماهد طقوسه الابنية ومع أن للتمائئل اعتها الشاعري المتداسةة 

لغة القصيدة إلا أن المهاجر لم يجهد قريحته في تحليل لغة التماثيل كما لم يشأ منافسه بفن آخر بل أراد ابداء إعجابه بطريقة 
مأأوفة يعبر عنها المؤمنون دائما. 

من الطين /شاءت يد اللّم/ أل تصنع الآدمين/ وللطين. ./ يمنحهم دفأه والجلال/... /.../ تبارك همس الأصابع /للطين ينفخ 

من روح لله في ./ تبارك ربا رحباك المواهب أنى ننال؟ "ص37 -38 
ار ل 

لك الي اث أسلعا سمه من جمل) لق الموت/ والمذً كدت اك وكات لوي تصيع شعرا. " 

وإذا كان عمر أبو ريشة في قصيدته معبد كاجور ا اك رضي ورا ارد باو اااي 
بحوار تفصيلي بين الأعضاء والملامح مثل قو يصور ثال فتاة عا 


وكأنها شعرت بنهديها أراد/ يشردان 
فلها على طوقيهما كفان ل تتزحزحان 
ونباح لذات مطرّحة عناقا واحتضان 


خده الطاافشة وين تلق الضور :و كدورة اللطق لغ متت فضها امير " وكأنها 30 طقوسه التي لا يريد تركها 
ونخشى أنه أقام فيها بحيث لا يقدر على التنوع؛ فيكون أ م أي شو » آخر مثل حال الشّاعر أمام الفيدياء أو أمام الشكاليات الفلسفة 
لا أريد الادعاء أن المهاجر لا يفهم في فنون الرسم والنحت لكن قصيدته لم تتعامل مع التماثيل التي أمامه بما يزيد على 
كتائل المتترجن» مع أنه لا يعور بحر عن استلطاق الاتياء كنا فعل في قصيدته (سكو ن) من مجموعته (وحدي) عندما أخذ يحاور”” 
بعد عودته الخيالية المأمولة إلى الوطن -الأزقة والأبواب ونخلة البيث ويشكر كلبة الجيران لتعاطفها معه ومنها لقطة مؤثرة: 
"وهناك عصفور /يسائل صاحبيه/ من يكون؟/" مجموعة (وحدي) للشاعر مصطفى المهاجر.. قصيدة "سكون" ص133. 
كان بإمكان المهاجران يتعامل مع التماثيل بهذه الحواريات التفصيلية كما فعل أبو ريشة ة (معبد كاجوراو) أو كما فعل هو 
في إحدى قصائد (وحدي) ) إلا أن الاستغراب من هذه النظرة الخاطفة على الفن يتبدد حين نلحظ أن هذه التماثيل لا تشكل أهمية في 
هواجس هذا الشاعر عر لان الواقع لديه أغرت من الحدال قاد ب يريد أن يجعل من الخيال واقعاً ما دام واقعه مليء بالمفارقات بحيث ل 
يحتاج إلى إضافة تماثيل إلن يشهد من ذوات محنطة فاكتفى من السراميك بالإشارة العابرة. 
...بلى يبقى "المهاجر" يكتب ذاته بذاته وعوالمه من عوالمه فتعدد القراءات في تقييم هذه الكتابة التي يستطيع أن لا يعتني 
بهاء بيد أنه لن ب يع التغلب على صدقه البارز في أعمق تجلياته» وإذا كان 0 ' يغيظنا بالكذب المكابر إلن درجة الإسفاف 
فإن "المهاجر نآ بالإفراط بالصدق- إن صح وجود الإفراط في الصدق- كا ن "المتنبي" يمجد نفسه إلى حد الهذيان بينما نجد 
"المهاجر " على العكس تنام يجد ذاند بمحدة شرحة تشفق عليه منها وكأنما قدب لهذا القشاعر الملئز- بتحرره والمتحرر بالتزامه 
أن لا إلاايتويت الداع ولبتة ادي لماذا المهاجر وحده :بين رفاق المت من :الشعراء :| أ" أو أريد له الغرق في هذا 
الحزن ١‏ غى؟! . هل لأنه استعذب الحزن بعد إدمان حتى لا يكاد يستعذب الفرح؟ لا نريد التكهن تتبع بسمات صاحب 
التمتمات على كل مفرداتها إنما لا بد من التهامس معه أن هذا الصدق السوداوي هو حقيقة تختفي وراء أقنعة الفرح والنصر 
والنجا لكنها حقيقة لا تطاق. ولكنه مع ذلك صعب على شاعر مرهف بل هو عزيز على من ننوق ماء الفرات وتنسم هواء 
نخيله باسقات أن يجهش هكذا فمن سمع لهذا الشاعر أن يختطف اللهب 210 خزان دموع دون أن ينطفئ ومن حرّض هذا 
"المها+ اجن" أن يرس على الصفحات مدينة يعدي سكانها بارنين و يلعت أطفانها ا يا وتلتف نساؤها باقمصة الشهداء..؟! 


هل هذا وجود غير الوجود؟ أم أنها عدمية تضيء باليأس مثل عوالم التمتمات..؟! 
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يحيى راضي أبو هجر 


5 فر ار ع اكع جا لص تيد ل م لل سي و ا 

الأيامء وما تفرزه من حركات أجتماعية» وتيارات فكرية» تنأ ون ر ضمن البيئة التي تمس حياته مسا مباشراً. 

هذا ما يضعنا أمام المقولة التي 3 تعتبر كل نتاج فكري خاصء هو جزء من نتاج إبداعي عام؛ء يستلهم المبدع مواده من الواقع 
المعيش» » وقد التحم جع ابي عو لع اهار را المساء 

فالتجربة الإبداعية وإن نهضت بها معاناة فردية» فإنها تحمل مقومات الموضوعية التي تسحب النص من الفرد الذاتي إلى 
الآخر الجمعي» حيث يُمحور المبدع ذاته كمصدر رئيسي للمادة الإبداعية» وكأنه في مثِّل هذه الحالة يحمل أفكاره الخاصة بمعاناته 
الإرجية تمتها امك قكرة جين ١‏ جار هاء ايقل لطن فى جر اندها .حتى تقيوى را إن عد لحمل خم وصدية ما 

وهذه الخصوصية غالباً ما تكون ذاتيةٌ في نشأتها الأولى» وموضوعية في مآلها إلى الآخرء الذي لا بد أن يرى فيها شيئاً من 


ذاته سلباً أو إيجاباً. 

ومن هنا لا يع أن نتصور مبدعاً يملك رهافة الحس» ال ا 5 
على هامشل الحياةة "أو ع ب لحترا كو ار ا رار ل كر رلا 
معترك ذلك الواق قع» وينصهر ببتوقته» ويعيش معاناته» “ حتى ينتهي إبداعه جزءا منه» وصورة معبرة عن الامه التي 0 


آلام الآخر وأجزاثه. عندها من الممكن أن يمند الإبداع جسرا تعبر عليه الأغليية خلال صراعها مع مع التعب والعرق» 0 المعاناة 
لاحر لجست وبالياك جالع يها نت طريقة التعبير عنهاء لأنها في المحصلة الأخيرة جزء فردي من معاناة 
في الرحاة الممتدة على دروب العوسج. المطحون بالتعب والعرق» ثمة محطات استر تراحة خاصة جد يتوقف 
أرصفتها الأديب ا .يستردٍ أنفاسه» وبناجي أحلامه» يبحث فى خفايا النفس عن مصدر الامهاء ومال أحزانهاء لا ليشكو أو 
يتذمرء وإنما لتكون فزاً جديداً يبعث في أعماقه القوة» والقدرة على متابعة الرحلة» من أجل اللقمة المعجونة بالصبر والألم» وقد 
تحولت المعاناة إلى هاجس كبير» ومبدأ عظيم سخر له عمره كله. 
وعلى رصيف إحذى المحطات يقف الشاعر (سليمان العيسى) يستنشق الهواء الممزوج بغبار. المت المتعبين» فتتوالى الصور 
شريطاً من الحكايات الطويلة» هي بالتالي صورٌ فنية من نوع ا 0 ليس لأنها اعتمدت الكلمة 
الضاحكة الباكية: وليس لأنها تنم عن الدعابة والمرحء وليس لأنها من نتاج شاعر كبيرء بل لأنها من صلب الواقع الذي عاشه 
(سليمان العيسى) بحلو أيامها ومر رن راتها التي أذاقته الشيء الكثير. 
والمشكلة ليست مشكلة (سليمان العيسى) وحده؛ بل هي مشكلة المتعبين الذين يمضون عمرهمء من أجل تأمين بيت ما. 
وسليمان العيسى الذي حمل مع رفاقه هموم الوطن والأرض والأمة العربية» منذ العاشرة من عمرهء كان يحمل في أعماقه 
هم الماوي» هذا الهم الذي لم يستطع أن يتجاوزه إلا من خلال الكلمة الساخرة المعبرة عن الم وكيرت بن الجر وام 
يوفر له ثمن بيت يسكنه مرتاحاً مع أسرته فإمكاناته المادية المتواضعة؛ فرضت عليه أن يمضي حيا ويا مع آسر ته وشعره 
في [تيو] متواضع ضع بالأجرة» لا تدخله الشمس» ولا يعرف الهواء التي سياد ليه ركو للك كلف كان 2 عرضه ب السيول» 
المجاريرء وكرم المزاريب؛ وسوء معاملة الجيران. 
ففي [حلب الشهباء] كان قبو الشاعر في شارع ضيق يهبط إليه بعشر درجات؛ كان عرضة للسيول المتدفقة بعد كرم السماء 


راتكارى الست التي سر عان ما كانت تسد المجاريرء 3 المياه فى غرف ذلك" القبو الباشسن+ معلنة بدء. المحركة بينها :وبين 

الشاعر ١‏ لمتعب؛ فيقضي الليل مع أسرته وهم ينزحون الماء ناجر والأطباق] ويسدون الشقوق بالخرق والثياب» حتى يُخرجوا 

الوافد المز ٠‏ وطالما راجع التسؤولين في بلدية [حلب] آمل أن يجنوا له مخرجا لأزمة انسداد المجارير: لم يأق من مينسيها 
حر الوسر الخلية لخلبية» والكلمات المعسولة 


وفي إحدى ليالي كانون الباردة داهمه ذلك الوافد دون استئذان» وتجمعت مكارم المياه في قبوه» وقد ارتفعت» حتى 
ع عد فأمسك ورقة وقلمآء ونظم قصيدة إلى مهندس البلدية» يصف معاناته» عله يحمي نفسه وبلديته من سُبَّةٍ ستلحق 
بهم إلى الابدء عندما تعرف الأجيال قصة غرق شاعرهم الكبير في قبوه المتواضع: 
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"ايه عبد الرزاق» شاعرك الفذ 
غريق يستصرخ البلديية 
هطلت رحمة الإله على الناس 
فكانت على أخيك ينه 
قصتي نكتة» وإن شنت شئت مأساة 
تهزٌ الشعور والأريحية... إلخ 
[حلب -كانون الثاني 1960] 
ويبقى الشاعر المرهف في صراع دائم مع كرم الكوول والمجاري الحلبية» حتى يصدر أمر نقله إلى [دمشق] ذات البيوت 
الفخمة» فيفرح الشاعر بهذا القرار 0 عذاب القبو الحلبي؛ ولكنّ الرياح 


تأتي بما لا تشتهي السفن» فقد أبت [دمشق] على اتساعها أن تؤمّن للشاعر بيتاً يليق به؛ فالإمكانيات المادية المتواضعة لم تضع 
م ؛ فيكتب قصيدة ساخرة يصف فيها معاناة البحث عن ذلك القبو الدمشقيء يقول فيها: 
كنت في الشام ما أزال ألوب 


لم يُفذني شيآًء بياني الغريب 
أنا أب بني بيتاً بلمحة عين 
يهرم الدهر قبله ولا بشيب 
يسكن المتعبون أبيات شعر. 
نبضات ل 
قلت هذا يوماً لصاحب قصر 


شامجُ مثلكم بناني مهيب 

لست أدري ما قال في السر إلا 

أنه ظل صامتاً لا يجيب 

كان قبواً أو ملحقاً كل حظي 

قسمةء كل عمرنا نصيبٌ ... إلخ. 

[دمث مشقء آذارء 1967] 
داح كال يشت القين الحاديي تنحصر في تخمة المجارير التي تصب في غرفه. فإن مشكلة القبو الدمشقي تكمن في تلك 

المياه الملوثة التي ترد عليه من المزراب المتسلط على قبوه. والذي يفتح شدقيه كل يوم ليقدم عطاءه السخيّ دون مقابل» وقد 
حوى مخلفات البيوت ١‏ 5 قرقه رقصلا ها وراو أكهها الت تر كم الأر كم ولف أحنه الشكرى وهاه الاحتجاج لم رجد كين 


ا 0 

"تبارك القبو, ؛ لا تُحصى مزاياه 

وليسقط الطابق العالي وسكناه 

ولست أقصد جيرانيء فقد فتحوا 

قلوبهم ليقول الشعر شكواه 

عشرون في حلبء عشرون من عمري 

في الكهف ما كان أحلاها وأحلاه... الخ 

لقد تحمل الشاعر الصابر عناد المزراب المسلط .على قبوه بابتسامة ساخرة» تجاوزت حدود الألم الذاتي» فالشاعر الذي 

حول قلبه الكبير إلى بيوت شعر أصيلة سكنها أطفال الأمة العربية» لا يبحث عن القصور الفخمة» بقدر ما كان يبحث عن حل 
لإصلاح المزراب الغني بعطاءاته التي لا تحد ولا توصف» 
وإن حاولٍ مع صاحب القبو هدده بالإخلاء والطرد» والجيران مصرون على رمي فضلاتهم خلال ذلك المزراب» فلا سبيل لديهم 
سواه فلا شيء إذن غير الشعر: 

"على المزراب أصحو لا على الوتر 

أعيذكم من مزاريبي ومن مطري 

قبوي على العهد [صوفاً] جد ضيقة 

وإن تبجح فيها مجلس السمر ‏ . 

إلا يلمس الضوءء ضوء الشمس ظلمتها 

أضينها ببقايا النور من بصري 

وغرفتان كقلب الطفل حجمهما. 

وتحملان هوى الدنيا على الصغر 
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قبوي وبالؤجر لا بالملك أسكنة 
معلقة أعطيتها عمري 
سكنت مستقبل الأطفال في بلدي 
وما جرخت بقصر فاره نظري 
ويتابع شاعر القومية والأطفال» وصف المزرابء التي لم تستطع المحاولات الإنسانية» والقصائد الشعرية الشفافة مجتمعة 
ومتفرقة أن تجد له حلا: 
"قيثارتي منذ أسبوعين سقسقسةً 
من البواريء واعفوني من الخبر 
سقفي يُغني مزاريباً موقعة 
يا أم كلثوم غضي الطرف وانتحري 
تشققت دورة الجيران» واهترات 
ويا مجاريرء هذا بيتنا .. الهمري 
وخلال عطاءات ذلك المزراب التي لا تحمد عقباه» بتا الشاعر العيسى معاناته» متحسراً على الذوق الذي ضاعء والقيم 
الأخلاقية الثى اصيدت مراباً في رمن المادة..باكدا قواع الجوار وحق الجار وواجداته فيقول متالما و1 ناقدا: 
"ونرفزث إذ شكونا الدلف جارتنا 
كيف اجت رأناء ف قنبهنا إلى الخطر 
إن لم يرَقَكْمْ على المزراب قبوكم 
فضبضبواء وارحلوا عنا على الأثثر 
كل الدواوين هزت أمة ومش. 
كلُ الدواوينء كل الشعر نافلة 
لغ يفيدك عند الريح والشجر 
ياستٌ: أمرك. . ضبضبنا حوائجنا 
فحددي إن تشائني وجهة السفر 
[دمشق: 1971/11/7] 
والجدير بالذكر أن ذلك القبو المشؤوم كان سبباً في إصابة الشاعر إصابة جسدية أقعدته الفراش أياماً طويلة» حيث ساهمت 
المياه المتراكمة في غرف القبو على [زحلقنه] ليقع على الأرض وقد انكسر له ثلاثة أضلاع دفعة واحدة وبذلك يقول: 


"نكبة 2 بعد نكبة ‏ كم تلقيتُ بترئيمة الهوى أوجاعي 
تحمل الروحء أي هم وتمضي فوقه, فوق 2 هترجه 2 الشراع 
أنا طفن والطفل أقوىص من الأحداثء أقوى من السنين الجياع 
ما عرفت الغرورء لكن دعوني أتحدى الكسور في م 
[دمشق 1990/5/30] 
لقد كان الشعر الساخر الذي كتبه (سليمان العيسى) أقرب إلى تصوير دقائق حياته ومعاناته من أية قصيدة جادة: لأنها 


النقطاعت أن تملك من التدرات الفرة ما يو هلها لآن مار المدرد جريحياء وتبقى أمينة على رؤية الشاعر الإنسانية والفنية. 

ومن هنا فإن قصائد القبو وغيرها من القصائد الساخرة المرمية في أدراج الشاعر الكبير (سليمان العيسى) تشكل مظهراً 
من مظاهر معاناته الشخصية؛ التي وإن اتسمت بالفردية» فإنها حملت همأ إنسانياً جماعياً عاماً؟ لآن المشكلة وإن ضاقت وارتبطت 
بحياته سليمان العيسى الخاصة» فإنها 3 تعبير صادق عن هم جماعي كبير ينسحب على جموع غفيرة من سكان الوطن العربي الذي 
آمن الشاعر بأهمة وحكيه زانتراكييه اي تضم الحول الكقيلة بن يقباري الناس بالدور والقصورء ولذلك فإن السخرية التي 
اعتمدها الشاعر في قصائدم التي تحدد لنأ الوجه الاخر لشاعر النضال والأطفال تشكل تجربة فنية لها خصوصيتها الإبداعية, 
تضاف إلى تجاربه الجادة لأنها ثعبير صادق عن واقعية حياتية إن اتسمت بالفردية فهي جماعية بمدلولها الإنساني والاجتماعي؛ 
لذلك لا يحق لأحد أن يفصلها عن تجاربه الشعرية الجادة» فكلاهما وجهان جميلان لتجربة شاعر كبيرٍ هو جزء لا يتجزأ من 
تجربة الأمة العربية بمدها وجزرها على مختلف المستويات الإنسانية والوطنية والقومية 


محمد غازي التدمري 
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ىن 0 


مفدمه4: 

ترعرعت المقالة الأدبية ف الجزائر» ونمت أركانها ف ا الصحافة التي فتحت المجال واسعاً أمام المبدبعين 
الجزائريين لنشر أفكارهم وآرائهم بغير قيد» على الرغم مما كا تتعرّض له من اضطهاد وحجر ومصادرة وتنكيل ب بكتابها 
والمشرفين عليها. 


2 عياض ا ححدة عمااة رقحة لوخاص ب جار ايه الدزر ا خرف الى اكد فحله ركرا واكك د الجا المغريب 
0 أدب المقالة في فلك الإصلاح والسياسة والدفاع عن مصا' ل لطن 
وخاصة عند الإبراهيمي- معنى أساسياً كان أبرز المعاني الجوهرية في معركة لإصلاح وذلك بالدفاع عن الإسلام واللغة العربية 
والشخصية الوطنية» وترسيخ هذه المقؤمات في نفوس أبثاء الجزائر الذين يحاربون الاستعمار ويتأقبون ن للقيام بثورة عارمة ضده. 

سعت تلك المقالات إلى إقناع أفراد الأمة بأفكارها وموضوعاتها التي ارتكزت على الواقع لمعالجته وتغييره» وتحليل 
علاقة الإنسان بالوسط الاجتماعي 0 الإعداد المعنوي لكل عمران» فسلمت تلك الأفكار من التناقض وأذت إلى نتائج ملموسة 
إذ تفهمّها القرّاء وتشبّعوا بها وعملوا على تغيير واقعهم. 
وعلى الرغم من تعدّد موضوعات المقالة الأدبية وتشعبّها إلآ أنها ظلّت تعالج قضيّة الجزائر بكلّ الأبعاد» التاريخية منها 
والسئاسية والاجتماعية والثقافية والحضارية؛ وذلك كسد التحرر من أي شكل من | ل السيطرة الأجنبية. 
والقارئ للمقالات حتّى وإن وجدها تعالج مصطلحاً كالأدب أو دور الأديب في | ٠‏ فإنّه يلقى أنّ الغرض من أفكارها 
هو وضعها في إطارها العلمي والاجتماعي لكي لكي يتبناها الناشئة ولا يزيغوا عنهاء فينفعوا د الوطنء» ويقاوموا الاستعمار بسلاح 
القلم في موازاة سلاح السيف. 
ولقد تعددت الموضوعات بتعدّد اهتمام الفرد الجزائريء؛ وتداخلت المجالات في العديد من المقالات» فكان بينها الانسجام 
والتكامل» ونشأ عنها قيام كل مجال بالوظيفة المنوطة به خدمة للغرض العام الذي يقصده الكاتب. 
ويتجلّى في خطاب المقالة الاقنا مجال التاريخ المسخّر لخدمة الواق قع والتخص من معاناته وويلاته.» وهو مسخّر لبناء 
تتفل فيد امل والعضارة والعدران ولوق الساوكلة والملذقات و المعام او فالتاريخ له أثره الخصب في الإقناع وهو عنصر 
يستشهد بحوادثه وقصصه ليتخذ المتلقي العبرة مما فات» ويتهيّأ لما هو آت» "و تتمذا تتمل الأستعانة به في البح من الحجج اليقيئية 
التي تشكًل ) المادّة الاستدلالية للمقالة" (2). 
ويلاحظ -أيضاً أن المجال السياسي في مثل مقالة إلى "أبنائ ني الطلبة"(3) للإبراهيمي» » يقوم بتبصير الطلية بالوضعية 
العامة للأمّة والمخاطر الأسشعهانية الثر يط بهاء رويط المصل التارية ريا المجال الذي وظف توظيفاً نفسياً على أساس 
كونه مجموعة حوافز تذلل الصعاب» أمأم طلبة العلم الذين سيتخذون أجدادهم العلماء نماذج حسنة يجمل تمثلها. 
والمقالة -السابقة- إصلاحية متضمنّة الأبعاد التاريخية» أقام فيها البراهين الدامغة على إمكانية العودة في القضايا الكبرى 
إلى العلماء» وكون أحوال الأمّة سيّئة راجعة إلى تهاونهم في هذا الواجب وعدم إسناد الأمر إليهم. (4). 
مميّزات خطاب المقالة الإقناعى: 
أهمّ مميّزات خطاب المقالة الإقناعي التي في ضوئها تناول موضوعاته هي: 
أ-الأسلوب الحاد أثناء مناقشة القضايا المعالجة. 
ب-السخرية. 
ج- النزعة التعليمية (5). 
وهي جوانب أساسية في بناء الخطاب لما تضمّنه من محاكمة عقلية تنزع نحو الإقناع وإحداث اليقين لدى المتلقي حتّى يعلم 
أن مايقوله الكاتب لهو الصدق وكبد الحقيقة. 


وهذه العناصر هي مقوّمات الخطاب لما لها من تأثير نفسيّ على القارئ» وتحدث الانفعال اللازم لديه» وقد تجتمع برمّتها 
أو يطغى واحد منها أو اثنان على سائر المقالة. 
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ولكن مايلاحظ أن الأسلوب الحاد كان الصفة المميزة -في الغالب- للكتابات المقالية في الجزائر» ولايعتقد أنّ الأدب العربيّ 
الحديث بوجه عام احتوى على هذا العنصر حين معالجة الموضوع أو مناقشة الخصم وجداله ما احتواه أدب المقالة الجزائ يك 
وأشهر من يمثل هذا الاتّجاه الإبراهيمي الذي كان جم ا ا كأنها 0 ماضية أو شظايا محرقة" (6). خاصة 
وأنّ اللغة كانت تسعفه بتعابير ملتهبة تديب الحجر(7). 

فالأسلوب الحادٌ الذي كان يهاجم به الاستعمار مميّزء قد لايوجد نظيره في المقالات العربية الحديثة, فأسلوبه قويّ» جزل» 
رصينء اكتسبه بما حفظه من عيو ن الشعر العربي ولغته» فهو حين يخاطب الاستعمار يقول: "زير ين للاستعمار سوء عمله فطغى» 
وبغى» وكفر وعتاء وأتى اع ما أتى. إن الاستعمار لايؤمن بالقالة حل شاله الإنهاف لدوه الح ولكنه يؤمن بالقوة» 
فلنحذره عواقب الاختر اك 29 

فالخطاب ومااحتواه من اقتباس من القرآن .الكريم تعبير عن اللهجة الشديدة التى يسلّطها علي الاستعمار» فعادة مايزيّن 
للإنسان ماهو جميل ومحبب: ولكن الإبراهيمي يوظف "سوء عله لأن كل رقنا يقوم به الاسسعمار من اماك لاير جى ننه الخير 

ذلك التركيب بمفردات تزيد العمل السيء توضيحاً وهي "طغى- بغى- كفر -عتا- وأتى من الشرّ ماأتى". فهي صفات 
متسلسلة متثامية تبلغ ذروتها حين الوقوف على الشرٌ. 
قد تعمّق ذلك التجاوز بأصوات المدّ التي بلغت سنّة وأصوات الحلق التي توحي بالألم المسلّط علي الأمّة الجزائرية من 

جرّاء أعمال المستعمر» » وأعطت اللجمل الطايغ الإيقاعي الذي يعتبر سمة من سمات الأداء الكلامي لمتكلم العربية» فيمارسه على 
مستوى الصيغ المفردة والعبارات المركبة. 

وتلاحظ تلك اللهجة .الحاذة في خطابه التالي: "ياهؤلاءء إن الاستعمار شيطان» وإنّ الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وإنّ 
الاستعمار شر ومحال أن يأتي الشرٌ بالخير» ومحآل أن يجني من الشوك العنب"(9). 

وقد يكون الأسلوب حاداً وصاحب المقال يقدّم نصا ئح لقرّائه ويتجلّى ذلك فيما وجّهه مولود قاسم من توجيهات للكتاب في 
الجزائر ليكتبوا في الصحف والنشرات عن و ويعرّفو به دون اللخون في لقاصن جراة التوب اتخرى لني لهااف بتاكم 
عنها ويكتب حيث يسجّل قائلا: "إنكم قوم ليست إذاعة كه أرضن الت رابضست لكر كت أن مجلكت كه ار طن ادم لكا 
سمحت لكم الفرصة للكلام ع لحار لي ا ترك سردن الكا سي أن لكر للحرار» رطي اا حو عتم غير 
كبقية أرض الله. 

إن تضاد الات وائقى تسر هار فى تشكيل الخطاب الإقناعي الذي يوظفه الكاتب من أجل إحداث التوازن والمعادلة بين 
أمَته والأمم الأخرى» وليدرك الكتاب في الصبحق القوانينَ الموضوعيّة التي تتطوّر بها بها المجتمعات: ولكي يصلوا 00 
الحريّة الضرورية والحق في بي الحياة ل لمباشرة وأخرى تستشفت من السياق ألتي تضم ثنا 


فالكاتب يذكرها في وإحدات .هر : 
1-ليست 6 : 


7-تضربون عن أخباركم صفحاً. 

ويلاحظ أنّ هذا النفي المقيد يزلزل إحسياس القارئ بما تضمنّه من لهجة حادّة» تدفعه إلى العدول عن أعماله المرتبطة 
بالمناسبات التي تناقض جماعته فكريّاً واجتماعياً وواقعيًا. 

أمّا الميزة الثانية في خطاب المقالة الإقناعي فهي السخرية التي ترتبط بالأسلوب الحاد ولا تختلف عنه كثيراً لأنّ استخدام 

جره فى اكد 2 2 ل ع ل و و ل 

ل ل يه 000 
الإبداع وله طبيعة نفسية وفكرية واجتماعية يعكس خبرته واقتداره في تشكيل خطابه الإقناعي في عمل فني. 

ولعله من الطريف أن يشار إلى أن أوضح صورة للسخرية تتجلى في كتابات الإبراهيمي وخاصة في مقالته: "عبد الحيّ 
الكتانيّ» ماهو؟" (12). 

فهو يتبع التحليل الهزلي على غرار الجاحظ الذي كان يرو على القارئ بمزجه الهزل بالجدّ حتّى لايسام هق تاسالتة: لأ 
الضحك كما يثول مكدوجل: _ . يغثّر مجرى التفكير ويجدّده الكابة والملل وتحدث الراحة العقليك وكثيرا مايفعل 
الضحك في الضاحك فعل الدواء في المريضء فللضحك إذن فائدتان* ل فيسيولوجية وفائدة نفسية(13). 


وللضحك هدف تقويمي أيضاً وتنم تلك الفكاهة عن فطنة الإبراهيمي التي لم تكن إل بفضل من ذكاء ودقة في الحسَ 
ورهافة في الذوق والشعور. 
ج-النزعة التعليمية يمبه: 
لقد التزم الكتّاب الجزائريون بالإصلاح والأهداف الوطنية والمثل العليا والطموح إلى امتقلالالجؤائربوتشبيذها تنييذا 
يناسب الحضارة الحديثة ويواكبهاء فدفعهم هذا الالتزام إلى العناية بالتوجيه والتعليم صمي عامة. 
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واتخذت هذه النزعة أشكالاً متعدّدة منها العلم المتصل بالقضايا الكبرى التي تبني الفرد وتكوّنه تكويناً نفسياً واجتماعياً ومنها 
الخاص بفن من الفنون أو علم من العلوم. 
كا الأتكال العائة فهي تلكا التي ديجيا اغلب الكثات ملق ااتعريف بالقتتصيات التاريقية الى لها عراف وائدة وبارزة في 
2 العربي والإسلامي» وهم بهذه الكتابات يحثون الشباب على التزود ما استطاعوا من حياتها واتّخاذها أسوة يهتدون بها 
لينفعوا بهذا السلوك أمَتهم» ال ا 
وعالجت و م د و 7 هدف تربويٌ و توجيهي 0 فيها الإبراهيمي ج التعّم وبيّن 
3 


ا ل ا سيراك وحاق الارونن فق فينول: "لاتعتمد 0 عتمدوا معها 
على حلق المذاكرة؛ إن المذاكرة لقا 0 » فاشغلوا أوقاتكم حين تخرجون من الدرس بالمذاكرة في ذلك الدرسء إنكم إن تفعلوا 
تنفتح لكم أبواب من العلم» وتلح لكم آفاق وأسعة من الفهم"(15). 


فهو يستعمل الأساليب الإنشائية التي غرضها النصح والإرشاد» فهما يصدران عن شيخ متعلّم محبّ للعلم ويضع المتعلّمين 
في مقام أبنائه» وهل يوصي الأب او سا يس العلم؟ ثْمّ يقدّم 8 5-6 
قولاً مأثوراً أو حكمة ليسهل حفظها وتداولها وهي وسيلة إقناعية وذلك في قوله: "إنّ المذاكرة لقاح العلم"؛ فهي قاعدة وأساس 
التعلم إذ لايكفي الطالب حضو الدرس في القاعة ولكن مراجعته مع الطلبد وفي المضادر والمراجج كي الربيلة التي ترييت العلم 
في الأذهان. 

وثمّة وسيلة إقناعية أخر هي تقديم نتيجة للمذا كرة» التي يبحث عنها الطلآب» ويوضّحها الأسلوب الشرطي "إن تفعلوا - 
تنفتح". وهي الفوائد التي يجنيها المتعلى باتباعه هذا المنهج في التعلم والمنهج التربويّ بوجه عام. 

أمَا التعليم الخاص فيراد به تضمين المقالة ما له علاقة بالعلوم المختلفة كذكر النحو والصرف والبلاغة والفقه وغيرهاء 
فلعلَ الإبراهيمي من الذين يتميّزون بهذا الانّجاه وممّا قاله في هذا الفجان: "في العربية تركيب الإسناد والإسلام لايرضى أن يسند 
إلى فرنسا الاستعمارية» ولا أن تسند هي إليه» وفي العربية التركيب الإضافيء والإسلام لايسمح إلى أن يضاف إلى فرنساء ولا أن 
تضاف هي إليه» وفي العربية التركيب الوصفيء والإسلام لايقبل أن يوصف بالفرنسي ولا أن توصف فرنسا بالإسلامية"(16). 

فهو يذكر مصطلحات نحوية وصرفية لها بعد دلاليّ مغاير لمعناها الأصليّ الذي توا النحاة ل عليه والصرفيون» ويقول 
أيضاً: ضاء “فى لخ العرب لطائف حميقةالثره إن كنت قربية في النظر منها التسمية بالمصدر والوصف به... من سنن العرب هم 


ا الشكل بالمضمون: 
مما ملق تماسك الخطاب الإقناعي في المقالة الأبنية من خلال عتاصر أبياشية لها دور بم في بنائه وتركيبه» وفي 


ويتجلي من ذلك حمسن التخلص و الترةق في الانتقال من فكرة إلى أخرى ومن جز إلى آخرء بحيث لابشعر القاري يفره 
في تسلسل الخطاب أو عد الانسجا م والتكامل» مما يعطيه وحدة عضوية ذات بعد نفسي مهمّ وقدرة وفعالية في مجال التآثير في 
الي وبدات لأست اماس لي عن طريق ا 0 


هما: اير م اله التي يتمدها والحجج الت يدل ليها القول ولك يد 
0 والجمال 00 الانبى في المطدا نه والتعيير عن الحقائق 0 فيلاحظ 


00 الهوامش: 


1-ينظر د. عبد الملك مرتاضء فنون النثر الأدبي في الجزائر. ديوان المطبوعات الجامعية؛ الجزائر» 1983» 
ص. 369 

2-عبد الحميد بوزوينة» بناء الأسلوب في المقالة عند الإبراهيمي. ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر» .1988 

3-محمد البشير الإبراهيمي» عيون البصائر. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر» دون سنة» ج2» ص.215 

4-ينظر عبد الحميد بوزوينة» المرجع السابق» ص.13 

5-ينظر د. عبد الملك مرتاضء المرجع السابق» ص.376 

6-ينظر د. عبد الملك مرتاضء المرجع السابق»ء ص .378 

7ينظر د. عبد الملك مرتاضء المرجع السابق» ص.378 

8-الإبراهيمي؛ عيون البصائرء ص.181 

9-الإبراهيمي» عيون البصائرء ص.321 


الموقف الأدبي - 182 


0-مولود قاسمء مجلّة المنار عدد 40 أفريل 1953:» ص.2 

1 [-ينظر د. عبد الملك مرتاضء المرجع السابق» ص .384 

2-الإبراهيمي» عيون البصائرء ص 615-.616 

3-عن د.فتحي محمد معوّض أبو عيسىء الفكاهة في الأدب العربي. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر» 
0» ص17-.15 

4-ينظر مثلآ. أحمد بن ذياب» صفحات من التراث» ص1 5-.67 

5-الإبراهيمي» عيون البصائرء ص.217 

6-الإبراهيمي» عيون البصائرء ص.390 

7-الإبراهيمي؛ عيون البصائرء ص615-.617 

8-ينظر ضياء الدين بن الأثيرء المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. تحقيق أحمد الحرفي وبدوي طبانه» نهضة 
مصرء القاهرة. 1965 ج3:» ص1 22.12 ١ ١‏ 


أحمد عزوز- الجزائر 
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"التلوث" ربما كانت هذه اللفظة أفضلٌ مدخلٍ إلى قصص هذا العددء لأن هذه "الكلمة" تسم الفضاءات القصصية؛ يمياسمها 
السلبية. عبر علاقات ١(‏ لحيّز) بالطبيعة من جهةء وبالإنسان من جهة أخرىء حتى لتظلّ هذه العلاقات المتشابكة ساخنة؛ وثقيلة 
ممتدة» لتر بدقة الخا رطة القصصية؛» الجزئية والشاملة» لتكوينات الكثاي النفسية المتخمة بأحاسيس الضالة ومشاعر البعد 
والانسحاق و والعبياة د والغربة والخوف» والقلق» والحصار الكابوسي المتطاول» والنائج عن لعبة السلب والإيجاب في علاقة الفرد 
» والملوث؛ والمدهون بالزيف والخداع. 

إن من المدهش والمثير أن ذ نطالع ف في القصص الست صوراً مختلفة للتلوث الذي يكاد يصيب كل شيء» وكأن الكتّاب الستة؛ 

الكهل الذي تجاوز الستين» والكتاب القن الاهات» كليم اتتقوا على تر جيه ستمات ألات تصودر قم تحر كلف وأحي عل 
لع ا ا هذا التلوث في الفضاء الواسع العريض كالشارع» أو الفضاء المتوسط الأخضر كالحديقة» أو الفضاء 
الضيق البيت والحانة» ليستولد من تراكّمات الحياة بضغوطها وقسوتهاء بهمومها وأحزانهاء بوجهها الخائف المرتعش آنأء 
والمخيف المرعب آنأ آخر الصورة. 

إن هذه اللقطات التي ترصد جانباً من التناقضات والسلبيات» لم تكن شيئاً عابراًء في حياتنا المعاصرة؛ على الرغم من 

بعض البوارق المشرقة؛ لذلك وقف كل كاتب خلف قصته يدين ويعرّي د كم يستكشف في دينامكية مبصرق؛ أفضل مايقال عنها إنها 
خش جيه على المصدره ودرقت الأحيب منهاء حيك يدر إلى قد أشداب الكت والنساد وكشف لز ينه الذي تامس قن كايا 
التسيهن و الي أجمع عليه الكتاب من:<: ن العاف سيق 


* الدق على مقام البحر قصهة: محمد ابو خضور: 

محمد أبو خضور كاتبٌ متمرسٌ بأكثر من جنس أدبيء فقد التفت إلى الترجمة» وكتب الدراسات النقدية» والمقالات الأدبية 
والقصة القصيرة» وهو في هذه القصة (الطازجة) التي تحمل نكهة مرحلة مابعد التقاعد. يبدو على جانب كبيرٍ من الرويّة في 
التعامل مع هذا الفن» مع أن الموضوع عادي -كما يبدو لأول وهلة - لكن خبرة الكاتب جعلته يمو ر بالحيوية والإثارة» ويحيل 
القارئ إلى استشراقاتٍ واستشراقات جتابة» وإن كانت في مجملها واخزةٌ حاذة الوخز! يركز الكاتب على صورة الشارع العربي 
في المدينة الكبيرة» فيرسم أبعاداً قاتمة: "وصلتني ر رائحة الشارع: را رائحة عرق الناس», وزيت السيارات. لقد نثرت المدينة 
ا وذبابها وفضلات طعامها. يرتج! إسفلت الزقاق الضيّق قدمى .1و أنا .تعد الجبل يأتيني ضجيحجٌ العربات» 

الحتاجر : ودركاك الأيدي» والركات: الكثرةة والأكواء. المنترحة نر عجار للنكرة الخليطة تتخرك في عصيية ذآخل نوق 
ل ل د 0 

لقد أبدى القاص امتعاضه من هذا الشارع» وانتابه شعورٌ بكونه ضداً للنظافة» وخصماً للنقاء» وغريماً للحب» حتى لكأن 
شر ة السا ا واي لامر لحا عد سملي صجادي ب أ كان وح 
مشرقاً للمدينة 5-50 عليه أسماءٍ الأبطال والشهداء والعلماء. 


) أنموذجٌ حي للبساطة 0 ليبرع بسبب حبةه لآلته البدائية البسيطة فحسب» وإنما بمحافظته 
التراث 43 لك الفا تي ينج يتجلى ذلك حين ليلا أمين يصحب السارد -بطل القصة الشاب- إلى رجل طاعن في 
السنّء وهو أشهر ضارب إيقا في المدينة وتبدو صورة ت العربي الذي يحافظ على خصوصيته وعدم تلوثه» وحرص صاحبه 


على الفن الأصيل» .هي صورة الإنسان الذي التزم بالأخلاق الكريمة فى من فقدّ كثيرا من معاييره و معالمه» وما صورة البيت 
ونظافته» والشيخ وأصآلته» سوى الوجه المشرق» والصورة المضيدة والمعارصةالصنورة الشارع الملوث. 

إن السارد» يصطدم بهذا الشار » في ذهابه إلى بيت الشيخ الفنان» وفي إيابه» حيث يجد الأبنية والشوارع متشحةٌ بهباب 
الدخان» وكأن المدينة» قد ضاقت ءاتها عن ذي قبل» وهذا من شأنه أن يسلب الحالة الوجدانية» الروحانية والصوفية» التي 
(تلبّسها) في (حضرة) الشيخ الذي كانت كلماته الأخيرة وصية خاصة بشباب العصر الملوث: 

- "عليك بالمال والصيام". 

هذه الروحانية ما تلبث أن تتزلزل أمام طغيان الشارع وتلوثه» فبطل القصةء » ينتقل إلى بقعة مضيئة فِي ( (حيّزِ) يُعَدَ نقطة 
اح اح عر ا ل سر ا لايم شعا و ‏ استس ررس ا لي 
معآء متكاملة الخصائص الفنية» تؤقلها كي تكون قصة (قصيرة جداأ) تعتمد على (الومضة) الصاعقة» وهي قصة لم تكن مستفلة 
بذاتهاء منقطعة عن أمهاء وإنما خدمت الحدث العام للقصة» وارتبط مدلولها بالحالة النفسية للشخصية. إذ ترك أفام يكال القصة 
ورفيقه -بائع الدر بكات- سيا ره صكيرة) قدو فيها أمراة ربيعة الرجه سر عان ما يقترت متها راقع الصحف متاديا: "نتنياهو يهدد 
بإحراق واشكطن” » فتلتقط المرأة جريدة (القدس) ليظهر إبطها العاري» عندئذٍ ينتفض ويدخل حالة جديدة من (التلبّبس) لكنها لم تكن 
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بأي حالٍ من الأحوال الحالة التي عرفها في ( (حضرة) ) الشيخ الفنان. 

القصة لقطاتٌ با رعةٌ تظهر مدى تمكّن الكاتب في هذه الخاتمة الكاسحة التي جمع فيها بين كل من [البرلمان السوري» 
والقواة سيار نه الستي جر ١‏ السس» , شواه بو النتطن]) , ذلك يعد أن كان قد وضع القار مامت الكلمانا الأدي للفصية: 
وحتى ماقبل هذه النهاية» في جوٌ نفسيّ آخر مغاير تماماً لتوقعات القارئ. 


إن تلوّث الشارع؛ هو مآلّ حتميء ونتيجةٌ منطقيةٌ لتلوث البيئة وساكنيهاء ولكن الكاتب لم يغلق أمامنا أبواب الأمل كلهاء 
فترك لنا كوة نرى من خلالها بصيص الحب من خلال (النظافة) التي لا يزال سكانٌ من المدينة يتمسكون بها في بيوتهم 
وده ومعاملاتهم وفنونهم وروحانياتهم. 
الكاتب بين الفني والاجتماعي والسياسي عبر تقنية محببة تجاوز زت الأسلوب التقليدي في القصّء ليجيء تعبيره 
صتازيعا عن إنأنه اللركات التي لمادقها الإتعان المحام و كل دم في قارح المدينة لق 
* القصيدة . قصة» : اسكندر نعمة: 
تميل بطم القة الى ميدان حلم التنين البقية: الغو وبر هي لخادو العتخطية. بطلّها متأزم نفسياء تتجلى أزمته في تبرمه 
الدائم مع الفضاء المحيط به» فهو منذ أن يسمع ١‏ لمدع بعلن عن قتايم تمشلرة في _جلقات» بد تفضا مخطرا 
لبإسكاقم أن كل مقي الحياة تمتيية تمثيلية» وقد سئم هذه التمثيليات. 
يواجه الإنسانٌ القلق الوجودّ وحيداً متفرداً بأحاسيسه وغربته» ينكمش داخل محدودية الزمن» ويبدو أن قلقه يتشكل من 
خوفه من فقدان شيءٍ ما في جو هره كرد ار في جور الذن من ولك ثم إحسابة ران هذه الارهة صحيا مؤزلة متروكة 
عليهاء » لا تؤدي إلا إلى الضباع واليباب والعبثية والضجر. 
حينما يمرّ البطل بالحانة تجذبه فأفأة الشراب من فوهة الزجاجات؛ لكنه ما إن يجلس في زاوية من الحانة» حتى ينبهه 
المذياع من جديد:"هنا بيروتء إذاعة صوت الجبل...". وهذا التنبيه كاف كي يزيد في ضياعه وغربته؛ ويجعله يعانى من وطأة 
الهريمة أو الخرية الكي تحفر :في أحصيابة تعبا وإرهاقاً من دون أن يتقهم حتينة موققه» أو أن تكون لديه الوسيلة ليعين حر هذا 
الموقف 


.ولي :الشارع: الوا م بأفضل من الحانة الضيقة» وهو قد تلوّث كما تلوّث عِقد الأمة» ففيه الصخب والازدحام "والظلام يلت 
المدينة" ونظرة الإنسان القلق لا 3 0 بعدمية 0 
قاء تعيض متعرل لحري ونه جز عدم بدا القدر عير ور بح كان لاب له من الهزيمة ة» ولأنه وجد نفسه ما إن ن يبتعد عن 
مأزقء حتي يقع في مأزقٍ جديدٍء حتى بدت له كل الآ لك مين حار أن يرت إلى أماكن لكان أمنا ورالحة فد يي 
نفسهً منفياً كل مرة. 

إن القاص حين يجعل بطل قصته يسترق النظر إلى حديقة خالية» لا يحرسها أحدٌء يقترب من قاعدةٍ حجرية» يستكين فوقهاء 
لكنها الإذاعات التي تقض مضجعه كلما حاول الركون إلى الهدوء؛ فيانيه صوث المذياع: "و وقد دعا جلالة الملك الوفد الضيف إلى 
حفلة عشاء تقا 'م على شرفه بهذه المناسبة الكريمة. ..."» مما يزيد في غربته وضياعه وا » حتى يغدو القلقُ سمةٌ العصر ومظهراً 
من مظاهرٌ التكويناث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» وهي ليست منفصلة عن كيان الفرد» أو كيان المجتمع» تؤسس لمنهج 
أخلاقي جديدٍ يفقد فيه المجتمع خصائصه وتميّزه. 


* الواحد. قصهة: بشار صبحي: 

هذه ليست قصة بالمعنى الفني لهذا الجنس الأدبي» وربما كانت أقرب إلى اللوحة القصصية: أو الخاطرة النفسية التي 
تتحدث عن أوهام الواقع» وتتخذ منه مسرحاً لتحركها. فهي لا 3 تحتوي على حدثٍ محدّدء أو زمان معين» أو شخصيات واضحة؛ 
وإنما هناك هم عام يسيطر على المخيلة» ويسحق النفس الإنسانية» ويجعلها تعيش أزمآت متلاحقة» يبتلع فيها فيها الكبيرد الصغير» أو 
هو مجتمة سمك الفرش» الذي يكون طعامه من الأسسك الصغير:؛ بينم الأسماك الصغيرة ة لا تجد غذاء لبناء جسمهاء ولا هواء 
لمواصلة تنفسهاء وليس هناك سوى الولاء المطلق» لبشر أو حيواناتِ مطلقةٍ تمتلك القدرة على سحق العنقاء والديناصورات... 

إنه التلوث والفساد الذي لم يدع حيّزاً إلا تغلغل في ثناياه... 

أعود إلى التأكيد أن [الواحد] ليس قصة بكل ما يعنيه هذا المصطلح؛. بقذر ماهي لونٌّ جديدٌ من النواح العربي العراقي 
الإنساني الذي أخذ يتكاثر مودعا العقد الأخير من القرن العشرين. ١ ١‏ 


* قصتي الأخيرة. قصة ٠‏ محفوظ أيوب 
- لماذاء هذه قصتك الأخيرة ياصاحب القلم الجميل؟. , فلذي قرأ كتاباتك في مرحلة الشباب؛ يستنكر أن يسمع كاتبً مثلك 
يقرّرُ الصمتء وفارساً مثلك كتب للكبار والصغارء فأحبهم, وأحبه الجميع؟ 
- لماذا كانت هذه قصتك الأخيرة؛ وأنت العاشق الذي حمق لقم إخرامي كما تعلّق قلب قيس بليلى؟؟... وهل يمكن 
لعاشق أن يتخلى عن مناجاة روحه؛ وبوح قليهء على الرغم من العلة؟؟... ثم اليس (ا ب) المريض» هو تفس (القلب) الذي ينبض 
بالحب»؛ ويخفق بالهوىء» ويتعلق بجمال ل الحياة؟؟.. 5 1 
في الفس نايس بوطوعء راحطرر دمر ةعفار الكزائع لقي 4 فم االعافيه أن تركس له هذه الجوانب التي تنخر الحياة 
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العامة والخاصة» والتي يتكاثر فيها الأشرار وهم يرتدون أقنعة الخداع والنفاق والغثنء ؛ تنطلقٍ من عيونهم سهام الحقد والشماتة 
القلب سوق حالة عارضة» يعالجها بالمسكنات,» وأما المشفى فحدّث ولا حرج» إذ يفتقر إلى 0 متطلبات الإسعاف» فصيدليته 
تفتقر إلى المورفيّن. والسيروم السكريء والديجتال.. 
ومن وسط أجواء القتامة, وأشباح الموت» التي لا تخيف المريض؛ تظهر قناعة الإنسان ورضاه بمالا يحدث له في هذا 
الزف لاتد عند حكره لا بجد في لحرلا القاليةساب يستحق الأسف عليه ولأنه قانعٌ أيضاً بحتمية هذا المصيرء مصداقاً لقول 
الشاعر العربي: 
من لم يمت بالسيف مات بغيره تنوعت الأسبابُ والموتٌ واحد 


إن بطل القصة يجد في الحبء وتعلقه بخزامىء بعد هذا العمر المضني الذي + خرم فيه متعة الزوجة والولدء يجد. فيه 


8 بصيض أمل» ليصيح هذا الحب الحالم معادلا موضوعيا لحياةٍ ملوثة: "ألا يكفي أن أحلح بك حتى تحلو الدنيا في ناطزي) وتُحلٌ 
مكنا دفعة واحدة؟". 


فهل الحب يحل المشكلات [وليس المشاكلٍ كما وردت في النص]؟! أم إنه انهزامنا الذي نجابه به منغصات الحياة التي لا 
نتلاءم معها؟. . وأحلامنا التي 5 قي برومانسية رضيعناها في عهد جميل» زمن الطفولة والصباء نهرب فيها من مواجهة واقع 
مرء لننساق مع من نحب على أجنحة لا زورديةء ونحلّق في سماءٍ نظيفة» » لّا يعرف سرّها سوى الأدباء والفنانين. 


* طيور الأسئلة. قصةء موفق مسعود: 

قصة رمزية طريفة وهي من القصر بحيث تبدى زد لع د مسحو ل رازه واوا لحك محري 
: أبطال القصة وشخصياتها هم أحجار الشطردي رلك والمم من أخجار لهم اكاب مزاولو باط الصرح القصصيء 
وأضفى عليهم صفة (الأنسنة) 0 يتحركون بحذرٍ فوق ميدان الرقعة» ويتقاتلون ويتناحرون كي يحققّ كل واحدٍ منهم موقعه 
المتقدم بغي إعزار التصر. 
فحن رانسوافه روا ل 0 خانة) ا ماي 
على المبادئ والأيديولوجيا التي تجعل داص القصة أسري .التصفيق للخطابات الرنّانة عوك ددر 3 عن المبادئ, التي 
صوته الجهوري رائحة الدم". 

ثمة أشباء كثيرة تقوها القصة, ولكننا ننأى بها عن الشرح والتفسيرء تاركين للقارئ متعة استيحائهاء والكاتب يمتلك زمام 
أمره ويتميّز بأنه واثق من أدواته الفنية. 

طقوس للذاكرة. قصهء أحمد جوني: 

إن ما يميّز قصة الشباب قدرتها على الامتداد والاتساع في آفاق المعرفة العامة» هن المزة الف تاق يهاءضن أسطرب 
الشيوخ من كناب القصة بسبب التركيز وتكثيف الحدث على البؤرة التي تخدم القصةء »؛ فلا تذهب بها شتى المذاهب 

وقصة طقوس الذاكرة ت تح من معين المعرفة والثقافة الإنسانية الواسع؛ وثنو في أسلويها السردي» هبي علي الزركم مخ 
محاولتها الاعتماد على المنطق و ؛ ومعالجتها المشكلاات الاجتماعية» حين تلجأ تلج بطلتها الشابة إلى لى افتتاح مختبر بيولوجي دا 

منزلهاء وخروجها باستتلجات خطير: عن الحموض النووية التي تحوي برامج وراثية تنتقل من جيل إلى جيلء على الرغم من 

كل ذلك» فإنها تعتمد على المنولوج ج الداخلى: وتداعي الذكريات» ومن كم محارلتها الاقتراب مس عام الشاخرية السحري :"فريك | 
بعيد» تتسكع في مثل هده الساعة المذاكرة من الحتء.فى شوار” الذاكرة وأزقتها المنسية", و"جاغلة من رائكة الليمون حبرا 
أسمار على أور أقه سفن تمخر حباب الذكر يات 

إن سعة آفاق الثقافة الإنسانية لدى الكاتب» جعلته يغوص في أعماق التاريخي العالمي والعربيء القديم 
والمعا صرء وينبش عن كثير من أعلامه وأحداثه ومواقعه» وهذا النبش المتعمد قد يحمل -في بعض الأحيان- دلالاته الفنية؛ وقد 
لا يحمل مثل هذه الدلاللات» فيغدو أشبه بأحجار ملونة في بناء عالٍ من حجر أبيض» وضعت هكذا دون دراسة هندسية محكمة» 
ولعل الكاتبت قصدٍ من سرد كل هذه الأسماء التي اتقاها من التاريخ الإنمتاني -كما يتبادر إلى الذهن- إظهاز مقدرته؛» وسعة 
اطلاعه؛ لكنّ قصة قصيرة» ينوء ظهرها بحمل كل هذه الأثقال مثل* [سيرة بذ بني هلال- ألف ليلة وليلة- الحدائق البابلية المعلقة- 
الرقم المسمارية- الهيروغليفية- سدوم- عمورة- بساط الريح- معبد القمر- 5 الرضوان- العنقاء- زنوبيا ملكة الشرق هابيل- 
الطوفان. سفينة نوح- جبل أرا رات- سمفونية بيتهوفن- بعل- شهريار- العباس بن الأحنف- فوز- العصر الجيوراسي منغولية- 
ماغما- , الآوبرا- داروين- نشوء الأنواع- . الاصطفاء الطبيعي- أورليان- حصن خيبر...]. إضافة إلى العديد من الألقاظ العلميةه 
مثل[الأوكسجين- الكريات الحمراء- ثاني أوكسيد الكربون- النوى والكترونياتها- سيتوبلازماً- الحبل السرّي- الميلانين- الطحالب- 
الأشنيات- الهيليوم- الهيدروجين- بيولوجيا- حموض نووية- البروتينات-]. وسواها 500 

إن استعراض المعلومات العامة بهذه الكثافة في قصة قصيرة: قد تبتعد بالقارئ عن الهدف الذي أرادته القصةء علماً بأنها 
ليست من قصص الخيال العلمي» وليست من القصص التعليمي التربويء وإنما هي قصة للذاكرة الاجتماعية وطقوسها التي تعمل 
0 ل داح ااي اع ا ار ل ار ل ا 
من خلال تعرية الرتابة» والاستكانة والتقليد» وأظهار العلم كمخلص ومَنقَذِء عبر بطلتها التي تؤكد أنها لا تطلب المستحيل» وأن 
رؤيتها وأحلامها من الواة : "لست ملكةٌ ولن أكون. فناة أنا من نهاية القرن العشرين: تحاول أن تعيد الحياة إلى طبيعتهاء بعد أن 
وجدت كل شيءٍ يتلؤث» فالنساء تلوثن» وزيت الزيتون الذي قطفن ثماره قد فسد وتلوّث أيضاً:[هذه الثمار لم تعد تحمل في هيكلها 
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ذلك الزيت الشبيه بماء الذهبء وإنما زيت عكرٌ كقلوب من يقطفنه]. 

لكن ثورة هذه الفتاة الوحيدة في جبهتهاء » هل يكتب لها النجاح وسط غابة العادات والتقاليد الراسخة؟ وهل باستطاعة زهرة 
أن تصنع ربيعاً وسط صحراء؟. 

إن نساء القرية الاراتي شبك المادات على للويين و عفر لي يتصدين لهذه الفتاة المتمردة التي تحاول أن تغيّر نواميس 
القرية» وكأنهن يرفضن العلم والعقل. فيأتين لحرق منزل الفتاة بطقوس رسمية يساعدهن المسوخ. 

ولا بخفى مدى تعاطف الكاتب مع بطلة قصته؛ وأفكارها التنويرية؛ فيعتمد على المنطق تارة وعلى التدخل العفوي تارة 
أخرى. إل أنه حين يجد الفتاة محاصرة بقصد تصفيتهاء 0 ع والتمثيل بجسدهاء يدفع القدر إلي التدخل في اللحظة المناسبة 
ليضع حداً لجريمة الجهل» فتخسف بالنساء الأرضء وتتداعى قلا لحنت ويتهي كل في ودفي للزرية: لأ نذا لي على بلطل 
فهو باطلٌ وقبض ريح. بينما يبقى منزلها ومعبد القمر دون أن يمسا بسوء. 

محمد قرانيا. 


لالالا 
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